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طهران تعتزم اجراء مناورات جديدة في المضيق وتقترب من البدء في نشاط نووي في مخبأ فوردو 

الغرب يعد خطة طوارئ نفطية في حالة اغلاق «هرمز».. ودول الخليج تستعد لاحتمال اندلاع الحرب 
■ عواصم ـ وكالات: أعلنت إيران الجمعة عزمها إجراء مناورات 
بحرية جديدة في مضيق هرمز الشـهر المقبل في أحدث إشـارة قوية 
بشـأن المضيق، وهو أهم ممر شحن بحري في العالم، في وقت تهدد 
فيه عقوبات جديدة صادرات طهران، فيما تجد دول الخليج نفسـها 
مضطرة للاستعداد لاحتمال اندلاع حرب لا تريدها في ظل التصعيد 
المسـتمر بين ايـران والولايات المتحدة، فهي تعـزز قدراتها الدفاعية 
الرادعـة، علـى الرغـم مـن انهـا لا تـرى مصلحة فـي نزاع سـتكون 

المتضرر الاكبر منه، كما يرى محللون.
وقالت مصادر دبلوماسية ان ايران اتخذت خطوات في الاسابيع 
القليلـة الماضية تقربها من اطلاق انشـطة تخصيـب اليورانيوم في 
مخبـأ فـي عمق الجبـل، وهي خطـوة من شـأنها ان تزيد مـن تعقيد 

المواجهة الخاصة بالبرنامج النووي الايراني مع الغرب.
وتقـول ايـران منذ اشـهر انها تسـتعد لاجراء عمليـات تخصيب 
اليورانيـوم في فوردو - وهو موقـع حصين تحت الارض تقول انها 
سـتنتج فيه مـواد لازمة لبرنامجها النووي السـلمي- لكنها لم تبدأ 

بعد.
ونقلـت وكالة أنبـاء «فارس» شـبه الرسـمية عن الاميـرال علي 
فـدوي قائد البحرية بالحـرس الثوري الايراني قولـه إن المناورات 
فـي الخليج ومضيق هرمز سـتجرى في شـباط (فبراير) وسـتكون 

مختلفة عن مناورات سـابقة أجرتها الجمهورية الاسـلامية لكنه لم 
يقدم تفاصيل أخرى.

وأضاف «اليوم تسـيطر الجمهورية الاسـلامية الايرانية بشـكل 
كامل على المنطقة وتتحكم في كامل الحركة فيها».

وذكـر قائد البحريـة الإيرانيـة الادميرال حبيب الله سـياري أن 
نجاح المناورات العسكرية «الولاية 90» في الخليج والمحيط الهندي 

يظهر قدرات واستعداد القوات المسلحة لايران وولائها. 
ونقلـت وكالة أنباء الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة «إيرنا» عن 
الادميرال سـياري قوله فـي حديثه على شاشـة التلفزيون الوطني 
الايراني الخميـس، إن التدريبات العسـكرية «الولاية 90» تأتي في 
إطار المناورات السـنوية، حيث تتسم بسمات خاصة مثل استخدام 
تكتيكات جديدة وتقييم إمكانيات الاتصالات وشن حرب الكترونية 

بالاضافة إلى إجراء العمليات في منطقة واسعة. 
ونقلـت وكالـة رويترز عن دبلوماسـيين ومصـادر صناعة النفط 
قولهم ان الدول الغربية أعدت هذا الاسبوع خطة طوارئ لاستخدام 
كميـة كبيرة من مخزونـات الطوارئ للتعويـض تقريبا عن كل نفط 

الخليج الذي سيفقد إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.
واضافـوا قولهم ان مديرين كبارا في وكالـة الطاقة الدولية التي 
تقـدم النصـح الى 28 دولة مسـتهلكة للنفط ناقشـوا يـوم الخميس 

خطة قائمة لاطلاق ما يصل الى 14 مليون برميل يوميا من مخزونات 
النفـط المملوكة للحكومـات في الولايات المتحـدة وأوروبا واليابان 

وبلدان مستوردة أخرى.
وإذا اتخـذت خطـوة علـى هـذا النطـاق فإنهـا سـتكون أكبر من 
خمسة أضعاف أكبر إطلاق للمخزونات في تاريخ الوكالة والذي تم 

عقب غزو العراق للكويت عام 1990.
وقال دبلوماسـي اوروبي «وكالة الطاقـة الدولية تراقب الوضع 

عن كثب وقلقة إلى حد ما بشأنه».
وتأتـي مراقبة الوضع أيضا من عمالقة تصدير النفط السـعودية 
والكويـت والعـراق الذيـن يعتمدون علـى مضيق هرمز في شـحن 

معظم صادراتهم من الخام.
وإذا تم إغـلاق المضيق فان السـعودية - وهي أكبر مصدر للنفط 
في العالم- يمكنها شحن المزيد من الخام عبر شبكة انابيب تمتد من 

شرق البلاد إلى غربها إلى ميناء ينبع على البحر الاحمر.
وقال مصدر في صناعة النفط ان الطاقة الفعلية لشـبكة الانابيب 
هـذه تبلـغ نحـو 4.5 مليـون برميـل يوميـا وبعـد تزويـد المصافـي 
السـعودية المحليـة في جـدة والريـاض ورابع وينبع بالخـام يبقي 

نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من طاقة التصدير المتاحة.
وتتمتع الامارات العربية المتحدة ايضا بمرونة في التصدير، فهي 

قاربـت على اتمام انشـاء خط انابيب خام ابوظبي الذي سـيتفادى 
المضيـق لينقـل مـا يصل الـى 1.5 مليـون برميـل يوميا الـى المحيط 
الهنـدي. وقالت مصادر الصناعة ان خـط الانابيب تم اختباره وان 
اول تدفـق للنفط في الخط قـد تم بالفعل. وقال احـد المصادر «الأمر 

مجرد ضغطة زر».
وفـي ظـل هـذه التطـورات تجـد دول الخليـج نفسـها مضطـرة 
للاسـتعداد لاحتمـال انـدلاع حرب. وقـال المحلل العسـكري رياض 
قهوجـي «لا احـد فـي دول الخليـج يريـد الحـرب والجميع يسـتعد 

لاحتمال وقوعها. هذا هو الجو». 
وذكـر قهوجـي الـذي يديـر مؤسسـة الشـرق الادنـى والخليـج 
للتحليل العسـكري (انيغمـا) لوكالة فرانس بـرس ان دول الخليج 
سـتدخل الحرب مع ايـران اذا ما ضربـت هذه الاخيـرة اهدافا على 
اراضيهـا ردا علـى ضربة امريكيـة او اسـرائيلية، لاسـيما القواعد 

الامريكية في البحرين والكويت وقطر والامارات. 
وقال موقع «مشرق» القريب من الحرس الثوري الايراني ان هذا 

الاخير حدد اهدافا في منطقة الخليج والمناطق المجاورة لها. 
وتملـك الولايات المتحدة قواعد في افغانسـتان وتركيا والكويت 
والبحريـن حيث مقر الاسـطول الامريكي الخامـس وقطر حيث مقر 
القيادة الامريكية الوسطى، اضافة الى وجود عسكري في الامارات 

والعراق. 
وبحسـب الموقع فان الصواريـخ الايرانية «تسـتطيع الوصول» 

الى جميع هذه القواعد. 
وفـي موازين القوى التقنية البحتة، يجمـع الخبراء على امتلاك 
دول مجلـس التعاون الخليجي تفوقا نوعيا علـى ايران بينما تملك 
الاخيـرة تفوقـا عدديـا اضافـة الـى قدرتهـا المفترضة علـى تحريك 

مجموعات مرتبطة بها داخل دول الخليج. 
ودعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دول 
الخليج الى المساهمة في حل الازمة بين ايران والغرب. ولطالما سعت 
قطـر في السـابق الى التقارب الخليجـي الايرانـي، الا ان تباعدهما 

بات كبيرا بسبب الازمة السورية. 
وقال الشـيخ حمد في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الكويتية 
«اعتقد ان افضل طريقة هي مشـاركتنا كـدول خليجية في اي عملية 
تهدف لحل المشـكلة بين الغـرب وايران (...) فمـن مصلحتنا جميعا 

عدم وجود صراعات في المنطقة». 
واكـد الشـيخ حمـد ان الخليجيـين «قلقـون بالطبـع» لتصاعـد 
السـجال الايراني الامريكي. وقال «جربنا طبيعة الصراع العسكري 
ونعلم جميعا بأنه لا يوجد فائز في تلك الصراعات خاصة بالنسـبة 

للبلدان المحيطة بالخليج».    (تفاصيل ص 2 و6)

تعزيزات عسكرية اسرائيلية على الحدود البرية والبحرية 

مصر: «الاخوان» ينفون وواشنطن تؤكد 
 تقديمهم ضمانات باحترام «كامب ديفيد» 

طهران ـ لندن   «القدس العربي»: 
نفـى القيادي بجماعة «الاخوان المسـلمين» في 
مصـر ابراهيـم منيـر، ان تكـون الجماعـة اعطت 
اي ضمانـات لواشـنطن بشـأن احتـرام اتفاقيـة 
التسوية «كامب ديفيد» مع (الكيان الاسرائيلي). 
وأكـد منير، العضو بمكتب ارشـاد الجماعة في 
اتصـال مع قناة العالم الإخباريـة الايرانية، اذيع 
الجمعة أن «هذا الموضوع سـيعرض على الشـعب 

المصري في استفتاء ليقرر موقفه منه». 
وكانـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكية 
أن  سـابق  وقـت  فـي  أعلنـت  نولانـد  فيكتوريـا 
ضمانـات  واشـنطن  اعطـوا  المسـلمين  الاخـوان 
الادارة  وان  ديفيـد»  «كامـب  معاهـدة  باحتـرام 
علـى  للحصـول  السـعي  سـتواصل  الامريكيـة 
ضمانات أخرى مستقبلا.  وكانت جماعة الاخوان 
مراجعـة  الماضـي،  ايلول/سـبتمبر  فـي  طلبـت 
العلاقات المصرية مع اسرائيل من دون أن تطالب 
بالغاء معاهـدة «كامب ديفيد» التـي وقعت عليها 
الدولتـان عـام 1979، والتـي كانـت اول معاهدة 

سلام بين اسرائيل ودولة عربية.
من جهة اخرى ذكر تقرير صحافي ان اسرائيل 

تعمل على تعزيز وجودها العسكري على حدودها 
البرية والبحرية مع مصر منذ ثورة 25 يناير التي 

اطاحت بنظام مبارك العام الماضي. 
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 
الاسرائيلية الجمعة ان اقامة سياج الكتروني في 
البحـر الاحمـر ومواقع عسـكرية حصينة جديدة 
وزيادة كبيرة في عدد وحدات الجيش الاسرائيلي 
علـى الحدود مـع مصـر، جميعها اجـراءات تمثل 
التغييرات التي طرأت في الاشهر الاخيرة، وسط 
القلق ازاء ما سـمته «الوجـود الارهابي» المتنامي 

في شبه جزيرة سيناء المصرية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن قائد بحري اسـرائيلي 
قوله «قبل الثورة في مصر، كانت التهديدات التي 
كنا نستعد لها نظرية، في الاغلب». واضاف «الان 
نعرف ان هـذه التهديدات حقيقيـة وحتى اذا كنا 
نفتقـر الى المعلومـات الاسـتخباراتية عن هجوم 
بعينـه، الا اننـا نعـد انفسـنا وفقا للقـدرات التي 
نعرفها علـى الجانب الاخر».  واسـتأنفت شـركة 
طيران العال الإسـرائيلية اليوم الجمعة رحلاتها 
الجوية بين القاهرة وتل أبيب بعد توقف دام أكثر 
من شـهرين، وذلك رغـم انخفاض حجـم الحركة 

الجوية بين مصر وإسرائيل. 

امنستي: التقارير عن التعذيب ضربة أخرى لوعود الإصلاح
البحرين: تعرض الحقوقي نبيل رجب 

للضرب المبرح على يد قوات الامن
لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر حقوقيـة لـ»القـدس العربـي» 
الجمعـة، ان قـوات الامن البحرينيـة اعتدت على 
رئيـس مركز البحرين لحقوق الانسـان الناشـط 
نبيل رجب بالضـرب المبرح، مما ادى الى اصابته 

بعدة اصابات في الوجه والصدر.
وادانـت جمعيـة الوفـاق الوطنـي الاسـلامية 
الاعتـداء، وطالبـت بوقـف التضييـق على رجب 
وجميع الحقوقيين والسياسـيين وتقديم الاعتذار 

له من قبل الداخلية. 
واعتبـرت «الوفـاق» التعـرض للشـخصيات 
الحقوقيـة دليلا آخـر على تغول السـلطة في لغة 
الجريمـة المنظمـة ضـد المواطنـين، لافتـةً الـى أن 
الاعتداء على رجب وصمة عار في جبين السلطة.

الجديـر بالذكـر أن الحقوقـي رجـب تعـرض 
للعديـد مـن المضايقـات والاعتـداء علـى منزلـه 
واسـرته فـي الفتـرة السـابقة، بسـبب نشـاطه 

الداعم للحقوق والحريات.
الـى ذلك قالت منظمة العفـو الدولية، الجمعة، 
إن التقارير عن تعذيب طالب بحريني في الثامنة 

عشـرة من عمـره قيد الاعتقال، ضربـة أخرى إلى 
وعود الإصلاح في البحرين.

وقالـت المنظمة إن التقارير زعمت أن الشـرطة 
البحرينية عرّضت الطالب حسـن عون للتعذيب، 
بما في ذلـك الضـرب والتهديد بالاغتصـاب، بعد 
اعتقالـه فـي المنامـة فـي 3 كانـون الثاني/ينايـر 
الحالـي. ونقلـت عن عائلة حسـن عـون أن ابنها 
اسـتجوب حـول اتصالاتـه مـع مركـز البحريـن 
لحقـوق الإنسـان، وأنـه أبلـغ المركز عـن تعرّضه 
للتعذيـب علـى يـد الشـرطة البحرينيـة، خـلال 
اعتقاله في وقت سـابق عام 2011، بعد مشـاركته 

في احتجاجات مناهضة للحكومة.
الطالـب  محامـي  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
وشـهوداً آخرين أكدوا أنهـم رأوا علامات تعذيب 
علـى جسـده، وتورمـاً فـي إحـدى سـاقية جرّاء 
إصابتهـا. وقالت حسـيبة حاج صحـراوي نائبة 
مديـر برنامـج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
في منظمـة العفو الدولية، إن «مثـل هذه الحالات 
تتراكـم،  الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  البشـعة 
ووعود السـلطات البحرينية بالإصـلاح ما زالت 

فارغة».

استقبال المرشح الرئاسي 
احمد شفيق باستهجان 
في حي شعبي بالقاهرة

■ القاهـرة  - ا ف ب: افـادت مصادر 
المصـري  الـوزراء  رئيـس  ان  متطابقـة 
السـابق احمد شـفيق الـذي اعلـن نيته 
الترشـح للانتخابات الرئاسية، استقبل 
تجمـع  خـلال  اسـتهجان  بصيحـات 
انتخابي بعد ان القى محتجون كراسـي 

عليه مطالبين برحيله.
وكان شـفيق رئيـس الـوزراء الاخير 
في عهد الرئيس المخلوع حسـني مبارك، 
يتحدث مسـاء الخميس خـلال تجمع في 
حي امبابـة الفقير في القاهرة عندما ردد 

سكانه شعارات مطالبة برحيله. 
وقالـوا غاضبـين «شـفيق ارحـل» مـا 
اثـار غضب رئيس الوزراء السـابق قائد 
سلاح الجو بحسب صور للتجمع نشرت 

على الانترنت.  
وقال شفيق موجها كلامه الى المحتجين 
«لن تتقدم مصر بهذه الطريقة».  ووقعت 
صدامات بين انصـاره ومعارضيه الذين 
القـوا بالكراسـي علـى المنبـر وارغمـوا 
حراس شـفيق على اخراجه بسـرعة من 

المنطقة بحسب صحيفة المصري اليوم. 
وكان مبارك عين شفيق رئيسا للوزراء 
قبل ايام من تنحيه في 11 شـباط/فبراير 
لتهدئة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون 

منذ 25 كانون الثاني/يناير 2010. 

العربي يؤكد الدور «الكبير» 
لحماس في توقيع دمشق 

لبروتوكول المراقبين
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد الامين العام 
للجامعـة العربيـة نبيل العربـي الجمعة 
الدور «الكبيـر» الذي اضطلـع به رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد 
مشـعل في توقيـع السـلطات السـورية 
لبروتوكول ارسال المراقبين العرب الذي 
ينـدرج ضمـن مبـادرة الجامعـة لانهـاء 

الازمة في سورية.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  العربـي  وقـال 
مشـترك مع مشـعل اثر محادثات اجراها 
العربيـة  الجامعـة  مقـر  فـي  الجانبـان 
فـي القاهـرة، «تحدثنـا باسـتفاضة عما 
يجري في سـورية وكان لمشعل دور كبير 
فـي تقـديم النصيحـة للجانب السـوري 
للتوقيـع علـى الوثيقـة، إلى أن بـدأ عمل 
المراقبين في سـورية، وأنا حملته رسالة 
للسـلطات السـورية بأنه من الضروري 
العمـل بـكل أمانـة وشـفافية ومصداقية 

لوقف ما يدور من عنف في سورية».

وجهت له اتهامات بالتآمر للاطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان
تصاعد التوتر بين الجيش والحكومة في تركيا عقب اعتقال قائد الاركان الاسبق

البنتاغون يحقق في فيلم يتناول
عملية مقتل أسامة بن لادن 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة 
أن  الخميـس  يـوم  تايمـز»  أنجليـس  «لـوس 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) بـدأت 
الرئيـس  إدارة  كانـت  إذا  مـا  فـي  التحقيـق 
باراك أوباما قامت بتسـريب معلومات سـرية 
بشـأن عملية مقتل زعيم تنظــــيم «القاعدة» 
الراحل أسـامة بن لادن لسـينمائيين اثنين في 
هوليــــوود يعمـلان حاليـا على إنتـاج فيلم 

حول تلك العملية. 
الكونغـرس  عضـو  إن  التقريـر  وقـال 
الجمهـوري بيتـر تـي كينـج طالـب بالتحقيق 
عقـب ما تـردد مـن تقارير بشـأن عـزم كل من 
المخرجة كاثريـن بيجلو والكاتـب مارك بوال، 
اللذيـن تعاونا في إنتـاج فيــــلم «ذي هيرت 
لوكر» أو «خزانة الألم» حـــول حرب العراق، 
الـذي فـاز بجائـزة الأوسـكار، إنـــتـاج فيلم 
يتنـاول عمليـة مقتـــــل بـن لادن، حيــــث 
مـن المقـــرر أن يعـرض ذلـك الفيــلـم قبيــل 
ومـن   ،2012 فـي  الأمريكيـة  الانتـــخابـات 

شـأنـــه أن يعطي دفعة كبيرة للرئيس أوباما 
في تلك الانتخابات. 

وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» فـي 
هذيـن  تمكـين  تم  أنـه  الماضـي  آب/أغسـطس 
الشـخصين من الاطـلاع على معلومات سـرية 
حول تلك المهمة. ويؤكـد كل من البيت الأبيض 
والسـينمائيين الاثنين على أنه لـم يتم انتهاك 

أي قواعد. 
وكان بـوال وبيجلو قالا فـي بيان صدر في 
أغسـطس الماضـي: «العمـل الخطيـر المتعلـق 
بالعثـور على أكثر رجل مطلـوب (للعدالة) في 
العالم قد تم تنفيذه من قبل أفراد في مؤسستي 
حياتهـم  عرضـوا  والاسـتخبارات،  الجيـش 
للخطـر لتعميـم الخيـر مـن دون أدنـى اعتبار 

للانتماء السياسي». 
وأضاف البيـان: «هذا كان انتصار أمريكي، 
بطولي وغير حزبي، وليس هناك أساس يشير 
إلـى أن فيلمنا سـيمثل هـذا الانتصـار الضخم 

على خلاف ذلك». 

تفجير «انتحاري» يقتل 26 ويجرح 63 وسط دمشق
ومقتل 20 بنيران قوات الامن بجمعة «التدويل مطلبنا»

دمشق  «القدس العربي»  من كامل صقر:
القاهرة  نيقوسيا  وكالات

ضـرب تفجيـر انتحاري آخـر وهـو الثاني خلال اسـبوعين 
حي الميدان الدمشـقي قبالة جامع زين العابدين وقسـم شرطة 
الميـدان الكائـن فـي قلـب العاصمة السـورية دمشـق، ادى الى 
سـقوط 26 قتيـلا و63 جريحـا معظمهم مـن المدنيـين، الجمعة. 
فيما قتل عشرون مدنيا برصاص قوات الامن في انحاء مختلفة 
مـن البلاد، حيـث تظاهر عشـرات الاف مطالبـين الامم المتحدة 
بالتدخـل لانهاء القمـع الدامـي للانتفاضة الشـعبية المناهضة 
لنظام الرئيس بشـار الاسد بجمعة «ان تنصروا الله ينصركم.. 

التدويل مطلبنا».
وفيما نسبت السلطات السـورية التفجير وسط دمشق الى 
«ارهابيـين ومعارضين»، واتهم حزب الله اللبناني المتحالف مع 
دمشـق الولايات المتحدة بالوقـوف وراء «الجريمة الارهابية»، 
رات جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي بيـان انـه «انفجـار جديد 
مفتعل (...) يشير بزمانه ومكانه ونتائجه بوضوح وجلاء إلى 
هوية مرتكبيه». وحملت الجماعة «النظام واجهزته وعصاباته 

المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها وتوظيفاتها». 
من جهتـه هـــدد وزير الداخلية السـوري اللـــواء محـمد 

الشـعـــار بالـرد «بيد مـــن حديد» على مـا وصفه بالتصعيد 
الارهابي.

ووقع التفجير قبل يومين من مناقشـة لجنـة تابعة للجامعة 
العربيـة لتقرير بعثة المراقبين العـرب المكلفة بالتحقق من مدى 
التـزام سـورية بالخطة العربيـة الرامية لوقف حملـة الرئيس 

بشار الاسد ضد معارضيه المستمرة منذ نحو عشرة اشهر.
وأظهرت اللقطات التي عرضها التلفزيون أشـلاء وبقع دماء 
وحطـام زجـاج متناثر بفعـل الانفجـار في حي الميدان بوسـط 
دمشـق. وظهرت دروع أفراد قـوة مكافحة الشـغب في الحافلة 

المتضررة التي كانت ضمن عدة عربات تضررت في الانفجار.
واظهـر التصويـر الـذي بثتـه قنـاة «الدنيـا» التلفزيونيـة 
الاخبارية السورية شبه الرسمية، شريطا اصفر احاط بالحافلة 
والسـيارات التي اصابها الانفجار وقد تهشـم زجـاج نوافذها. 
وجمع اشـخاص الاشلاء المتناثرة في اكياس بلاستيكية زرقاء 

وسط برك من الدماء والاحذية الممزقة.
ووقف مراقبون من الجامعـة العربية وهم يرتدون القبعات 
البيضـاء والقمصان البرتقالية يتفحصـون المنطقة ويلتقطون 
الصور ويكتبون الملاحظات. وظهر مركز للشـرطة في التصوير 

ويبدو انه لم يتأثر بالانفجار.
وكان مـن الصعـب وصـول أي صحافـي بمفـرده إلـى موقع 
الانفجـار بسـبب الحواجـز الأمنية التـي أحاطت المـكان، وقال 
شـهود عيـان ان أشـلاء وأعضـاء بشـرية توزعـت علـى أرض 
المـكان، وان رؤوسـا وأطرافـا وأحشـاء تناثرت ورائحـة الدم 
عمت المكان. بدا تشـنج عناصر ضباط الأمـن الداخلي التابعين 
لـوزارة الداخلية في حركتهم وتعاطيهم مع الحدث، وبعد فترة 

وجيـزة من حضـور الصحافيين، ومـن بينهم مراسـل «القدس 
العربي» حضر إلى المكان موفد يرتدي لباسـاً مدنياً قيل انه من 
القصر الرئاسـي وأنه ضابط برتبة عميـد جاء لتقصي ومعرفة 

ما جرى بالضبط.
وتقصت «القدس العربي» عن نوعية المتفجرات المسـتخدمة 
فأفـاد بعض الخبـراء الذين كانوا في المكان بـأن المتفجرات من 

نوع C4 على الأغلب، نظراً لأن حصيلة
بعـدة  سـتكون  المتفجـرات  كميـة  فيمـا  كبيـرة،  الانفجـار 
كيلوغرامـات فقط وهو ما ينطبق على مـادة الـ C4 التي تفوق 

الـ TNT قوة ولهيباً.
من جهته، اورد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ 
من لندن مقرا له ان عشرين مدنيا قتلوا الجمعة برصاص قوات 

الامن السورية في مناطق مختلفة. 
وقـال المرصـد ان بـين القتلى «سـتة فـي مدينة حمـاة قتلوا 
باطـلاق رصـاص بعد خـروج التظاهـرات، وشـهيدان بمدينة 
حمـص احدهما قتل باطلاق رصاص بعد منتصف ليل الخميس 
الجمعـة والاخـر باطلاق رصاص عشـوائي، اضافة الى شـهيد 

اخر بمدينة الرستن برصاص عشوائي». 
واضاف «في ريف دمشـق استشهد ثلاثة مواطنين في مدينة 
حرسـتا فضلا عن خمسـة شـهداء فـي مدينـة الضميـر وثلاثة 

شهداء في ضاحية قدسيا». 
مـن جهة اخرى، لفت المرصد الى «مقتل ثلاثة جنود منشـقين 

في مدينة الرستن» في محافظة ادلب.  (تفاصيل ص5)

اسطنبول ـ من ديفيد أو بيرني: 
يؤشر اعتقال وحبس الجنرال ايلكر باشبوج، القائد الأسبق 
لأركان الجيش التركي، في سـاعة مبكرة من صباح الجمعة على 
تصاعـد التوتر بـين الحكومة والجيش، ويبدو أنـه من المؤكد أن 

هذه التوترات مرشحة للتصاعد أكثر فأكثر. 
اعتقل باشبوج وتم اسـتجوابه على مدار سبع ساعات، على 
خلفيـة اتهامات بالتآمر كرئيـس لمنظمة سـرية للإطاحة بالقوة 
بالحكومـة المنتخبة في الجمهورية التركية قبل حبسـه على ذمة 

التحقيقات. 
ويأتـي اعتقـال باشـبوج علـى خلفيـة تحقيقـات فـي قضية 
اسـتمرت لمـا يزيـد على ثلاث سـنوات تعـرف بقضيـة مجموعة 
«ارجنكون» المتهمة بالتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء 

رجب طيب اردوغان الإسلامية المعتدلة. 
 400 نحـو  إلـى  القضيـة  هـذه  فـي  المعتقلـين  عـدد  ووصـل 
شـخص، بينهم 58 جنرالا وادميـرال يخدمون في الوقت الراهن 
والأكاديميـين  المثقفـين  عشـرات  إلـى  بالإضافـة  الجيـش،  فـي 

والصحافيين وموظفين مدنيين سابقين وحاليين. 
وأيـدت الحكومـة التحقيقـات بشـدة، كمـا شـاركها التأييـد 

العديـد من الأتـراك العلمانيين الذيـن لا يبادلون حـزب العدالة 
والتنميـة الحاكم بزعامة اردوغـان نفس الخط الأيديولوجي او 
الدينـي، والذين يعتقدون أن أمام الجيش والمؤسسـات التابعة 

له قضية تحتاج إلى رد. 
لكـن الأمـر كان أيضـا محـل انتقاد شـديد من جانـب الجيش 
التركي والعديد من الأتـراك العلمانيين الذين يعتبرون الإجراء 
ملاحقة تسـتهدف المؤسسـة العسـكرية التـي طالما كانـت تكفل 
الطبيعـة العلمانيـة للجمهوريـة التركية في مواجهـة ما يعتبره 

الأتراك «الاسلمة الزاحفة» في البلاد. 
على جانب آخر، يتخوف العديد من أنه في الوقت الذي بدأت 
فيـه التحقيقـات بجديـة فقد خرجت عـن حدود إطارهـا وباتت 

تهدد بتقويض العملية الديمقراطية. 
وينتقـد هؤلاء انعـدام الوضوح بشـأن ما يتـم التحقيق فيه 

والمدة المطلوبة للوصول إلى حلول في القضية. 
وبعدمـا أمضـى صحافـي التحقيقـات أحمـد سـيك 11 شـهرا 
رهـن الاعتقـال علـق فـي أول ظهـور لـه امـام المحكمة الأسـبوع 
الماضـي قائلا: «نحـن لا نعرف حتى ما هـي تهمتنا. التحريض لا 
يحـدد جريمة». وفي ظـل تواصل العديد من المحاكمـات المتعلقة 
بارجنكـون، ما يزال هنـاك المئات من المعتقلـين وما تزال حملات 

الاعتقال جارية. 
ويأتـي اعتقـال باشـبوج بعـد مـا يزيد قليـلا على الأسـبوع 
من قيـام المقاتلات التركيـة بقصف قافلة لمدنيـين كانوا يقومون 
بتهريـب سـجائر ووقود إلى تركيا عبر العـراق ما أدى إلى مقتل 

35 شخصا. 
وبينمـا عبـر رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيـب اردوغان 
عن صدمتـه وحزنه لمقتل المدنيين، ووعد بفتـح تحقيق كامل في 
ملابسات الهجوم، اصدر الجيش بيانا حول الهجوم أكد فيه أنه 
تحـرك بناء علـى «معلومات اسـتخباراتية» حـول ان المجموعة 
التـي تعرضـت للهجـوم كانـت تضـم إرهابيـين يعتزمون شـن 

هجمات داخل الأراضي التركية. 
ويشار هنا إلى ان حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم 
المنظمات الإرهابية الخاصـة بالأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، 
شن على مدار عقدين من الزمان مثل تلك الهجمات من قواعد في 

منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق. 

اطفال يرفعون شارة النصر اثناء مشاركتهم بمظاهرات تطالب بالتدخل الدولي في سورية

الشيخ اسامة بن لادن
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لندن ـ»القدس العربي»:
هـل وصـل الغرب وايـران الـى نهاية 
اللعبة؟ وهل سـيكون عـام 2012 هو عام 
المواجهـة مع ايران، اسـئلة بـدأت تطرح 
وجـاء  البريطانـي،  الاعـلام  فـي  بقـوة 
التحذير البريطانـي الاخير لطهران انها 
لن تتردد بضرب ايران ان قامت الاخيرة 
باغلاق مضيق هرمز الذي تعبر منه سفن 

النفط. 
مصـدره  التصعيـد  ان  يعـرف  الـكل 
طموحات ايـران النووية، واسـتعراض 
الـذي قامـت بـه اخيـرا، عندمـا  القـوة 
كشفت عن اخر ما توصلت اليه ترسانتها 
الحربيـة مـن صواريـخ. وتـرى صحيفة 
«اندبندنت» فـي واحدة مـن افتتاحيتها 
امـس ان مشـروع ايـران النـووي صـار 
جزءا مـن «موسـيقى العالـم» والحديث 
عنـه يدور منذ مدة طويلة، لكن التصعيد 
الاخيـر يشـير الـى ان طهـران والغـرب 
والتـي  اللعبـة  نهايـة  نحـو  يتحـركان 
ستشعل منطقة الشـرق الاوسط الملتهب 
هو بسـبب الثـورات التـي اندلعـت فيه 

العام الماضي والمستمرة حتى الان. 
وترد الفصل الاخير مـن المواجهة الى 
تقرير الوكالـة الدولية للطاقة الذرية في 
تشرين الثاني (نوفمبر) والذي توصلت 
الانضمـام  مـن  تقتـرب  ايـران  ان  فيـه 
للنادي النووي في غضون سنوات، على 
الرغم من نفي ايران ان يكون مشـروعها 
لاغراض عسكرية. وكان رد الغرب فرض 
عقوبات جديدة وعقوبات اشـد كما فعل 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في فترة 
اعيـاد عيـد الميـلاد، فيمـا سـتتخذ دول 
الاتحاد الاوروبـي قريبا قـرارا بمقاطعة 
النفط الايراني.  والـرد الايراني كان كما 
شـاهدنا فـي الاسـابيع الاخيـر، التهديد 

باغلاق مضيق هرمز. 
فـي المعادلة بـين ايران والغـرب تبرز 

اسـرائيل كطـرف ثالـث يدعـو منـذ مدة 
لتدمير المنشآت النووية الايرانية والتي 
هددت انه في حالة لم يقم احد بتدميرها 

فانها ستفعل بدون ان تستعين بأحد. 
فـي قلـب المواجهـة الحاليـة اسـباب 
انتخابـات  ستشـهد  فايـران  داخليـة 
برلمانيـة فـي اذار (مـارس) القـادم ومن 
المتوقع ان تشـهد سـباقا بين المتشـددين 
والاكثر تشـددا. امـا في امريـكا فالحملة 
الانتخابيـة لانتخابـات الرئاسـة بـدأت 

مبكرا. 
ويبـرز الموضوع الايرانـي في المعادلة 
المرشـحين  الانتخابيـة حيـث يظهـر كل 
لضـرب  مسـتعدون  انهـم  الجمهوريـين 
الـى  الصحيفـة  واشـارت  غـدا.  ايـران 
المقـال الاخير في مجلـة «فوريـن افيرز» 
( الشـؤون الخارجيـة) والـذي دعا الى 
القيام بضربة وقائية للمشـروع النووي 
للراحـة،  يدعـو  لا  مـا  وهـو  الايرانـي 
خاصـة ان المجلة تعبر عـن اراء ومواقف 
السياسة الخارجية الامريكية وما يتعلق 

بقضايا الامن القومي. 
المواجهـة  فـي  ان  الصحيفـة  وتـرى 
هنـاك الكثيـر مـن التظاهر فـي القوة من 
جانب ايران وعليه فـادارة اوباما محقة 
تفعـل  بـدأت  العقوبـات  ان  قولهـا  فـي 
فعلهـا خاصة في ظل انهيـار قيمة العملة 
الايرانيـة. وايـا كان فالصحيفـة تقـول 
انه فـي ظل الوضع المتفجـر فان اي خطأ 
او تحـرك غير مـدروس مـن كلا الطرفين 
قد يؤدي الـى كارثة خاصـة ان الحروب 
العظمي في الماضي اندلعت لاسـباب اقل 

من الاسباب الحالية. 

حذار من آيات الله

وبنفس السـياق يـرى مقـال تحليلي 
فـي «الغارديان» كتبه سـيمون تسـيدال 
ان ايران قد تكون في اسـتعراضها للقوة 

تقـوم بعمليـة مخادعـة ودليـل علـى ان 
العقوبات بدأت «تقـرص» وتفعل فعلها. 
وهـو يـرى ان النتيجـة هـذه قـد تكـون 
صحيحـة الا ان هنـاك مخاطـر لحـدوث 
كارثـة، ويتسـاءل ان كان مـا تهـدد بـه 
ايـران صحيحـا؟ ولا يمكـن النظـر الـى 
التصعيد الايراني الا من ناحية الظروف 
الداخلية، حيث يواجه النظام صراعا من 
اجل البقاء بين الداعين لاصلاح الاقتصاد 
بقيـادة محمود احمـدي نجـاد والموالين 
له، والمحافظين المتشـددين المدعومين من 
الحرس الثـوري الايرانـي وطبقة رجال 
الاعمال الفاسدة التي سمنت بشكل كبير 

منذ الثورة الايرانية عام 1979. 
وفي ظل هذا التنافس يحاول المرشـد 
الاعلـى للثورة الاسـلامية ايـة الله علي 
خامنئي الوقوف في الوسـط، فهو ينظر 
بعين القلق لتحـركات البوارج الامريكية 
فـي الخليج ويخشـى فـي الوقت نفسـه 
من ان يقـود الصراع الداخلـي الى ثورة 
ثانيـة فـي البـلاد. وهنـاك عامـل اخـر، 
مرتبط بالقلق وهو ان الشـباب الايراني 
الذي راقب الشـباب العربـي وهو يطيح 
بحكامـه والـذي لـم ينـس ما حـدث بعد 
الانتخابـات المزورة عام 2009 فيما عرف 
بالثورة الخضراء يعتقد ان الدور سيأتي 
على ايران عاجلا ام آجلا، على الرغم من 
ان قادة الثـورة عام 2009 في السـجون 

وبعضهم تحت الاقامة الجبرية. 
ويخشـى خامنئـي والحالـة هـذه ان 
يـؤدي المـزاج العـام فـي المنطقـة علـى 
الانتخابـات القادمـة، فالنظـام عـادة ما 
يـرى فـي المشـاركة الانتخابيـة المرتفعة 
دليلا على شـرعيته، لكـن هناك مخاوف 
مـن مقاطعـة واسـعة لهـا. ولا يخفـى ان 
البنـك  ومقاطعـة  الشـديدة  العقوبـات 
المركزي بـدأت تعطي مفعولهـا من خلال 
هبـوط سـعر العملـة الايرانيـة ومنظور 
تراجـع تصديـر النفـط الايرانـي والذي 

تشـكل عوائـده 60 بالمئـة مـن الاقتصاد 
الايرانـي.  وفي ظل هـذا الوضع الخانق 
فـان خامنئي قد يجـد كحـل للتناقضات 
الداخلية في النظام نقل الصراع للخارج 
واقناع الشـعب ان الامة الايرانية مهددة 
بعـدوان خارجي وهـو المبرر الـذي بات 

في يده. 
ويرى الكاتب ان التصريحات الواثقة 
الصادرة من واشـنطن عن اثر العقوبات 
الخليـج  فـي  الامريكيـة  والتحـركات 
لتحذير ايران انها مستعدة للقتال، تقوم 
بدفع ايـران نحو الجدار، بشـكل يدفعها 
لخيـار الملاكمـة لا التفـاوض، او قـد ترد 
ايـران بزيـادة نشـاطاتها النووية وهو 
مـا لا يريـده اوباما، وفي ظـل التحديات 
الداخليـة التـي يواجههـا خامنئـي ومن 
معه من الملالي فان التهديدات الخارجية 

قد تدفعهم لتصدير الازمة لللخارج. 

قوة ايران لا تساوي قوة امريكا

«ديلـي  فـي  كوفلـين  كـون  ويقلـل 
تلغراف» من اهميـة التهديدات الايرانية 
الاخيـرة ، فهـو وان قـال ان ايـران فـي 
السـابق حاولت اغـلاق المضيق بقوارب 
بدائيـة وانها اليـوم اكثر اسـتعدادا لكن 
الايرانيـين يعرفـون ان قوتهـم لا تقـارن 

بالقوة الامريكية. 
ويشـير الـى اثر اغـلاق المضيـق على 
 14 ان  خاصـة  الغربيـة  الاقتصاديـات 
محملـة بالنفـط الخـام تعبـر المضيق كل 
يـوم محملة بــ 17 مليون برميـل، كما ان 
المضيـق اصبح نقطـة مهمة لعبـور الغاز 

الطبيعي من قطر. 
ويعتقـد ان المواجهـة مع ايـران حول 
العقوبـات  ومنظـور  النـووي  ملفهـا 
الجديـدة قـد دفعـت ايـران الـى اصـدار 
تهديـدات متعبة ليظهـر قادتهـا ان احدا 
لا يمكنـه اسـتفزازهم حـول مشـروعهم 

المظاهـر  مـن  الرغـم  وعلـى  النـووي. 
الاسـتعراضية فعلـى الغـرب ان يكـون 
حذرا خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار 
المزمنة التـي تعاني منها ايران. ويعترف 
الكاتب ان الترسانة العسكرية الايرانية 
القـرن  ثمانينـات  منـذ  قفـزات  شـهدت 
الماضي وانها قادرة ان نفذت وعدها على 

نشـر اسـلحة فـي المضيق مـن غواصات 
ان  مـع  والغـام،  للصواريـخ  وقاذفـات 
قدرتهـا الدفاعيـة سـتظل اقـل مـن قدرة 
امريكا واسطولها الخامس في البحرين. 
ويقـول رد امريـكا علـى اغـلاق المعبر 
الاسـتراتيجي لـن يقتصـر علـى المضيق 
بـل سـيعطي الاجـراء الايرانـي امريـكا 

المبرر كي تدمر مشـروع طهـران النووي 
وبالتالـي اغـلاق الملـف النـووي. ويرى 
فـي النهايـة ان تهديـدات ايـران مـا هي 
الا محاولـة فاشـلة ورد علـى العقوبـات 

الغربية عليها. 
وكانـت «ديلـي تلغـراف» قد اشـارت 
فـي افتتاحيتهـا يوم الثلاثاء ان الشـرق 

الاوسط منطقة خطرة مشيرة الى المثلث 
السوري- الايراني- العراقي، وتحدثت 
عـن صعود الاسـلاميين في مصـر، حيث 
قالـت انـه على الرغـم من هذا فـان مصر 
تسـير بالاتجاه الصحيـح، ونجاحها في 
التحول الى ديمقراطية مستقرة سيكون 

نافعا للمنطقة كلها.

الصراع الداخلي سيدفع خامنئي لتصدير الازمة .. وعقوبات الغرب تعطيه المبرر

تقارير بريطانية: التصعيد الاخير بين واشنطن وطهران يشير الى التحرك نحو نهاية اللعبة
واغلاق ايران لمضيق هرمز سيعطي امريكا مبررا لانهاء مشروعها النووي 

الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير الدفاع الامريكي ومساعدوه خلال الحديث عن الخطط العسكرية الامريكية المستقبلية

 لندن  ـ من بيتر ابس: 
اذا نفـذ حكام ايران تهديداتهم بإغلاق مضيق هرمز 
فمن شبه المؤكد أن يحققوا هدفهم في غضون ساعات.

لكنهـم قـد يكتشـفون أيضـا أنهـم أشـعلوا صراعـا 
إقليميا عقابيا قد يكونون فيه الخاسـر الرئيسي إن لم 

يستمر الصراع طويلا.
وفـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة حـذر مسـؤولون 
عسـكريون ومدنيون ايرانيون كبار مـن أن طهران قد 
تسـتخدم القـوة لإغـلاق مدخـل الخليج البالـغ طوله 
54 كيلومتـرا اذا فرضـت الدول الغربية عقوبات تشـل 

صادرات طهران النفطية.
وخـلال منـاورات عسـكرية اسـتمرت عشـرة أيام 
وأحيطـت بدعايـة هائلـة عـرض التلفزيـون الايراني 
الحكومـي لقطـات لصواريـخ علـى ظهـور شـاحنات 
تنطلق صـوب المياه الدوليـة وزوارق حربية سـريعة 
تنـزل  هليكوبتـر  وطائـرات  الهجمـات  علـى  تتـدرب 

غواصين وأفرادا من القوات البحرية الخاصة.
ولا يعتقـد كثيرون أن طهران قادرة على الاسـتمرار 
فـي إغلاق المضيق لفتـرة تتجاوز بضعة ايـام لكن هذا 
في حد ذاته سـيوقف مؤقتا شحن خمس تجارة النفط 
العالميـة ممـا سـيؤدي الى رفع الأسـعار ويضر بشـدة 

بالآمال في انتعاش الاقتصاد العالمي.
لكن هذه الخطوة سـتؤدي سـريعا الـى رد انتقامي 
من جانب الولايات المتحدة وغيرها مما سيوجه ضربة 

للجمهورية الإسلامية تعيقها عسكريا واقتصاديا.
ويقول نيكولاس جفوسـديف استاذ دراسات الأمن 
القومـي بكلية الحـرب التابعة للبحريـة الأمريكية في 
رود ايلانـد «يسـتطيعون التسـبب فـي أذى كبيـر... 
لكـن هذا يتوقف علـى مقدار الألم الذي هم مسـتعدون 

لتحمله.»

وتابع أنـه يعتقد أن طهران لن تلجأ لهذا التحرك الا 
كملاذ أخير وقال «الاحتمال الأرجح هو أن يهددوا لا ان 

يتحركوا.»
ويعتقد الكثير من المحللين أن السبب الحقيقي وراء 
التهديـدات التـي وجهتهـا ايـران فـي الآونـة الأخيرة 
ربما يكـون إثناء القوى الخارجية عـن فرض عقوبات 
المشـاكل  عـن  الايرانيـين  الناخبـين  وإلهـاء  جديـدة 
الداخليـة المتزايدة قبـل الانتخابات التشـريعية التي 

تجرى في مارس آذار.
ووقعـت الولايات المتحدة قانونـا بعقوبات جديدة 
علـى ايران عشـية رأس السـنة لكـن لن يبدأ سـريانه 
حتـى منتصـف العـام كمـا يبحـث الاتحـاد الأوروبي 
اتخـاذ خطـوات مماثلـة ولا يتوقـع كثيـرون أن تخف 

حدة الضغوط على طهران.
وقـال هنري ويلكنسـون رئيـس وحـدة المعلومات 
والتحليـل بشـركة جانوسـيان للاستشـارات الأمنية 
فـي لنـدن «هـذا علـى الارجـح ليـس تهديدا عسـكريا 
حقيقيـا بقدر ما هـو محاولة لممارسـة ضغط اقتصادي 
على الغرب واحداث انقسـام بين القوى الغربية بشأن 
العقوبـات التـي تهدد الاقتصـاد الإيرانـي المعتمد على 

النفط.»
وأضـاف «ايـران ليـس لديهـا الكثير لتخسـره من 

توجيه هذا التهديد ولديها الكثير لتكسبه من ورائه.»
لكـن كثيرين يخشـون من أنه كلمـا زادت الضغوط 
علـى ايـران وأحكم الحصار مـن حولها كلمـا زاد خطر 

الحسابات الخاطئة.
وينظر الى المؤسسـة الإيرانيـة الحاكمة على نطاق 
واسـع علـى أنهـا تعانـي انقسـامات عميقـة اذ تتطلع 
بعـض العناصـر - خاصـة الحـرس الثوري المتشـدد 

والمسلح جيدا - الى المواجهة اكثر من غيرها.
لاحـدى  البحريـة  بالقـوات  كبيـر  ضابـط  وقـال 
الـدول الغربيـة طلب عـدم نشـر اسـمه «لا أرى منطقا 

اسـتراتيجيا لإغـلاق المضيـق ولا أفهـم أيضـا الرؤيـة 
الإيرانية للاعب الحكيم.

«(لكن) يسـتطيع المرء أن يكون متأكدا الى حد كبير 
مـن أنهـم سيسـيئون الحكم علـى رد الفعـل الغربي... 
مـن الواضح أن قراءتنا صعبة عليهـم بقدر ما قراءتهم 

صعبة علينا.»
ولا شك أن إمكانية إحداث فوضى ولو مؤقتا قائمة.

ويحتفظ الأسطول الخامس الأمريكي دائما بحاملة 
طائـرات او اثنتـين اما فـي الخليـج او علـى مقربة في 

المحيط الهندي.
وتعي ايران جيدا تفوق القوات العسكرية الأمريكية 
بالمنطقـة لهـذا تبنـت ما يصفـه خبراء اسـتراتيجيون 

بالنهج «اللا متماثل.»
ويمكـن إخفـاء الصواريـخ التـي تحملها شـاحنات 
مدنيـة علـى السـاحل والاسـتعانة بمراكـب شـراعية 
مدنيـة صغيـرة وزوراق صيد لـزرع الألغـام كما يمكن 
إخفاء غواصـات صغيرة جدا في الميـاه الضحلة لزرع 

«ألغام ذكية» اكثر تطورا وطوربيدات موجهة.
ويعتقـد ان ايران بنت أسـاطيل من مئـات الزوارق 
الهجوميـة السـريعة بمـا فـي ذلـك زوارق انتحاريـة 
سريعة استلهمتها من متمردي نمور التاميل بسريلانكا 
الذيـن كانوا يسـتخدمون هذه الأسـاليب في صراعهم 

مع الحكومة.
وعلى أسـوأ الفروض تسـتطيع قواتها شن هجمات 
متزامنـة علـى عـدة سـفن اثنـاء عبورهـا الخليج مما 
سـيؤدي الى احتـراق عدة ناقلات وربما سـفن حربية 

غربية ايضا.
ويرى الكثير من المحللين أن السـيناريو الأرجح هو 
ان تفرض ايران حصـارا وربما تطلق طلقات تحذيرية 

على السفن وتعلن أنها زرعت ألغاما.
وقـال جـون روزامونـد رئيـس القسـم البحري في 
مؤسسـة (آي.إتش.إس) جينز للنشـر والاستشارات 

«كل مـا على الإيرانيـين أن يفعلوه هـو أن يقولوا إنهم 
لغموا المضيق وسيتوقف عبور كافة الناقلات فورا.»

وفي ظـل احتشـاد القوى ضدهـا يعتقـد الكثير من 
المحللـين أن طهران سـتبقي المضيق مفتوحـا في نهاية 
المطـاف على الأقل لتسـمح بتدفـق صادراتهـا النفطية 

بينما تبحث عن وسائل أخرى لاستفزاز أعدائها.
واذا أرادت ايـران تعطيـل الشـحن فإنها تسـتطيع 
أن تغلـق مناطق من الخليج لفتـرات قصيرة من خلال 
إعلانهـا «مناطـق منـاورات عسـكرية» او ان تسـرب 
النفط «بطريق الخطأ» في الممر المائي الرئيسي او تشن 

هجوما وحيدا او هجمات كر وفر يسهل إنكارها.
غير أنه من شـبه المؤكد أن تسـتمر هذه النوعية من 

التصريحات.
وقـال الان فريـزر المحلـل المتخصـص فـي شـؤون 
الشـرق الأوسـط بشـركة (إيه.كيه.إي) لاستشـارات 
المخاطـر ومقرهـا لندن «هذه ليسـت المـرة الأولى التي 

نسمع فيها هذه النوعية من التهديدات.
«إغلاق مضيق هرمز هـو القضية المثالية التي يمكن 
الحديـث عنهـا لأنه ينطـوي علـى مخاطر اكبـر من أن 

يرغب أحد في حدوثها.»
ويقول هنري سـميث محلل شؤون الشرق الاوسط 
في شـركة كونترول ريسكس للاستشـارات إنه يعتقد 
أن الظـرف الوحيـد الذي قـد يفكر فيـه الإيرانيون في 
اتخـاذ إجـراء من هـذا النـوع هـو اذا شـنت الولايات 
المتحـدة او اسـرائيل هجومـا عسـكريا صريحـا علـى 

منشآتها النووية.
وأضـاف «حينـذاك أعتقـد أن هذا سـيحدث بشـكل 

تلقائي.»
ومضى يقول «الإيرانيـون يقولون منذ فترة طويلة 
إن هـذا خيار مطروح ولن يكـون امامهم خيارات تذكر 
سـوى هذا. بخلاف ذلك (الهجوم على منشآتها) أعتقد 

أن الاحتمال غير مرجح تماما.»(رويترز)

محللون: ايران قادرة على اغلاق مضيق هرمز لكن ليس لفترة طويلة

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل ثمانيـة جنـود مـن الحلـف 
الاطلسي في ثلاثة هجمات مختلفة الخميس والجمعة في 
جنوب افغانسـتان، على ما افادت قوة الحلف الاطلسـي 

في البلاد (ايساف).
وقتـل ثلاثة جنـود في انفجار الخميـس. وقتل جندي 
الجمعـة في هجـوم للمتمردين، فيما اسـفر انفجار عبوة 

اخرى لاحقا عن مقتل اربعة جنود آخرين. 
وكالعادة لم تكشف ايساف عن تفاصيل العمليات ولا 

هويات الضحايا. 
وتشهد افغانستان نزاعا مسلحها منذ ان طرد تحالف 
دولي بقيادة امريكية حركة طالبان من السلطة في اواخر 
2001. ويعتمد المتمـردون في اغلب الاحيان على عمليات 
انتحاريـة وعبـوات ناسـفة لمواجهة الحكومـة الافغانية 
وحلفائها في الحلف الاطلسـي.  ويقـع ثلثا اعمال العنف 
المتعلقـة بالنزاع في جنـوب البلاد وشـرقها حيث معاقل 

حركة طالبان وحلفائها، بحسب الامم المتحدة. 
ووقعـت عمليتـان انتحاريتـان الثلاثـاء فـي قندهار 
(جنـوب) العاصمة السـابقة لنظـام طالبان مـا ادى الى 
مقتل 12 شـخصا من بينهم اربعة شرطيين واربعة اطفال 

واصابة 28 شخصا على الاقل. 
فـي اليوم نفسـه اعلنـت طالبـان انها ترغـب في فتح 
مكتـب تمثيلـي خـارج البـلاد وعلـى الارجـح فـي قطـر 
استعدادا لاحتمال اجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة 

وحلفائها من دون ذكر الحكومة الافغانية. 
وطالبـت حركة طالبان بنقل معتقلـي غوانتانامو الى 
قطـر في اثنـاء مفاوضـات ثنائية مـع الولايـات المتحدة 
الامـر الـذي يعارضه الرئيـس الافغاني «بقـوة»، على ما 

اعلن متحدث باسم حميد كرزاي لفرانس برس الجمعة.
وقـال ايمال فايـزي «نحن نؤيـد الافراج عـن معتقلي 
غوانتانامـو. لكننـا لا نريد ان يذهبوا الى قطر مباشـرة. 

ان حكومتنا تعارض ذلك بقوة». 
وتابع ان كرزاي اطلع على هذا المشروع «عشية مؤتمر 
بون» (المانيا) حول افغانسـتان واضـاف «عندما تحدث 
الامريكيـون الـى الرئيس كانـت المرة الاولـى التي يطلع 

فيها على امر من هذا القبيل». 
واوضح «التقى الامريكيون وطالبان عدة مرات. وهذا 

امر ناقشه الطرفان. نحن نجهل اسبابه». 
واردف «لكـن موقفنا واضح جدا: نريـد فترة انتقالية 
بـادارة الافغـان» مضيفـا ان الحكومـة الافغانيـة «تريد 

المشاركة في المفاوضات». 
وتابع «لا يمكن ارسـال (المعتقلين) مباشـرة الى قطر. 
هذا تقويض لسـيادتنا وللقانون الافغاني ولدسـتورنا. 

افغانستان دولة مستقلة كما تعلمون». 
وتضم قاعـدة غوانتانامو البحرية الامريكية في كوبا 
منذ حوالى عشر سنوات معتقلين من افغانستان. ووصل 
عـدد المعتقلين في القاعدة في وقت ما الـى 778، فيما كان 
حوالى 171 معتقلا ما زالو محتجزين فيها في 10 تشـرين 

الثاني/نوفمبر وهو موعد زيارة فرانس برس المكان. 
واعلنـت حركـة طالبـان الثلاثـاء عـن التوصـل الـى 
اتفـاق مبدئي لفتـح مكتب تمثيلـي خارج البـلاد مع عدد 
مـن المحاورين من بينهم قطر للتمكن من التفاوض، وذلك 

للمرة الاولى في النزاع المستمر منذ عشر سنوات. 
معتقلـي  عـن  الافـراج  المقابـل»  «فـي  تطلـب  لكنهـا 

غوانتانامو. 

مقتل 8 جنود من «الناتو» في افغانستان الخميس والجمعة
الرئاسة الافغانية: طالبان تريد
 نقل سجناء غوانتانامو الى قطر

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: يشـكل وضـع رئيـس الاركان العامة 
السـابق للجيـش التركـي الجنـرال ايلكر باشـبوغ في الحبس 
الاحتياطـي صبـاح الجمعـة بتهمـة السـعي لاطاحـة الحكومة 
الاسلامية المحافظة على رأس «منظمة ارهابية» المرحلة الاخيرة 
في النزاع القائم بين الجيش والسياسيين الاسلاميين المحافظين 

في السلطة.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضـول عـن المحامي ايلكاي سـيزر 
المـوكل الدفـاع عـن الجنـرال «ان الرئيـس ال26 لهيئـة الاركان 
العامة للجمهورية التركية وضع للاسف في الحبس الاحتياطي 
بتهمة انتمائه الى منظمة ارهابية وقيادتها، ومحاولته الاطاحة 

بالحكومة». 
وسـجن عشـرات الضبـاط -- فـي الخدمـة او التقاعد -- 
خـلال السـنوات الاخيـرة في اطـار تحقيقـات حـول مؤامرات 
مفترضـة تسـتهدف الحكومـة، لكنـه اول توقيف لقائد سـابق 

للجيش. 
ويعتبـر الجيـش نفسـه حامـي النظـام العلماني فـي تركيا 
وسـبق ان اطاح باربع حكومات في 50 عاما من بينها عام 1997 
حكومة رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان وهو المرشد 

السابق لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. 
واسـتدعت النيابة العامـة في اسـطنبول الخميس الجنرال 
ايلكـر باشـبوغ الـذي تـرك رئاسـة الاركان وتقاعد فـي 2010، 
بصفتـه مشـتبها به فـي تحقيق حـول حملة ترمي الى تشـويه 

سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
وبعد اسـتجوابه لسـبع سـاعات احيـل ايلكر باشـبوغ الى 
احـدى المحاكـم مع طلب وضعـه في الحبس. ثم نقل الى سـجن 
سـيليفري حيث يعتقـل العديد مـن المتهمين بالتآمـر كما ذكرت 

وكالة انباء الاناضول. 
ويتابـع التحقيـق تشـعبات عدة لا سـيما اتهامـات لضباط 
بانشـاء مواقـع علـى الانترنت لبـث دعايـة معاديـة للحكومة 

وزعزعة استقرار تركيا. 
ورفض باشـبوغ في شـهادته الاتهامات الموجهة اليه معتبرا 

ان الوضع «مضحك مبك»، بحسب الوكالة. 
وصـرح امـام المدعـين ان «مواجهـة اتهامـات مماثلة يشـكل 
بالنسبة الي اسوأ العقوبات. بعد ذلك، مهما كانت العقوبة التي 

سادان بها، فلن يطال ذلك مني»، بحسب الوكالة. 
واضاف «لو كانت لدي نوايا سيئة مماثلة كقائد يسيطر على 

قوة من 700 الف رجل، لكانت هناك طريقة اخرى للتصرف». 
وقـال محامـي باشـبوغ انـه سـيطالب بالافراج عـن موكله 
وبمحاكمتـه امـام المحكمـة العليـا، وهي التسـمية التـي تعتمد 
للمحكمة الدستورية عندما تقاضي قادة كبار في الدولة، عوضا 

عن محكمة الحق العام. 
ويـرى مراقبـون ان التحقيقـات حـول محـاولات انقلابيـة 
تعرف بتسـمية «قضية ارغينيكون» تكشـف عن الصراع القائم 
بين الجيش السـاعي الـى حماية قيم العلمانيـة وحزب العدالة 

والتنمية الضاربة جذوره في الاسلام السياسي. 

اعتقال القائد السابق للجيش التركي
بتهمة السعي لاطاحة الحكومة

علـى  حكـم  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
باكسـتاني اديـن بتهم ارهاب بالسـجن 
اكثـر مـن اربـع سـنوات فـي الولايـات 
المتحدة بسـبب التخطيط لادخال عنصر 
من حركة طالبان باكسـتان الى الاراضي 

الامريكية.
واعتـرف عرفان الحـق (37 عاما) في 
ايلول/سـبتمبر الـى جانب باكسـتانيين 
اخريـن بالتآمر لمسـاعدة منظمة ارهابية 
وحكـم عليـه قـاض فدرالـي امريكي في 

واشنطن الخميس بالسجن 50 شهرا. 
وحكـم علـى الباكسـتانيين الاخريـن 
في الشـهر الفائت بالسجن 40 و36 شهرا 
للتهمـة نفسـها التـي جـرت وقائعها بين 
كانون الثاني/يناير واذار/مارس 2011. 

ووافـق الرجـال الثلاثة علـى العودة 
الى باكستان بعد انتهاء عقوباتهم. 

وصـرح مسـاعد النيابـة العامة لاني 
بـرور ان «عرفـان الحق تآمر مـع اخرين 
لتهريب شـخص يشـتبه في انـه عنصر 
في منظمة ارهابيـة اجنبية الى الولايات 

المتحدة». 
واضاف ان «هذا السلوك يشكل خطرا 

كبيرا على امننا القومي». 
وافـادت وزارة العـدل الامريكيـة ان 
عناصر امن متخفين اوعزوا الى «مصادر 
الثلاثـة  بالرجـال  بالاتصـال  موثوقـة» 
الذين كانوا يقيمون في الاكوادور آنذاك 
للطلب منهم تهريب شخص وهمي ادعوا 
انه مـن طالبان باكسـتان الـى الولايات 

المتحدة. 
واشـارت وثائق المحكمةان الحق قال 
للمصـادر ان مـا ينـوي الرجـل فعله في 
الولايـات المتحدة «لا يعنيه» سـواء كان 
«العمـل الشـاق او مسـح الارضيـات او 

غسل الصحون في فندق. هذا قراره». 
وتابعت ان الرجال الثلاثة قبلوا دفعة 
ماليـة مقابـل العمليـة مـن دون تحديـد 
قيمتها وانهم امنوا جواز سفر باكستانيا 

مزورا. 
وتمت عملية الايقاع بالثلاثة بمشاركة 
وكالـة الامن القومي ومكتـب التحقيقات 
الفدرالـي وشـرطة الاكـوادور، بحسـب 
وزارة العدل. واوقف الرجال الثلاثة في 

ميامي في 13 اذار/مارس. 

القضاء الامريكي يحكم بالسجن على باكستاني
ادين بالتخطيط لتهريب عنصر من طالبان

■ ابوجـا ـ د ب ا: لقـي سـتة أشـخاص حتفهـم، وأصيب 
عشـرة آخـرون في هجـوم جديـد يأتـي ضمن سلسـلة من 
الهجمات التي استهدفت الكنائس النيجيرية، حسبما أفادت 

تقارير الجمعة من مدينة جومبي شمال شرق نيجيريا. 
وجاء هجوم مسـاء الخميس بعد يوم من انفجار قنبلتين 

في مدينتي مايدوجوري وداماتورو . 
وقال القس ايشـايا باكو لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
إن مسـلحين يعتقـد انهـم أعضاء فـي جماعة «بوكـو حرام» 
الاسـلامية المتشـددة التي أعلنت مسـؤوليتها عـن هجمات 
مماثلـة في الأسـابيع الأخيـرة، اقتحموا كنيسـة ديبر لايف 
الساعة السابعة مسـاء الخميس (1800 بتوقيت جرينتش) 
وأطلقوا النيران على المصلين، مشـيرا إلـى أن زوجته كانت 

بـين القتلى.  وأسـفر هجوم على كنيسـة كاثوليكية رومانية 
في مادالا عن مقتل 26 شخصا يوم عيد الميلاد (الكريسماس) 

المنصرم. 
كانـت « بوكـو حـرام» اصـدرت انـذارا مدتـه ثلاثـة أيام 
انتهى أمس الأول الأربعاءأمرت فيه الجنوبيين والمسيحيين 

بالرحيل عن المنطقة. 
واعتبر الوجود المسيحي القوي في شمال المنطقة الانذار 

تهديدا فارغا. 
ترفـض الجماعـة الاسـلامية اسـاليب التعليـم والثقافة 

الغربية في المنطقة وتريد أسلمة كافة الولايات الشمالية. 
تعهـد الرئيس جودلاك جوناثان بسـحق الحركة، وأعلن 

حالة الطورائ في أربعة ولايات. 

مقتل 6 اشخاص في هجوم على كنيسة بنيجيريا 

مقتل 5 مسلحين في أوراكزاي الباكستانية
■ إسـلام آباد, الباكسـتان, ـ يو بي اي: قتل 5 مسلحين الجمعة عندما قصفت قوات 
باكسـتانية مخابئ لمتشـددين في منطقة اوراكزاي العليا القبلية بشمال غرب البلاد. 
ونقلـت صحيفـة «داون» الباكسـتانية عـن مصـادر أن القـوات الباكسـتانية قصفت 
مخابئ للمسلحين بمنطقتي ماموزاي وخاديزاي في أوراكزاي العليا، ما أدى إلى مقتل 
5 منهم. ودمّر في العملية مخبآن للمسـلحين على الأقل. وقال المسـؤولون الأمنيون إن 
عملية سـابقة أجبرت المسـلحين في كرام الوسـطى ومناطق أخرى من أوراكزاي على 
اللجوء إلى أوراكزاي العليا. وتشـهد منطقة شـمال غرب باكستان نشاطاً للجماعات 

المتشددة المؤيدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.

رئيس وزراء كندا: ايران
 «اخطر تهديد» للسلام العالمي

■ اوتاوا ـ ا ف ب: اعتبر رئيس الوزراء الكندي سـتيفن هاربر الخميس ان ايران تمثل 
«اخطر تهديد للسـلام والامـن في العالم»، وذلك في اشـارة الى التوتـرات الحاصلة حول 
مضيـق هرمز. وقـال هاربر خلال لقـاء مع اذاعة محليـة ان «ايران تمثل تهديـدا جديا جدا 
للسـلام والامن في العالم. بنظري، انها اخطر تهديد للسـلام والامن في العالم»، مؤكدا في 

الوقت عينه ان طهران تسعى «بوضوح للتزود باسلحة نووية». 
كمـا ابـدى رئيس الـوزراء الكندي قلقـه من الخطاب الحربـي لطهران لجهـة تهديداتها 

باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج للتجارة البحرية في النفط العالمي. 
واضاف هاربر «اعتقد ان المجتمع الدولي باسـره بمن فيه الصينيون والروس، يعي ان 

التهديد جدي. اعتقد ان المشكلة تكمن في غياب الاجماع على ما يجب فعله». 
ولفـت الى ان كندا تعمل مع حلفائها لممارسـة ضغوط على طهـران خصوصا عبر فرض 

عقوبات اقتصادية. 

كاسترو يرى ان العالم يسير «حتما» الى الهاوية
■ هافانـا ـ ا ف ب: رأى فيـدل كاسـترو في مقال نشـر علـى موقع كوباديبيت الرسـمي 
الخميـس ان العالـم يتقـدم «حتمـا» باتجاه الهاويـة لان مشـاكل خطيرة مثـل التغييرات 

المناخية وخطر حرب نووية ما زالت «بعيدة» عن الحل.
وكتـب الرئيس الكوبي السـابق ان «مخاطر عديدة تهددنا لكـن اثنتين منها هما الحرب 

النووية والتغيرات المناخية، حاسمتان وبعيدتان جدا عن الحل». 
وهـذه المقالـة التي تحمـل عنوان «السـير الى الهاوية» هـي الاولى التي ينشـرها فيدل 
كاسـترو (85 عاما) هذه السـنة بينما تحدثت شـائعات الاثنين على موقع تويتر للرسـائل 
القصيرة عن وفاته.  وكان آخر مقال نشـره كاسـترو في وسائل الاعلام الكوبية يعود الى 

13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وكتـب زعيم الثـورة الكوبية الشـيوعية ان «هذه المسـيرة الحتمية (باتجـاه الهاوية) 

اقرب الى الحقيقة». 

الجنرال ايلكر باشبوغ
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مقتل ثمانية متشددين واربعة 
جنود في اشتباكات بجنوب اليمن 

■ عـدن - رويتـرز: قـال مسـؤولون محليـون يمنيـون ومسـعفون ان 
ثمانيـة متشـددين واربعـة جنود قتلوا في اشـتباكات يـوم الخميس قرب 
مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية التي استولى متشددون على 

عدة مدن بها في أيار/مايو.
لكن مسـعفا قال لرويترز إن جثث خمسـة جنود الـى جانب جثث بعض 

المسلحين نقلت الى مستشفى في عدن.
وتقول الحكومة ان المتشددين على صلة بجناح تنظيم القاعدة في اليمن 

الذي تقول عنه الولايات المتحدة انه اخطر اجنحة القاعدة.
ويواجه الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبد الله صالح اتهامات من 
معارضيه بالتخلي عن الاراضي للاسلاميين لتعزيز موقفه بأن حكمه يمثل 

حائط صد ضد القاعدة.
وفـي صنعـاء دعا الزعيـم القبلـي حميد الاحمـر وهو رجل اعمـال ثري 
وعضو في حزب الاصلاح الاسـلامي المعـارض الى محاكمة صالح وعارض 
أي تحرك لمنحه الحصانة بموجب اتفاق تسـليم السلطة الذي رعاه مجلس 

التعاون الخليجي.
وقـال الاحمر فـي بيان ان اقتـراح الحكومة منح الحصانـة لصالح يمثل 
استهتارا بدماء الشعب اليمني وذلك في اشارة الى مئات الاشخاص الذين 

قتلوا اثناء الاحتجاجات.
ودعا الاحمـر الى توجيه الاتهام لصالح مـرددا مطلب رفعه المتظاهرون 
فـي انحاء اليمن منذ توقيع الاتفاق في تشـرين الثاني/نوفمبر لانهاء حكم 

صالح الممتد منذ 33 عاما.
وعلـى صعيد منفصل قـال وزير النقل اليمني لرويتـرز اليوم ان صنعاء 
سـتعيد التفاوض بشـأن مشـروع مشـترك مع موانئ دبي العالميـة لادارة 

ميناء عدن للحاويات واتهم الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها.

المرجعية الشيعية العراقية تدعو 
لتكثيف الحماية لزوار الامام الحسين 

■ كربـلاء  - د ب ا: دعـا مقـرب من المرجع الشـيعي الأعلى فـي العراق 
علي السيسـتاني اليوم الجمعة سـلطات البلاد الى تكثيف اجراءات الأمن 

لحماية جموع زوار أربعينية الامام الحسين نهاية الاسبوع المقبل. 
وقـال أحمـد الصافـي خطيب صـلاة الجمعة فـي صحن الامام الحسـين 
امـام الاف من المصلين بمدينة كربلاء إن «اسـتهداف لون معين من الشـعب 
العراقـي ومناطـق محددة مـن الشـعب العراقي قطعا يكشـف عـن وجود 

مخططات لارباك الوضع في البلاد بشتى الصنوف». 
وأضـاف «ليس من الصحيح أن تقف الجهات المسـئولة وقفة المتفرج، او 
ان تكـون هناك معالجات لاترقى الى جسـامة الحدث حيـث تكلمنا أكثر من 
مرة في قضية تقوية الأجهزة الأمنية والمخاراتية لكن مع ذلك المشاكل تتكرر 

لاستهداف زوار الامام الحسين». 
وأوضـح أن «هنـاك خلـلا لابد مـن معالجته ولابـد من وجـود اجراءات 

صارمة لتوفير الحماية لزوار الإمام الحسين». 
كان انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمس وسط الزوار الشيعة 
فـي مدينـة الناصريـة أوقع 44قتيـلا وأكثر مـن 81 جريحا حالة عـدد منهم 

خطرة. 

اول عرض عسكري للجيش العراقي
 منذ انسحاب القوات الاميركية

■ بغـداد  - ا ف ب: نظـم الجيـش العراقـي عرضـا عسـكريا فـي بغداد 
الجمعـة للمـرة الاولى منـذ انسـحاب القـوات الاميركيـة من العـراق، في 
الذكـرى الحادية والتسـعين لتأسـيس القـوات المسـلحة العراقيـة، غداة 

سلسلة هجمات اودت بحياة 68 شخصا على الاقل.
وجـرى العـرض العسـكري وسـط اجـراءات امنيـة مشـددة، بحضور 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ساحة الاحتفالات الرئيسية التي 
تقـع في المنطقة الخضراء التي تخضع لحماية مشـددة في وسـط العاصمة 
وفـي الموقع الـذي كان الرئيـس العراقي المخلوع صدام حسـين يحضر فيه 

العروض العسكرية. 
والمنطقة الخضراء غير مفتوحة للعامة. وقد اغلقت كل الطرق الرئيسية 
المؤديـة اليهـا صبـاح الجمعة فـي اطـار الاجـراءات الامنية، بينمـا اقيمت 
حواجز تفتيش على الطرق التي بقيت مفتوحة، وفقا لمراسل لوكالة فرانس 

برس. 
ورفعـت اعـلام عراقية كبيرة وصغيرة في سـاحة الاحتفـالات ولافتات 

كبيرة قالت احداها «جنبا الى جنبا لبناء عراق آمن». 
وهذا العرض العسكري هو الاول منذ انتهاء انسحاب الجيش الاميركي 
من العراق في 18 كانون الاول/ديسمبر.  وانطلق الاستعراض الذي شارك 
فيه مختلف صنوف الجيش العراقي، بحضور وزير الدفاع وكالة سـعدون 
الدليمـي وممثلين عن السـفارات الاجنبية والعربية ومسـؤولين حكوميين 
بينهم نائب رئيس الوزراء حسـين الشهرستاني ونواب في البرلمان بينهم 

عدنان الشحماني عضو لجنة الامن والدفاع للبرلمان. 
وبدء العرض بمسير لكراديس من حملة العراقي واخرى لاعلام صنوف 

القوات المسلحة وابرزها البرية والجوية والبحرية. 
كمـا حلقت مروحيات مختلفة الاصناف وعجـلات مدرعة مختلفة اغلبها 

كتلك التي يستعملها الجيش الاميركي، على انغام الموسيقى العسكرية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري للصحافيين ان 
«الذكرى ال91 لميلاد جيشـنا البطل تمثل مناسـبة عزيزة ورسالة اطمئنان 
بـان قواتنـا قـادرة على حمايـة البـلاد كونهـا تزامنت مـع رحيـل القوات 
الاميركيـة».  واضاف «منـذ الان، علينا الاعتماد على انفسـنا وطي صفحة 

القوات الاجنبية». 
وذكـرت هيئـة اميركيـة مكلفة مراقبـة اعادة اعمـار العـراق ان الجيش 

العراقي كان يضم في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 279 الف رجل. 

تدابير امنية مشددة قرب الكنائس
 لمناسبة الميلاد لدى الاقباط في مصر

■ القاهـرة - ا ف ب: اتخـذت السـلطات المصرية الجمعـة تدابير امنية 
مشـددة لتأمين حماية الكنائس، فيما يستعد المسيحيون الاقباط للاحتفال 

بأول عيد ميلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
واعلن مسـؤول امنـي لوكالة فرانـس بـرس ان «وزارة الداخلية اعدت 
خطـة امنيـة مهمة بالتعاون مـع القوات المسـلحة لحمايـة كل الكنائس في 

مصر لمناسبة الميلاد». 
وقد انتشـر عناصر الشـرطة والجنود امام الكنائس وحولها، واجريت 

عمليات تفتيش امنية للمصلين، كما قال. 
وفي الاول مـن كانون الثاني/يناير 2011، قتل اكثر من 20 شـخصا لدى 
خروجهـم مـن قداس بمناسـبة العـام الجديد فـي الاسـكندرية، ثاني مدن 
البـلاد، في اعتداء لم تعلن اي جهة مسـؤوليتها عنه. وفـي كانون الثاني/
يناير 2010، قتل سـتة اقباط بالرصاص لدى خروجهم من قداس بمناسبة 

عيد الميلاد في صعيد مصر. 
وللمـرة الاولى، ستشـارك احزاب اسـلامية تتصدر المسـرح السياسـي 
بعد سـقوط مبـارك الذي اطاحتـه في شـباط/فبراير 2011 ثورة شـعبية، 
في قداس الميلاد الذي سيقام مسـاء في القاهرة. وسيترأس القداس البابا 

شنودة الثالث. 
وستوفد جماعة الاخوان المسلمين مسـؤولها الثاني محمد عزة لحضور 
القداس. وسـيتمثل حـزب الحرية والعدالـة المنبثق من الجماعة برئيسـه 

محمد مرسي، كما ذكرت الجماعة. 
واعلن الاخوان المسـلمون الاسـبوع الماضـي انهم شـكلوا لجانا لحماية 

الكنائس. 
ويشكل المسـيحيون الاقباط في مصر 6 الى 10 ٪ من 82 مليون مصري 
وهـم اكبر مجموعة مسـيحية في الشـرق الاوسـط. ويشـكون هـؤلاء من 

تعرضهم للتمييز. 
واثار فوز الاخوان المسلمين في اول انتخابات نيابية بعد مبارك والتقدم 

الذي احرزته الاحزاب السلفية، قلق الاقباط. 

اقتـرب  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الفـوز  مـن  مصـر  فـي  الاسـلاميون 
بانتخابات مجلس الشـعب حيث أظهرت 
نتائج جزئية أعلنت الجمعة فوز الاخوان 
المسـلمون بأكثـر مـن ثلـث الأصـوات في 
مراحـل  مـن  والأخيـرة  الثالثـة  المرحلـة 

الانتخابات البرلمانية.
وبعـد ان كانت الجماعـة محظورة في 
عهد الرئيس السـابق حسني مبارك ظهر 
الاخـوان المسـلمون كأكبـر مسـتفيد مـن 
الثـورة التي أطاحـت به واسـتفادت من 
قاعـدة تأييد منظمة تنظيمـا جيدا للتقدم 
على باقـي المرشـحين فـي أول انتخابات 

برلمانية حرة في مصر منذ عقود.
وأظهـرت نتائـج نشـرها موقـع حزب 
جماعـة  عـن  المنبثـق  والعدالـة  الحريـة 
الاخـوان على الانترنـت أن قائمة الحزب 
حصلـت علـى نسـبة 37.5 فـي المئـة مـن 
الاصوات في المرحلة الثالثة من التصويت. 
وعلـى غـرار المرحلتين السـابقتين جاءت 
قائمـة حـزب النـور السـلفي فـي المركـز 
الثاني فـي معظم المناطق بعـد التصويت 

الذي جرى هذا الاسبوع.
لهـم  سـيكون  الاسـلاميين  أن  ويبـدو 
الان نفوذ كبير في صياغة دسـتور جديد 
لمصـر سـتضع مسـودته لجنة تأسيسـية 
من مئة شـخص يختارهم أعضاء البرلمان 

الجديد.
وعلـى الرغـم مـن أن نجـاح الاخـوان 
وحـزب النـور أثـار قلق بعـض المصريين 
والحكومـات الغربيـة التـي كانـت تدعم 
مبارك فإنه ليس من الواضح إلى أي مدى 
ستتعاون التيارات الاسـلامية المتنافسة 
مـع بعضهـا البعـض تحـت قبـة البرلمان 

الجديد.
ويسعى حزب النور إلى تطبيق تفسير 
متشـدد للشـريعة الاسـلامية فـي مصـر 
ويرى بعض المحللـين إن جماعة الاخوان 
وهـي أكثـر اعتـدالا قـد تسـعى للدخـول 
فـي تحالف مـع تيـارات ليبراليـة لتهدئة 
مخـاوف حول الوضع في مصر إذا حكمها 

الاسلاميون.
ومازال المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الذي كلفه مبارك بتولي شؤون البلاد في 
شـباط/فبراير يحكـم مصـر. ومـن المقرر 
أن يبقـى في الحكم حتـى نهاية حزيران/

يونيو ويقول المجلس إن مصر سـتنتخب 
رئيسـا جديـدا بحلـول حزيران/يونيـو 

وإنهم سيسلمونه السلطة.
ومن المقـرر أن تعلن النتائج الرسـمية 
غـدا  الانتخابـات  مـن  الثالثـة  للمرحلـة 
السبت لكن شكل البرلمان المقبل لن يتضح 
علـى وجه التحديد إلا بعد فترة. ويتكون 

مجلس الشعب المصري من 498 مقعدا.
وتجـرى جولـة الاعادة بين مرشـحين 
فـي الجولـة الثالثة يومـي 10 و11 كانون 
فـي  التصويـت  وسـيعاد  الثاني/ينايـر 
منطقـة ألغيـت فيهـا الانتخابات بسـبب 

تجاوزات في المرحلة الأولى.
ووفقـا للنظـام الانتخابـي المعقـد فـي 
مصر فإن ثلث النـواب ينتخبون بالنظام 
المقاعـد بـين  ثلثـا  الفـردي بينمـا يـوزع 

القوائم بنظام التمثيل النسبي.
وإلـى جانب خوض انتخابات القوائم 
والنـور  والعدالـة  الحريـة  حزبـا  تقـدم 
بمرشحين فرديين. وتجرى في وقت لاحق 
هـذا الشـهر انتخابـات مجلس الشـورى 

وتنتهي في شباط/فبراير.
ومع اقتـراب نهايـة انتخابات مجلس 
الشـعب يرجح أن يتركز النقاش في مصر 
الان على الدسـتور الجديد الذي سـيحل 
محل الدسـتور الذي أبقى على مبارك في 

سدة الحكم ثلاثة عقود.
ومن بين النقـاط المطروحة للناقش ما 
إذا كان يجـب تقليـص سـلطات الرئيس 

والتي جعلت مبارك ينفرد بالسلطة.
هـذه  العسـكري  المجلـس  ويتولـى 
السـلطات في الوقـت الحالـي ويتعرض 
لانتقادات متصاعدة من نشطاء يتهمونه 

بالسعي للتشبث بالسلطة والنفوذ.
وقـرر المجلـس فـي أول يناير تسـريع 
وتيـرة الجدول الزمني لتسـليم السـلطة 
وذلـك في رد واضح علـى احتجاجات في 
الشـارع طالبت بإنهاء الحكم العسـكري 

للبلاد.
وقـال المجلس إن رئيـس الوزراء كمال 
الجنزوري الذي تولى المنصب في تشرين 
الثاني/نوفمبـر سـيبقى فـي منصبه بعد 
الانتخابـات البرلمانية لكن بعض المحللين 
يـرون إن اختيـار برلمـان جديـد يحظـى 
بتفويض من الشـعب قد يوجب تغييرات 

في الحكومة.

■ القاهرة - ا ف ب: تلقى الراي العام المصري 
بارتيـاح مطالبـة النيابة العامة الخميـس بانزال 
حكم الاعـدام بالرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك لكـن المحامـين يـرون ان ذلـك يسـتند الى 
ادلـة ضعيفـة وخصوصـا بشـان دوره فـي قمـع 

التظاهرات.
وتحدث المحامي جمال عيد من هيئة الدفاع عن 
عائلات الاشخاص الذين قتلوا خلال الثورة «عن 
قلة الادلة، من وجهـة النظر القانونية، التي تدين 
(حسـني) مبـارك» المتهـم بقتـل متظاهرين خلال 
الانتفاضـة التـي اطاحـت به فـي شـباط/فبراير 

 .2011
وصـرح لفرانـس بـرس ان «مبـررات المدعـي 
تشـبه خطابا سياسـيا اكثـر منه خطابـا قضائيا 

(...) وحتى النيابة تعترف بان الملف ضعيف». 
وقـال المدعـي العـام مصطفـى خاطـر الاربعاء 
«نطالـب باقصـى عقوبـة» بحق الـذي حكم مصر 
بدون منازع طيلة ثلاثين سنة مذكرا بان «القانون 

يعاقب القتل العمد بالاعدام». 
من جانبه شـدد المحامـي العـام الاول لنيابات 
«رئيـس  ان  علـى  سـليمان  مصطفـى  القاهـرة 
الجمهوريـة هو المسـؤول عـن حماية الشـعب ولا 
يتوقف الامـر على اصـدار قرار بقتـل المتظاهرين 
من عدمه» بل ان هذه المسـؤولية كانت تحتم عليه 

«التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين». 
واكد الناشـط السياسـي وائل خليل ان «اغلب 
مـا قالـه المدعيان كان خطابـا، لا يشـبه ملفا معدا 

باحكام». 
واجهـزة  الداخليـة  وزارة  سـليمان  واتهـم 
الاسـتخبارات ب»تعمد» عدم التعاون مع النيابة 

وعدم افسـاح المجـال لكي ينجز القضـاء عمله في 
ظروف حسنة. 

وقـال عيـد ان مرافعـات المدعي قد تهـدىء من 
روع المتحتجـين الذيـن دعـوا الـى تجمـع فـي 25 
كانـون الثاني/ينايـر، في الذكـرى الاولى لاندلاع 
الثـورة التـي ادت الى تنحي حسـني مبـارك (83 

سنة). 
وبعد اشـهر من التوتر والمواجهات الدامية بين 
الجيـش والمحتجـين الذين يتهمونه بعدم تسـليم 
السـلطة الـى المدنيـين، يحـاول المجلـس الاعلـى 
للقـوات المسـلحة الذي يحكـم البلاد منذ سـقوط 
حسـني مبارك، القـول انه وفى بوعـده بمحاكمة 

المسؤولين المفترضين عن قمع الثورة. 
وقال عيد «في الظروف الحالية تريد السلطات 
تهدئة الـراي العام، فاما سـتحكم على مبارك قبل 
موعـدا  سـتحدد  وامـا  الثاني/ينايـر  كانـون   25

للمحاكمة قبل 25 كانون الثاني/يناير. 
واضـاف «لكـن المطالبة بانزال حكـم الاعدام لا 
تعني النطق بهذا الحكم» مشـددا على ان «الحكم، 
مهمـا كان سـيكون سياسـيا» لكـن «المحاكمة كان 
يجب ان لا تكون سياسية، كنا نريد محاكمة عادلة 

حتى لمبارك». 
وقد بدات المحاكمة في اب/اغسـطس بعد فترة 
قصيـرة مـن التحقيـق، وبعـد ان كانـت صاخبـة 
فـي بدايتهـا وكانـت جلسـاتها قصيـرة، توقفـت 
ثلاثة اشـهر قبل اسـتئنافها في 28 كانـون الاول/

ديسمبر واعتبر المحامون ان الشهادات فيها كانت 
منقوصة. 

ومثـل الرئيـس السـابق، الموقـوف احتياطيـا 
في المستشـفى العسـكري بضاحية القاهرة، امام 

المحكمة ممددا على نقالة سيارة اسعاف. 
واعرب المحامي محمد عبد الوهاب المسـاعد في 

الجلسات عن اسفه ل»اختصار المحاكمة». 
واضـاف ان مـن الغريـب ان «النيابـة العامـة 
اعلنـت انه كان مـن الصعب جمع الادلـة علما انه 

بفضـل التكنولوجيـا، فقـد شـاهد العالـم اجمـع 
الجرائم وقت وقوعها». 

كذلـك يقـول الناشـطون الذيـن شـاركوا فـي 
تظاهـرات بدايـة 2011 انهـم يفضلـون ان يحاكم 
الرئيس السابق لسوء حكمه واعمال العنف التي 

تخللـت عهده طوال ثلاثين سـنة بدلا من الاحداث 
التي وقعت في بضعة ايام من الثورة الشعبية. 

وقـال المحامي محمـد عبد الوهـاب ان «الملف لا 
يتطرق الـى التعذيب والاختفاءات التي حصلت» 

بعد حكم مبارك.

«الاخوان» فازوا باكثر من الثلث يليهم السلفيون والوفد

مصر: الاسلاميون على وشك الفوز بانتخابات مجلس الشعب 

رغم ضعف الادلة الجنائية بشأن دوره في قمع المظاهرات

المطالبة باعدام مبارك تطمئن الرأي العام في مصر

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر العشــرات من المنتمين 
إلــى تيــارات وائتلافــات وجمعيات إســلامية ســلفية 
مصريــة، مســاء اليــوم الجمعــة، فــي وســط القاهرة 
للمطالبة بســرعة «القصاص» من قتلة الناشط السلفي 
د المتظاهــرون هتافــات منهــا «قوم يا  ســيّد بــلال. وردَّ
مســلم قوم معانا قتل ســيد ده إهانة»، «أمن الدولة زي 
ر ذيع .. حق  ماهية .. سفاحين وبلطجية»، «يا إعلام صوَّ
ســيد مش حيضيع»، ورفعوا لافتات عليها صور ســيد 

بلال وتاريخ وفاته وسببها.
وقــام المتظاهرون، الذين يواصلون التظاهر منذ ظهر 
اليــوم أمــام دار القضــاء العالي، بشــرح وقائــع عملية 

إعتقال سيد بلال حتى مقتله أوائل العام 2011.
كمــا نظم عــدد كبيــر من الســلفيين مظاهــرة مماثلة 
أمام مســجد القائد إبراهيــم في الأســكندرية للمطالبة 

بـ»القصاص» من قتلة بلال.
وكان عناصــر مــن فــرع جهــاز مباحث أمــن الدولة 

(المنحــل) فــي محافظــة الأســكندرية قامــوا بتوقيف 
الناشط الســلفي ســيد بلال في 5 يناير/كانون الثاني 
2011 واقتياده إلــى مقر الفرع بتهمة الضلوع في تفجير 
«كنيســة القديسين» ليل عيد الميلاد العام قبل الفائت ما 

أدى إلى مقتل وإصابة المئات. 
ولقى سيد بلال (30 عاماً) مصرعه عقب توقيفه بيوم 
واحد جرّاء التعذيب، وأدانت محكمة الجنايات عدداً من 

ضباط وعناصر أمن الدولة في موته. 

عشرات السلفيين يتظاهرون في القاهرة 
والأسكندرية للمطالبة بـ «القصاص» من قتلة ناشط سلفي 

سلفيون يطالبون بـ «القصاص» لمقتل سيد بلال خلال مظاهرة في القاهرة الجمعة

تثير مشاعر متضاربة تتراوح من الغضب الى السخرية

جدران تقسم شوارع القاهرة مع اقتراب الذكرى الأولى لثورة يناير 
القاهرة ـ من الكسندر جاديش:

كانت نجـاة محمد جالسـة فـي متجـر الأدوات المكتبية الذي 
تعمل به بوسـط القاهرة منذ ثلاثة عقود حين تطايرت الحجارة 
وقنابل الغاز المسيل للدموع في الشارع خارج المكتبة في تشرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
حـين عـادت بعـد ذلـك بثلاثـة أسـابيع كان الحـي قـد تغير. 
تغطي المباني رسـوم على الجدران تنتقد المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يدير مصر. خفتت أصوات نفير السيارات وثرثرة 
رواد المقاهي. اللافت للنظر إقامة جدار خرسـاني قسـم الشـارع 

الذي كان صاخبا ذات يوم الى نصفين.
وأقامـت قوات الأمـن أربعة جدران مماثلة في الشـوارع التي 
تربط بين ميدان التحرير مركز حركة الاحتجاجات ورمزها وبين 
المبانـي الحكومية بما في ذلـك وزارة الداخلية ومجلس الوزراء 

منذ اندلعت اشتباكات مع المحتجين في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتمثـل هذه الحواجز رمزا للانقسـامات التـي تزداد وضوحا 
فيما يبدو منذ تسلم الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني 
مبـارك الـذي أطاحـت بـه انتفاضة شـعبية فـي شـباط/ فبراير 

الماضي.
واتسـعت هـوة الخـلاف بـين الجيـش والنشـطاء الشـبان 
الذيـن كانـوا القـوة المحركـة وراء الانتفاضة وبين الإسـلاميين 
والليبراليـين وبـين القـوى السياسـية المختلفة التـي تعاني من 
خلافـات. كل هذا يشـهد علـى التحديات التـي تواجهها مصر مع 
بدء العام المقرر أن يشـهد وضع دسـتور جديد وتسـليم السلطة 

لرئيس مدني.
وقالـت نجـاة (55 عاما) وهي تنظر الى بـاب المتجر «هذه هي 
المـرة الأولـى التـي أرى فيها شـيئا كهذا... هـذا مثـل الحياة في 

العراق بكل هذه الحواجز التي تفصل بيننا هكذا».
سـاعدت الجـدران في فـرض اكثر مـن هدنة ولـو مؤقتة بين 
قـوات الأمـن والمحتجـين لكنها ايضا خنقـت الحياة في الشـارع 
التـي يعقدها ايضا الزحام المروري كمـا أدت الى إحجام الزبائن 

عن ارتياد المتاجر هناك.
والنشـطاء  والسـكان  المتاجـر  أصحـاب  فعـل  رد  واتسـم 
والمنتقديـن على إقامـة الجدران بمزيج مـن الغضب والاندهاش 
والضحك وأحيانا بعض الارتياح مما يعكس المشـاعر المتضاربة 

التي تجتاح كثيرين بشأن المسار الذي اتخذته الثورة.
وقـال معظم مـن أجريت مقابـلات معهم لإعداد هـذا التحقيق 

إنهم يتعشمون إزالة الحواجز سريعا بطريقة أو أخرى.
وقال احمد شوقي (35 عاما) وهو سائق كان يتجول بسيارته 
الأجـرة فـي شـوارع القاهـرة الجانبيـة «كل هـذا يحـدث علـى 
حسـابنا... الشـوارع مغلقة فتأتي السـيارات من هذه الشوارع 

وتخنق الشوارع المفتوحة».
وأضـاف «لا نريـد هـذه الجـدران ولا نريد أي مشـاكل. فاض 

الكيل. نحن من تتضرر اعمالنا».
وتشـبه أجـزاء من وسـط القاهـرة الآن المناطق العسـكرية. 
تختلـط الأسـلاك الشـائكة بالسـيارات المحترقة وتقـف ناقلات 
الجنـود المدرعة امـام المتاجر الفارغـة ويفحص جنـود بطاقات 

هوية مواطنين في طريقهم الى متاجر او الى عملهم.
واضطـر الكثير مـن متاجر الوجبـات السـريعة والمقاهي في 
شـارع محمد محمـود الذي شـهد أعنف اشـتباكات في تشـرين 
الثاني/ نوفمبر الى الإغلاق بل إن بعضها لم يسـتبدل الواجهات 

التي تحطمت خلال الثورة الا مؤخرا.
وأصـر محتجون علـى تأكيد حقهم في جانـب الجدار المواجه 
لميـدان التحريـر فغطـوا المنطقة برسـوم على الحوائـط بعضها 

مرحة.
لكـن أغلبها وقورة. يظهـر أحدها باللونين الأبيض والأسـود 
عشـرات الرجال والنسـاء وقـد غطوا احـدى العينـين بضمادة 
بيضـاء تكريما للمحتجين الذين أصيبوا في أعينهم بالخرطوش 

او الطلقات المطاطية.
حملـت احـدى الحوائـط عبـارة «الحريـة جايـة أكيـد» الـى 
جانب رسـم آخـر لوجـه ضابط شـرطة «مطلـوب» لاسـتهدافه 

المتظاهرين.

وتدعـو بعـض الكتابـات النـاس الـى مقاطعـة الانتخابـات 
البرلمانية التـي دخلت مرحلتها الثالثـة والأخيرة وهي الخطوة 
الأولى على طريق تسـليم الجيش السلطة لمدنيين بحلول يوليو 

تموز كما وعد.
ويتوقف بعض المارة قـرب الجدران لالتقاط الصور او للنظر 
من على الأطراف وسـؤال الجنود على الجانب الآخر عن أسـرع 

طريقة لاجتياز الحاجز.
وعلـى غـرار حائـط برلـين او «الجدار العـازل» الاسـرائيلي 
داخل وحول الضفة الغربية فإن الجانب الآخر من هذه الجدران 
يكون مكشوفا. ويقف جنود الجيش والشرطة تحيطهم الأسلاك 

الشائكة للحراسة على مقربة.
وقـارن محمد الشـاهد - الذي يـدرس للحصـول على درجة 
الدكتـوراة بجامعـة نيويـورك والمعلـق المتخصص فـي العمارة 
وتخطيـط المدن - هذه الجـدران بالحواجز المقامة منذ سـنوات 
حـول سـفارات بريطانيا واسـرائيل والولايـات المتحدة علاوة 
علـى المجمعـات السـكنية الفخمـة التـي انتشـرت فـي ضواحي 

القاهرة.
وقـال إنـه حين أقيمـت جدران فيما سـبق فـي أنحـاء المدينة 
كانت تبدو غريبة ايضا لكن بمرور الوقت أصبحت مقبولة ضمن 

نسيج المدينة اليومي.
وكتب في النسخة الانجليزية من جريدة المصري اليوم يقول 
إن السؤال الأساسـي المتعلق بهذه الأنواع المختلفة من الجدران 

هو «من هم أصحاب هذه المدينة؟»
وأضـاف «هذه ليسـت بغداد. هذه ليسـت القدس الشـرقية. 
مـن يقفون على جانبي هذه الجـدران مصريون. ما كان يجب أن 
يسـمح من فـي الحكم بإقامة هـذه الجدران لإظهار عـدم قدرتهم 

على إدارة مجتمع عادل».
وفي ايلول/سـبتمبر أقامت قوات الأمن جدارا حول السـفارة 

الاسرائيلية حتى لا يقتحمها المحتجون.
ومنـذ ذلك الحـين أقيـم الحائط تلـو الآخـر عقب اشـتباكات 
متكـررة اسـتمرت عـدة ايـام رشـق فيهـا المحتجـون بالحجارة 

وزجاجـات المولوتـوف قـوات الأمن التـي ردت بدورهـا بالغاز 
المسـيل للدمـوع والطلقـات المطاطية وتقـول جماعـات حقوقية 

ونشطاء إنها استخدمت الذخيرة الحية.
ويختلـف هـذا كل الاختـلاف عن الأيـام الأولى للثـورة حين 
خـرج المتظاهرون الى الشـوارع يهتفون «الجيش والشـعب ايد 

واحدة».
وصـدم الكثير من النشـطاء من جراء عـدد القتلى والجرحى 
الذين سـقطوا خلال ما بدأت كاحتجاجات سلمية وبسبب صور 
جنود من الجيش والشرطة يضربون الناس حتى بعد سقوطهم 
على الأرض. وقد أشار النشطاء الى أن الجدران اعتراف ضمني 
بأن السلطات تستطيع السيطرة على قوات الأمن لكنها لا تفعل.
وقـال حسـام بهجـت الناشـط فـي مجـال الدفاع عـن حقوق 
الانسـان «من الواضح أن هذا غير فعال ولا يمكن اسـتمراره لأن 
الجيش ببسـاطة لن يسـتطيع إقامة جدار خرساني في مواجهة 

كل احتجاج في كل شارع وفي كل مدينة».
وأضـاف «في اعتقادي أنه سـيدرك في نهايـة المطاف أنه غير 
قـادر على التعامل مـع احتجاجات المدنيين الحاشـدة وسـيمنع 

قواته من الاشتباك مع المحتجين مباشرة».
ويشـير آخرون الى أن السـماح بقدر من العنف المحكوم يفيد 
الجيش فيسمح لأعضاء المجلس العسكري بأن يصفوا المحتجين 

بأنهم «بلطجية» يريدون زعزعة استقرار البلاد.
ويقـول نشـطاء إن هـذا تخطيـط يهدف الـى كسـب تأييد ما 
يطلق عليها «الأغلبية الصامتة» التي يقال إن حجمها لا يستهان 
به. ويستخدم هذا التعبير في الإشارة الى من يعلون قيم النظام 

والاستقرار على التغيير الثوري.
ونظـرا لقلـة اسـتطلاعات الـرأي الموثوقـة في مصـر فإن من 
الصعـب تحديـد حجم هذا القطاع من الشـعب لكـن هناك بعض 

الدلائل التي تشير الى أن هذه الحجة لاقت قبولا عند كثيرين.
وقالـت نجاة التي تعمـل بمتجر الأدوات المكتبية «اذا اسـتمر 
هـؤلاء الناس فـي البقاء والتظاهـر بهذه الطريقة فلن تتحسـن 

الأوضاع... يجب أن يعطوا الناس فرصة ليعملوا».   (ا ف ب)

الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال نقله الى قاعة المحكمة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قال مسـؤولون فـي حركة فتح والسـلطة الفلسـطينية ان 
أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
منعتهـم الجمعة من دخول القطاع، الذيـن وصلوه قادمين من 
مدينـة رام الله بالضفة الغربية، لكن وزارة  الداخلية في غزة 

نقت، وقالت أن الوفد رفض الانتظار لترتيب الزيارة.
وقـال اللواء إسـماعيل جبر مسـاعد القائـد الأعلى لقوات 
الأمن الفلسـطينية، أحد أعضاء الوفد ان أجهزة الأمن التابعة 
لحركـة حماس منعتهم مـن الدخول إلى قطاع غـزة عبر معبر 

بيت حانون (إيريز) شمال القطاع.
وجـاءت العمليـة رغم اتفـاق الحركتين في حـوار القاهرة 

الأخير على عدم فرض أي قيود على حركة المواطنين.
ويضـم الوفد إلـى جانـب جبر كلا مـن مستشـار الرئيس 
روحي فتـوح، وعضـوي اللجنـة المركزية لحركـة فتح صخر 

بسيسو ومحمد المدني.
وأعلنـت مصادر في حركة فتح منذ مسـاء الخميس ان هذا 
الوفد ينوي زيارة غزة، لكن المعلومات تشـير إلى أن ترتيبات 

الزيارة هذه تمت قبل موعدها بـ 48 ساعة مع حركة حماس.
وقـال اللواء جبر «نحـن جئنا بنوايا صادقـة بناء على ما 
تم التوصـل إليـه في اتفـاق المصالحـة بالقاهرة، لنـرى أهلنا 
وإخوتنـا فـي قطـاع غـزة، لكننـا فوجئنـا أن حمـاس وتحت 
مبررات لا معنى لها وعناوين كبيرة، تقول إنه غير مرحب بنا 

الدخول إلى غزة».
وكان الوفـد ينوي عقـد اجتماعات مع قيـادات حركة فتح 
ومسـؤولين في الفصائـل، بهدف تدعيم المصالحـة كما أعلنت 

حركة فتح.
وفي غـزة أعلنت وزارة الداخليـة التابعة لحكومة حماس 

انها لم تمنع الوفد الفتحاوي من الدخول.

وذكرت فـي بيان لها ان ما حدث كان بسـبب «رفض الوفد 
الانتظـار قليـلاً حتـى يقـوم عناصر أمـن المعبـر بالاتصال مع 
قيادتهـم وترتيـب عمليـة دخولهـم»، وقالـت ان هـذه عملية 

انتظارهم لم تدم أكثر من عشر دقائق.
وأشـارت إلـى أنهـا لا تمنـع أحـداً من دخـول قطـاع غزة، 
مسـتدلة على ذلك بدخـول الدكتور نبيل شـعث إلى غزة قبل 

أيام «وعمله فيها بحرية».
واتهمـت الداخليـة بحكومـة حمـاس حركة فتـح بأنها «ما 
زالـت تتعامل بنهج اسـتفزازي وإقصائي ولا تـرى غيرها في 

الساحة الفلسطينية وتعتبر غزة فوضى ولا حكومة بها».
وشـرعت لجان من الفصائل الفلسـطينية بعقد لقاءات في 
غزة والضفة، ووضعت آليات لإنهاء حالة الانقسـام، بحسب 
مـا تم الاتفـاق عليه في جلسـات الحوار الأخيرة فـي القاهرة 

يوم 20 من الشهر الماضي.
ونـص اتفاق القاهـرة الأخير على وقف عمليـات الاعتقال 
السياسـي، وعدم فرض قيـود على حركة السـفر، إضافة إلى 
إنهـاء ملف منـع مواطنين من غزة من الحصـول على جوازات 
السـفر. وأكد جبر أن حركة حماس كان لديها علم مسـبق بأن 
الوفد سـيقدم لزيارة القطاع، مشـيراً إلى أن أفـرادا من الأمن 
احتجزوهـم لنحـو سـاعة ونصـف قرب معبـر بيـت حانون 
«إيريز»على نقطة الدخول إلى غزة، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد 

عقب هذه العملية قرروا العودة إلى مدينة رام الله.
وكان فتـوح وصـف الزيـارة الملغـاة بأنهـا «استكشـافية 
للاطـلاع على الأحوال فـي القطاع، وكذلك فـي إطار التواصل 

لإنهاء الانقسام».
وقبـل أيام دخـل إلى قطاع غزة الدكتور نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزية لحركـة فتح، والذي لا زال فـي القطاع، حيث 
التقى بمسـؤولين من فتح وآخرين مـن الفصائل، كان أبرزهم 
لقاء مطول عقده مع الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة 

حماس.
ولم تضع حركة فتح عراقيل أمام زيارة شعث، الذي أعرب 

أكثر من مرة خلال زيارته بقرب اتمام المصالحة.

حركة فتح تتهم أجهزة الأمن التابعة لحماس 
بمنع وفد قيادي من دخول غزة والأخيرة تنفي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كبيـر  عريقـات  صائـب  الدكتـور  طالـب 
اجتماعـه  خـلال  الفلسـطينيين  المفاوضـين 
المبـادرة  مـع  بالتجـاوب  إسـرائيل  الجمعـة، 
الأردنيـة الهادفة لاسـتئناف المفاوضات، وذلك 
خـلال لقـاءات عقدهـا مـع السـيناتور جـون 
كيـري رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي، إضافة إلى المبعوث 
الروسي لعملية السلام وعدد من الدبلوماسيين 

الغربيين.
وقـال عريقـات فـي تصريـح صحافـي عقب 
اجتماعه مـع الوفديـن اللذين التقاهما بشـكل 
منفرد «على الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع 
المبادرة الأردنية لاستكشاف إمكانية استئناف 
مفاوضـات الوضع النهائي عبـر قرارات بوقف 
الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية وقبول 

مبـدأ الدولتين علـى حـدود 1967 والإفراج عن 
الأسـرى، وخاصة هـؤلاء الذيـن اعتقلـوا قبل 
الرابع من أيار عـام 1994، موعد دخول الاتفاق 

الانتقالي حيز التنفيذ».
وأشـار إلـى أن الوقت المتـاح لهـذه المبادرة 
لـن يتجـاوز السـادس والعشـرين من الشـهر 
الجـاري، وأكـد انه في حـال رفضـت الحكومة 
الإسـرائيلية وقف الاسـتيطان وتنفيذ ما عليها 
مـن التزامـات، «فـإن علـى اللجنـة الرباعيـة 
الدوليـة والمجتمع الدولـي المبادرة علـى الفور 

لمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية».
مـن  مسـؤولون  افـاد  اخـرى  جهـة  مـن 
الطرفـين الفلسـطيني والاسـرائيلي ان الموفـد 
الاسـرائيلي الـى الاجتماع الذي عقـد في عمان 
مـع الفلسـطينيين الثلاثاء الماضـي، قدم عرضا 
شفهيا لتصور اسرائيل للحل مع الفلسطينيين.

وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس فـي تصريح لوكالة 
فرانس برس ان «الجانب الاسرائيلي قدم رايه 

شفهيا بـ 22 نقطة ولم يقدم تصورا مكتوبا رغم 
انـه كان اتفق مع الرباعيـة ان يتبادل الطرفان 
الفلسطيني والاسرائيلي ملفات تعرض تصور 

كل طرف للحل». 
وعمـا سـيجري خـلال الاجتمـاع المقبل بين 
الطرفـين الـذي اعلـن عنـه مـن دون ان يحدد 
تاريخـه، قـال حمـاد «اتفـق خـلال الاجتمـاع 
التشـاوري الاخيـر الثلاثاء ان يقـدم كل طرف 
رايه بمـا طرحه الطرف الاخـر، اي ان الجانب 
الفلسطيني سيقدم رأيه مكتوبا خلال الاجتماع 
القادم بما سـمعه من الجانب الاسرائيلي، على 
ان يقـدم الجانـب الاسـرائيلي تصـوره ورده 
مكتوبا الـى اللجنـة الرباعية خـلال الاجتماع 

القادم». 
واوضح حماد ان «النقاط التي قدمها اسحق 
مولخـو المنـدوب الاسـرائيلي لا تختلـف عمـا 
عرضـه رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو على 
الرئيـس محمود عبـاس في ايلول (سـبتمبر) 
2010 خلال لقاءات القدس وواشـنطن وشـرم 

الشيخ». 
مـن جهته، اكـد وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
ايهود باراك الخميس ان مولخو عرض الموقف 
الاسـرائيلي خلال اجتماع عمان ملمحا بانه لم 

يقدمه مكتوبا. 
واضاف باراك في حديث الى الاذاعة العامة 
الاسـرائيلية «بالنسـبة الي من البديهي القول 
ان الوثيقـة التـي سـلمها صائب عريقـات الى 
اسـحق مولخو غير مقبولة كمـا هي، وافترض 

ان الفلسطينيين لن يقبلوا ما قدمه مولخو». 
واضـاف بـاراك ان مـا عرضـه مولخـو «لا 
يختلـف عمـا قدمتـه اسـرائيل مـن مقترحـات 
مبدئية في السابق، ومواقف اسرائيل النهائية 
في المفاوضات لم تـرد لان هناك معايير لا تزال 

بحاجة الى ايضاح». 
ويتوقـع عقـد الاجتمـاع المقبـل الاثنـين في 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  بحسـب  عمـان 
التـي اعربـت عـن الامل فـي ان تتواصـل هذه 
الاجتماعات حتى الى ما بعد التاسع من كانون 

الثاني (يناير). 
وقالـت المتحدثة باسـم الخارجية فيكتوريا 
نولانـد «اللقاء المقبل سـيعقد الاثنين» في حين 
ان مصـدرا فلسـطينيا كان اوضـح فـي وقـت 

سابق ان هذه المباحثات ستعقد الجمعة. 
تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري مهلة مدتها 
ثلاثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية، لكي 
يقدم الجانبان اقتراحات بشأن قضايا الحدود 
والأمـن، بهـدف التوصل لاتفاق سـلام بحلول 

نهاية هذا العام الجاري.
مـع  اتصـالات  إجـراء  فـي  الأردن  وشـرع 
الفلسـطينيين  جانـب  إلـى  الرباعيـة  أطـراف 
الإسـرائيليين، ونجحـت فـي تنظيـم اجتمـاع 
قبل ثلاثة أيـام بحضور وزير خارجيتها ناصر 
جودة، جمع كل الأطراف السـابقة، قدم خلاله 
الطرف الفلسـطيني تصوراته لحل ملفي الأمن 

والحدود.
وأعلـن الأردن أن جهـوده هـذه ستسـتمر 

حتى 26من الشهر الجاري.

وكان عريقـات الذي التقـى عريقات بكيري 
ووفـده المرافق له، عقـد لقاء آخر مـع المبعوث 
الروسـي لعملية السـلام سـيرجي فرشـنيين، 
يرافقه ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية، 
كذلك عقـد لقاءات منفـردة أخرى مـع القنصل 
ديسـاجنيس،  فريدريـك  العـام  الفرنسـي 
والقنصـل الإيطالي العام لوتشـيانو بيزوتو، 
والقنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، 

والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين.
وأكد أن مواقف منظمة التحرير الفلسطينية 
مـن كافـة قضايـا الوضـع النهائي تسـتند إلى 
القانـون الدولـي والشـرعية الدوليـة، مجدداً 
رفض المنظمة للحلول الانتقالية أو الدولة ذات 

الحدود المؤقتة.
وشـدد على أن السلام الشـامل «لن يأتي إلا 
بانسـحاب القـوات الإسـرائيلية إلـى خطوط 
الرابـع مـن حزيـران عـام 1967، وإقامـة دولة 
فلسطين المسـتقلة بعاصمتها القدس الشرقية، 

وحل كافة قضايا الوضع النهائي».

النهائـي بالقـدس،  وتتمثـل قضايـا الحـل 
والحدود، والمسـتوطنات، واللاجئين، والمياه، 

والأمن والأسرى.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس الذي بدأ 
جولة يزور خلالهـا دولاً أفريقية التقى الجمعة 
بمقـر إقامته في الأردن بوزير خارجيتها ناصر 

جودة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية «وفا» 
ان عبـاس أطلـع جـودة، على آخـر التطورات 
الفلسـطيني  بالشـأن  المتعلقـة  السياسـية 
والجهـود التـي تبذلهـا القيادة لإحيـاء عملية 
الأردنيـة  المبـادرة  معـه  وبحـث  السـلام، 
'الاستكشـافية' لإعادة إطـلاق المفاوضات وفق 
المرجعيات الدولية، والعلاقات الثنائية وسبل 

تعزيزها.
وتشـير المعلومات المتوفـرة أن فرص نجاح 
جهـود الأردن فـي مبادرته الجديـدة ضعيفة، 
نظـراُ لعـدم موافقـة إسـرائيل علـى متطلبات 

عملية السلام.

تل ابيب قدمت شفهيا تصورها للحل مع الفلسطينيين خلال لقاء عمان.. والاجتماع المقبل الاثنين

عريقات يطالب إسرائيل بإبداء التجاوب مع المبادرة الأردنية الهادفة لاستئناف المفاوضات 

فلسطينية تشارك في تظاهرة ضد الاستيطان والجدار الامني في قرية النبي صالح

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن مسؤول تونسي الجمعة ان رئيس 
حكومة حماس اسـماعيل هنية الذي يزور تونس، قام بزيارة 

مسجدين ومدن تشكل رموزا للثورة.
وقد زار هنية الذي وصل الخميس الى العاصمة التونسية 
يرافقه وفد يضم عشرين من مسؤولي حماس، صباح الجمعة 
مسـجد الزيتونة، ابـرز جوامع مدينة تونس، كمـا قال لوكالة 
فرانـس بـرس نجيـب الغربـي المسـؤول فـي حركـة النهضة 

الاسلامية. 
وزار ايضا مدينة القيروان (وسط غرب) التي كانت مركزا 
اسـلاميا مهما في شـمال افريقيا. وسـيتحدث الى سكان هذه 
المدينـة المشـهورة بجامع عقبة بـن نافع الذي يعـد تحفة لفن 

العمارة العربية الاسلامية. 
وسـيزور هنية السـبت سـيدي بوزيـد، مهد الثـورة التي 
اطاحت بالرئيـس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 

(يناير) 2011. 
وقـال المصـدر نفسـه ان اجتماعا كبيـرا مع سـكان المدينة 
سـيعقد فـي سـاحة الشـهداء، حيـث اضـرم الشـاب محمـد 
البوعزيـزي النـار في نفسـه فـي 17 كانون الاول (ديسـمبر) 

الماضي، ما شكل شرارة اندلاع الانتفاضة الشعبية. 
وسـيزور هنية الاحد مدينة تالا (وسط غرب) المعقل الاخر 

للثورة التونسية. 
وذكر الغربي ان هنية سـيعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين قبل 

ان يغادر تونس. 
ويلبـي هنية الـذي يقوم للمرة الاولـى بجولة خارج قطاع 
غـزة منذ تسـلمت حماس السـلطة في 2007 في هـذه المنطقة، 

دعوة السلطات التونسية الجديدة. 
وزار حتـى الآن كلا مـن مصـر والسـودان وتركيـا على ان 

يزور لاحقا قطر والبحرين. 

هنية يزور مسجدين ومدنا تشكل 
رموزا للثورة التونسية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

المتتبع للشؤون الإسرائيليّة والتصريحات 
الصـادرة عن قادة دولـة الاحتلال تؤكد بما لا 
يدعو للشـك أنّ العدوان على قطاع غزة، بات 
قاب قوسـين أو أدنـى، ذلك لأن تـل أبيب تُريد 
الإثبات لحماس ولباقي الفصائل الفلسطينيّة 
بأنّهـا ما زالـت تتمتع بقـوة الردع، والسـبب 
الثانـي مـرده إقنـاع الـرأي العام فـي الدولة 
العبريّـة بضرورة زيادة ميزانيـة الأمن، على 
وقع الانتقـادات الشـديدة التـي تعرضت لها 
الحكومة بسـبب ذلك، وفي هذا السـياق زعم 
وزيـر الأمـن إيهـود بـاراك أنـه بعـد مـرور 3 
سنوات على عملية (الرصاص المصبوب) ضد 
غـزة، فلا زالـت حماس مرتدعـة، وعلى ضوء 
بدايـات العام الجديد فعليها التذكّر جيداً قوة 
وصلابة أذرع الجيـش، ومع ذلك فهي تواصل 
تعاظم قوتها بمـا يتعلق ببناء قوة وترسـيخ 

حكمها في القطاع.
مـن جهتـه، قـال الجنـرال احتيـاط فـي 
الجيـش، هاداس دوفدفانـي، لموقع يديعوت 
أحرونـوت علـى الإنترنـت أمـس إنـه قبل 3 
سـنوات بدأت عملية (الرصاص المصبوب)، 
واسـتمرت 27 يومـاً، تحسّـن فيهـا مسـتوى 
الردع لـدى الجيش بشـكل ملحـوظ، وتغير 
الوضـع فـي قطاع غـزة مـن نواحـي كثيرة، 

خاصة المجال العسـكري، إلى جانب تحسـن 
نوعيـة الحياة في مسـتوطنات غـلاف غزّة، 
والمساعدات الإنسانية في القطاع، والوسائل 
القتاليـة المتطـورة التي أدخلهـا الجيش منذ 
العمليـة، باتـت تشـكل جـزءاً مـن مميـزات 
التغيير في الوضع الأمني والعسـكري حيال 
عشـية الخروج للعملية، وكل ذلك يشير إلى 
أن تأثيراتها شـملت مختلف جوانب القطاع، 
ومنها أن حماس لم تقدم على شيء فعّال ضد 

الجيش عقب العملية.
وتابـع قائلاً إن قوة الردع الناشـئة بفعل 
الحـرب ما زالت فعّالة اليوم، لكن من المحتمل 
أن تضعـف، فكلما مر الوقـت زاد التوتر إزاء 
حمـاس وبقية المنظمات في القطاع، ورغم أن 
الجيـش غير مهتـم بالتصعيد، لكنـه على أتمّ 
الاستعداد لحماية سكان الجنوب، والرد بقوة 
وحزم إزاء أي عمليات مسـلحة، ما يشير إلى 
الإدراك بـأن المعركة القادمة في غزة سـتبدو 
بتنظيـم  الجيـش  يسـتمر  ولذلـك  مختلفـة، 
تدريبـات وتجديـد أوامـر بهـدف التحسـين 
واسـتخلاص العبر، بعد أن تميز القطاع منذ 
انتهـاء الحـرب بحالة مـن الهدوء النسـبي، 
الـذي تم خرقـه ببعـض موجـات التصعيد. 
لكن رئيس فرع القومية والاستيطان والأمن 
في قيـادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش، 
تومير تابور، يذكر بما قال أنه فيتو إسرائيلي 
كان معلناً قبيل الحرب بدخول غزة، بسـبب 
حالـة القلق على حيـاة الجنـود، ولكن، منذ 
(الرصـاص المصبـوب) ارتفعت قـدرة ردعنا 

جـداً، واليوم ندرك أن لدينـا الخطط الكافية 
لمواجهـة القطـاع، لأن ما حدث عقـب العملية 
كان هـدوءا ملحوظـاً، وعرفـت حمـاس أننا 
نسـتطيع إصابتهـا، لكـن كلمـا ابتعـدوا عن 

الرصاص المسكوب، تضعف ذاكرتهم.
أمـا عن تأثير الحـرب الأخيرة في الميدان، 
علـى  الإسـرائيلي  الجيـش  موقـع  فقـال 
الإنترنـت، فهو قـوي، لأنه بدءاً من تشـرين 
 ،2009 أوائـل  وحتـى   200 (اكتوبـر)   الأول 
أطلـق مـا يزيـد عـن 12 ألـف قذيفـة هـاون 
وصاروخ منحني المسـار، وسـقط عام 2008 
فقـط مـا يزيـد عـن 3 آلاف صـاروخ وقذيفة 
هـاون خـلال التهدئـة، وكان 15 بالمئـة مـن 
سـكان الدولـة، حوالـي مليـون إسـرائيلي، 
واقعـين تحت تهديـد الإطـلاق، والتوغل من 

أرض القطاع.
وأشـار ضابط الدفـاع المناطقـي في فرقة 
غـزّة، إيلان ديان، إلـى أنّ منطقة غلاف غزة 
باتـت اليوم الأكثر حمايـة وتدريباً، والأبرع 
في مجال حماية وسلامة المواطن،  وأضاف: 
تعمـل بطاريـة القبـة الحديديـة، المخصصة 
لاعتـراض صواريخ من أراضـي القطاع، من 
خـلال فرضية أنـه فـي الواقع الحالـي، فإن 
العـدو يوجه أسـاس نيرانه تجـاه الداخل، 
هذه الفرضية توجه الجيش كافة، لذلك، منذ 
(الرصاص المصبوب) تحسّـن جهـاز الردع، 
وأضيفت المئات مـن صفارات الإنذار من قبل 
قيـادة المنطقة الداخلية لجعلـه أكثر تركيزاً، 
وتتحـرك البطاريـات الـ3 بين المسـتوطنات 

في غـلاف غزة وفق مسـتوى التهديـد فيها، 
وفـي الربـع الأول من العـام الحالـي 2012، 
يتوقـع وصـول بطارية أخـرى رابعـة، وقد 
تصل خامسـة في الربع الثالـث، ولكن حتى 
سادسـة،  بطاريـة  سـتضاف   2013 نهايـة 

بحسب المخطط.
أما رئيس قسم الوسائل القتالية والآليات 
غير المأهولة في قيادة ضابط سـلاح المشـاة 
والمظليين الرئيسي، دانيال تورجمان، فرأى 
أن مرور 3 سنوات على (الرصاص المصبوب) 
يؤكد أن الجيش مطالب بتجهيز قوات سلاح 
وقدراتهـم،  حمايتهـم  وتحسـين  المشـاة، 
كالقـدرة القتاليـة الليلية على سـبيل المثال، 
وهـذه أمور ظهرت كاسـتنتاج بعـد الحرب، 
لذلك نسـتثمر الكثير في تطوير واسـتيعاب 
وسـائل قتاليـة حيويـة للمعركـة، رغـم أن 
الحرب الأخيرة في غزة شـهدت اسـتخداماً 
واسـعاً للوسـائل القتاليـة مـن كل المجالات 
كوسـائل الدعم الحربي والرصد والتخريب 
والصواريـخ، وبسـبب مخطّـط الأرض فـي 
غـزّة، المتميّـز بالقتال في منطقـة مبنية، فإن 
المسـتوعبة  الأساسـية  القتاليـة  الوسـائل 
جـاءت ملائمـة لنـوع الأرض وطابع الحرب 
كوسـائل دعـم حربـي، والمناظير، وسـلالم 

وعدّة اختراق.
المثير في الأمر، أنـه إضافة لذلك، وكجزء 
مـن عملية رفع مسـتوى الدقـة، يوجد حالياً 
فـي مسـتوى التطوير مـا يعـرف بـ»المؤمّن 
موقـع  لتحديـد  منظومـة  وهـي  السـهل»، 

وكشـف إطـلاق نيـران مـن سـلاح بسـيط، 
تتيح للقوة الرد بسـرعة أكبر وبضبط أعلى 
مـن خـلال تشـخيص مصـدر إطـلاق النـار 
بسـهولة، وذراع البـر يهدف لخلـق مناورة 
سـريعة متواصلـة وفتاكـة باسـتخدام هذه 
المنظومـة المحتويـة على قـاذف قنابل يدوية 
متقن ودقيق جداً قادر على العمل في الضوء 
والظلام، وذخيرته أكثـر فتكاً، وما عدا ذلك، 
داخـل المدينـة والمنطقة المبنية عمومـاً، فثمّة 
حاجة لوسـائل تخريبية لاختراق الأبواب، 
ودخـول أماكـن معقّـدة، مـن خـلال عبوات 
ناسـفة أو أفعى سلاح المشـاة، وهي وسائل 
مـن  نظيـف  ممـر  لفتـح  مخصصـة  قتاليـة 
العوائق والألغـام، ولتعزيـز محيط المنطقة 

المفتوحة والمبنية.
أما عـن الاسـتعدادات العسـكرية لحرب 
متوقعـة جديـدة ضـد غـزة، فقـد بـدأت في 
العامـين المنصرمَـين أعمـال متواصلة لآليات 
غيـر مأهولة في حدود قطـاع غزّة، من خلال 
برنامج «روبوتي» للرصد والجمع، سـيضم 
في المسـتقبل قدرة على إطلاق النار، خاصة 
المأهولـة تسـاعد قـوات  الآليـات غيـر  وأن 
الأمـن بتحديد وتشـخيص عبوات ناسـفة، 
وأشـخاص فـي كل منطقـة الجدار فـي فترة 
زمنية قصيـرة فعالة، دون تعريض جنودها 
للخطـر، وتعمـل مـن خـلال الحفـاظ علـى 
مستوى عملياتي وتنفيذي جيد، ومن خلال 
الرد على العبوات وإطلاق النيران المباشرة 

باتجاه قوات الاحتلال. 

الجيش يؤكد على أن «الرصاص المصبوب» أحدث ردعا كبيرا ويجب على الجيش زيادته عبر عمليّة عسكريّة

إسرائيل تستعد للحرب على غزة: لتعزيز حماية المستعمرات 
وتحسين وقاية الجنود ونشر آليات غير مأهولة لبرنامج «روبوتي» للرصد والجمع

■ القـدس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قـال مسـؤولون إسـرائيليون 
الجمعـة إنهم يشـعرون بالقلق من أن بلادهم ربمـا تكون معرضة 
لهجوم الكتروني بعد موجة من سرقات أرقام البطاقات الائتمانية 
في الأسبوع الماضي قام بها متسلل يزعم أنه يعمل من السعودية.

وقال مسؤولون بشـركة البطاقات الائتمانية إن أرقام 14 الف 
بطاقة نشرت على الانترنت يوم الثلاثاء كما تم نشر أرقام 11 الف 

بطاقة يوم الخميس.
انتهـت  البطاقـات  بعـض  أن  الـى  أشـاروا  المسـؤولين  لكـن 

صلاحيتها وأن البطاقات السارية ألغيت بالكامل.
وعرف المتسـلل نفسـه باسـم اوكس عمر وقال إنه يعمل ضمن 
فريق متسـللين سعوديين. ونشر المتسـلل على الانترنت الخميس 
أنه سـرب معلومـات عن اكثر من 400 الف اسـرائيلي تقريبا وقال 

إن «اللوبي اليهودي» يخفي حجم الهجوم.
وقال مسـؤولون اسـرائيليون إن المتسلل كشـف عن عناوين 

للبريد الالكتروني لكنهم لم يتأكدوا بعد من مقره.
لصحيفـة  العـدل  بـوزارة  المسـؤول  هاكوهـين  يـورام  وقـال 
«معاريـف» «يجـب التعامـل مـع هـذه الواقعـة بوصفهـا هجوما 
الكترونيا». وأضـاف «فيما يتعلق بالجرائـم الرقمية التي ترتكب 
خـارج البلاد يصعب تحديد مـكان الجاني اذا اتخـذ الاحتياطات 
المناسـبة». وتمثل هذه العملية لسـرقة البيانات واحدة من أسـوأ 
الهجمـات التـي تعرضت لها اسـرائيل وفـي حين تشـير التقارير 
الـى أن الأضـرار محدودة فإن هـذا الاختراق زاد المخاوف بشـأن 

استخدام اعداء اسرائيل المحتمل للمعلومات المسروقة. 
ومـن جهتهـا اعلنت الاذاعـة العسـكرية الاسـرائيلية نقلا عن 
شـركات بطاقات الائتمان الجمعة انه تم نشـر تفاصيل ستة آلاف 
وخمسـين بطاقة ائتمانية اضافية على الانترنت على يد القرصان 

السعودي. 
وقـال قرصـان المعلوماتية في بيان وضع على عـدد من المواقع 
الالكترونية «مرحبا. اوكس عمر مـن اكبر مجموعة هاكرز وهابية 
في السعودية».  واضاف «نحن هاكرز سعوديون مجهولون قررنا 

ان ننشر الجزء الاول من التفاصيل التي نملكها عن اسرائيل». 
وقـادت الروابـط فـي البيـان الـى مواقـع الكترونيـة تتضمن 
معلومـات عن بطاقات ائتمانية اسـرائيلية بالاضافة الى بطاقات 
اسـتخدمت لشـراء بضائع مـن مواقـع «يهودية» التي تسـتخدم 

للتبرع «لحاخامات اسرائيليين صهاينة». 
وقال هاكوهين للاذاعة «لسـت قلقا مـن بطاقات الائتمان بل ما 
يقلقني هو حقيقة انه تم كشف المعلومات المتعلقة بالاشخاص مثل 

عناوينهم الالكترونية وكلمات مرورهم وارقام هوياتهم». 
واعتـرف المسـؤول بانـه سـيكون «من الصعـب العثـور على 
القراصنـة الذين يقفـون وراء هـذه الهجمات اذا كانـوا يتخذون 

الاحتياطات اللازمة». 
وتحدث عن امكانية ان تلجأ اسرائيل الى الانتربول. 

وحاول وزيـر العلوم دانيال هيرشـكوفيتز في حديث للاذاعة 
العامة طمأنة الاسـرائيليين. وقال ان اسـرائيل «تمتلك قدرات من 

بين الافضل في العالم لمواجهة هجمات الكمبيوتر». 
وفـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، اعلنـت مجموعـة قراصنـة 
معلوماتيـة انها شـنت هجمات الكترونية وتمكنت من شـل مواقع 
الانترنـت العامـة التابعة للجيش الاسـرائيلي وجهـاز المخابرات 

(الموساد) وجهاز الامن الداخلي (شين بت). 
واشار القراصنة الى انهم قاموا بهذه الخطوة ردا على توقيف 
اسرائيل قاربين مؤيدين للفلسطينيين كانا يحاولان كسر الحصار 

البحري المفروض على قطاع غزة. 

اسرائيل قلقة من التعرض لهجوم الكتروني

■ رام اللـه (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف 
ب: يستلهم الشباب الفلسطينيون في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة مـن الناشـطين الـذي 
حركوا الربيـع العربي على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي التـي باتـوا يلجـؤون اليها رغم 

الرقابة المفروضة من السلطات الفلسطينية.
ففي 2011 استخدم النشطاء الفلسطينيون 
مواقع «فيسبوك» و»تويتر» والمدونات لحث 
عشـرات الاف الناس علـى التظاهر في قطاع 
غـزة والضفـة الغربيـة بشـكل غير مسـبوق 
للمطالبـة بانهـاء الانقسـام المريـر بـين فتح 
وحمـاس لتوقـع الحركتـان اتفـاق مصالحة 

ينهي اربع سنوات من القطيعة. 
الوسـائل  لعبـت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الاجتماعية دورا مركزيا في حشـد تظاهرات 
وتجمعـات شـعبية كتظاهـرات النكبـة على 
الحدود مع اسرائيل ودعم المسعى الفلسطيني 
للعضويـة فـي الامم المتحدة وحاليـا حملتي 
مقاطعة البضائع المصنوعة في المسـتوطنات 

الاسرائيلية ورفض التطبيع. 
خبيـر  وهـو  صيـدم  صبـري  ويقـول 
تكنولوجـي فلسـطيني شـغل منصـب وزيـر 
التكنولوجيـا سـابقا «عادة كانت الشـعوب 
(في المنطقة) تستلهم من القضية الفلسطينية 
واسـتلهم   2011 فـي  تغيـر  الوضـع  لكـن 
الفلسـطينيون افكارهم من الثورات العربية 
وبدأوا باسـتخدامها علـى الرغم من اختلاف 

المناخ والبيئة». 
وسـائل  اسـتخدام  ان  صيـدم  ويوضـح 
ازداد  فيسـبوك  موقـع  خاصـة  الاجتماعيـة 
بشـكل كبير العام الماضي حيث «هناك مليون 
مشـترك فلسطيني على الفيسبوك في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية». 
المقاومـة  نشـطاء  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
السـلمية في فلسـطين يلجؤون الـى الاعلام 
المسـتوطنين  هجمـات  لتوثيـق  الاجتماعـي 
والاشـتباكات مـع الجيـش الاسـرائيلي، مـا 
زال اسـتخدام هـذه الوسـائل فـي النشـاط 
المدنـي محدودا.  وتقول جيليـان يورك وهي 
مديـرة حريـة التعبير فـي مؤسسـة الحدود 

الالكترونية الاميركية ان الاسـباب تعود الى 
«الرقابة والرقابة الذاتية». 

وتشـير يـورك التـي شـاركت فـي المؤتمر 
الفلسـطيني الاول للاعلام الاجتماعي الشهر 
الماضي الى انه «يتم اعتقال الناس هنا طوال 
الوقـت ولكـن مـن الصعـب معرفـة مـن يتـم 

مراقبته عبر الانترنت». 
واعتقـل وليد حسـاين في مدينـة قلقيلية 
شمال الضفة الغربية في 2010 بتهمة الالحاد 
بعـد اكتشـاف ادارتـه لصفحـة علـى موقـع 
فيسـبوك باسـم «الله» تهكم فيها على القرآن 

والاسلام، ومدونة يناقش فيها الاديان. 
وحكم على حسـاين بالسجن ثلاثة اعوام 
النعـرات  واثـارة  الاديـان  «ازدراء  بتهمـة 

الدينية والطائفية». 
لكن تم اطلاق سراحه في ايلول (سبتمبر) 

الماضي بعد عشرة اشهر في السجن. 
ويقـول حسـاين لوكالـة فرانـس بـرس 
«حاليا ابقى في المنزل طوال اليوم خوفا على 

حياتي ولا افعل شيئا». 
ويعتقد حسـاين الممنوع من الكتابة حاليا 
او الاشـتراك في اي نشـاط الكتروني انه «لا 
يوجد حرية تعبير في الاراضي الفلسـطينية 
فانـا كنـت امـارس حقـي فـي حريـة الـراي 

والتعبير والاعتقاد». 
كمـا تعرض الصحافي جـورج قنواتي من 
بيـت لحـم مؤخـرا للملاحقـة قضائيـا بتهمة 
القذف والتشـهير بعد ان انتقد على صفحته 
الخاصة في موقـع فيسـبوك مديرية الصحة 

في مدينته مع الناس وطالب بوقف الفساد. 
وقال قنواتـي لوكالة فرانس برس «كتبت 
ملاحظـة على صفحتـي على موقع فيسـبوك 
وباللغـة العاميـة عـن تجربتـي فـي مديرية 

الصحة انتقد فيها تعامل الموظفين معي». 
واضـاف «فوجئت برفع قضيـة ضدي من 
محافـظ بيت لحم عبـد الفتاح حمايـل بتهمة 

القذف والذم والتشهير». 
وتابع قنواتي «تدخلـوا في خصوصياتي 
وقرأوهـا وهـي علـى صفحتـي الخاصـة في 
موقع فيسـبوك ولدي حق فـي حرية التعبير 

الفلسطينيون يستلهمون من الثورات العربية في نشاطهم المدني

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ألغـت خدمة تحويـل الأموال «ويسـترن يونيون» بشـكل 
مفاجـئ التراخيـص التي كانت قـد أعطتها لعدد من شـركات 
الصرافـة الكبيرة فـي قطاع غزة، وأبقت علـى تقديم خدماتها 
فقـط لـدى بعض البنـوك، في خطـوة هدفها فـرض المزيد من 
القيـود علـى عمليات تحويـل الأموال إلى سـكان قطـاع غزة 

الخاضع لحركة حماس.
وتفاجـأ المتعاملـون مـن قطاع غزة مـع شـركات الصرافة 
في مجال تحويل واسـتقبال الأموال عبر خدمات «»ويسـترن 
يونيون»، بالقرار بعد أن أبلغهم العاملين بأن الشركة ومقرها 
الولايات المتحدة الأمريكية سحبت التراخيص الممنوحة لهم، 

وأبقتها في بعض البنوك.
وتخضـع البنـوك العاملة في قطاع غزة لسـيطرة سـلطة 
النقـد الفلسـطينية، وهـي بمثابـة البنـك المركـزي، ومقرهـا 
الرئيسـي فـي مدينـة رام الله بالضفـة الغربيـة التي تخضع 
لإمـرة الرئيس محمود عباس، وتجري هذه السـلطة عمليات 
مراقبـة لحركات الإيداع والسـحب، وتعمل على مراقبة حركة 

البنوك.

ونـأت الحكومـة المقالـة التابعـة لحركـة حماس بنفسـها 
عـن التدخل في المعامـلات المالية للبنوك، خشـية من تعرض 
هـذه المصارف لخطر الإغـلاق، أو رفض التعامـل معها دولياً، 

وشكلت بمفردها بنك محلين لا يخضع لقوانين سلطة النقد.
وقـال جهاد الوزير رئيس سـلطة النقـد ان وقف تعاملات 
محلات الصرافة بخدمة تحويل الأموال «ويسـترن يونيون» 

جاء بناء على طلب من الشركة ذاتها.
وتتعامـل البنوك العاملة في المناطق الفلسـطينية سـواء 
في غزة أو في الضفة الغربية بحذر شديد في عمليات تحويل 
الأمـوال، أو فـي إجـراءات فتـح حسـابات جديـدة لعملائها، 
خاصة بعد اندلاع الانتفاضة، إذ تخشى أن يفرض عليها قيود 
وغرامـات كبيـرة من قبـل الولايات المتحـدة الأمريكيـة التي 
يؤكد موظفون كبار في هذه البنوك أن واشنطن تفرض رقابة 
شـديدة على كل البنوك العاملة في الشـرق الأوسـط، خاصة 

تلك الموجودة في مناطق تشهد صراعا.
قيـود  بفـرض  واشـنطن  سـابقة  أوقـات  فـي  ولوحـت 
وغرامـات، ونظرت محاكم أمريكية فـي قضايا تعويضات من 
بنوك، للاشـتباه في قيامهـا بأعمال تحويلات بنكية اسـتفاد 

منها ناشطون فلسطينيون.
وقال صاحب شـركة تنشـط فـي مجال الصرافـة وتجارة 
الأمـوال في قطاع غزة لـ «القدس العربي» ان خطوة الشـركة 
(ويسـترن يونيون) هذه تهدف إلى فرض قيود مشـددة على 

عمليـات تحويل الأموال إلى غزة، كونها تخشـى أن تصل إلى 
جماعـات دينيـة متشـددة، غير حركـة حماس التي قـال انها 

بالغالب لا تلجأ لمثل هذه الطرق في إيصال الأموال.
وتوقـع أن تكون جهات اسـتخبارية أمريكيـة كبيرة تقف 
وراء هـذا القـرار، موضحـاً أن الشـركة كانـت تراقب بشـكل 
مكثـف عمليات تحويل الأمـوال في الفترة الأخيـرة الصادرة 

والواردة إلى القطاع.
وهذه الخدمة تتيح للمتعامل إرسـال أو اسـتقبال الأموال 
عبر العالم في غضون دقائق معدودة، وبالغالب يسـتخدمها 
مواطنـون خارج البلاد، إما في أغراض طارئة بغرض العلاج 

أو التعليم.
وقـال فضـل رجـل فـي منتصـف الخمسـينيات أنـه كان 
بالعـادة يحول أمولا عبـر طريقة «ويسـترن يونيون» لنجله 
الـذي يتلقـى تعليم فـي الخارج، كما قالت سـيدة أخـرى انها 
بالعادة ما تتلقى أموالا لمسـاعدتها فـي الحياة من أحد أبنائها 

ويعمل في بلد أوروبي.
والواضـح أن هـذه الخطـوة بوقـف التعامل مع شـركات 

الصرافة لا تستهدف أناسا كهؤلاء.
وكانت شركات الصرافة التي كانت تتعامل بتقديم خدمات 
«ويسـترن يونيـون»، لا تضـع أي عراقيـل في عملية تسـليم 
الأمـوال، بعكـس البنـوك التـي كانـت أحياناً تطلـب مبررات 
وحجج عـن طريقة صرف المبلـغ إذا ما كان يتجـاوز قدره الـ 

5000 دولار أمريكي، وتطلب كذلك صورا عن الأوراق الثبوتية 
للمرسل والمستقبل.

وبالغالـب كانـت تقتصـر عمليـات التحويـل هـذه علـى 
عشـرات المعاملات اليومية، ويقول موظف في أحد الشـركات 
المتوقفـة انه بالغالب كانت التحويـلات القادمة إلى غزة أكثر 
بكثير من المرسـلة، وأن مبالغها كانت ما بين الـ 300 والـ 1000 

دولار أمريكي.
ويسـتفيد من هذه الخدمـة بعض العوائـل الغزية خاصة 
التـي تعيـش في فقر مدقـع، وبعـض اليتامى في تلقـي أموال 
مسـاعدة مـن متبرعين، ويمكـن أن تـؤدي هذه الخطـوة الى 

إلحاق أضرارا بهم.
وأثـار إلغـاء هـذه الخدمة من شـركات الصرافـة، حفيظة 
المواطنين الذين لا يوجد أي شـكوك فـي عملية حصولهم على 
الأمـوال أو تحويلها، إذ عبروا عن سـخطهم كـون أن الصرف 
من البنك يحتاج وقتا كبيرا، للازدحام الذي تشـهده مطلع كل 

شهر،  مع بدء صرف رواتب الموظفين.
وتمتـاز شـركات الصرافـة بتقـديم خدمات أسـرع في هذا 

المجال.
وبحسـب معلومات من مسؤول في بنك رئيسي فإن إدارة 
شركة»ويسـترن يونيـون»، يمكنهـا وقـف عمليـة التحويـل 
ومصادرة المبلغ المحول قبل الوصول إلى صاحبه إذا ما شكت 

في الأشخاص سواء المرسل أو المستقبل لعملية التحويل.

القرار جاء مفاجئاً وأبقى التعامل في ملف التحويلات مقصورا على بعض البنوك

«ويسترن يونيون» الأمريكية تلغي تعاملاتها مع شركات الصرافة بغزة 

عن رأيي». 
امـا فـي قطـاع غـزة كمـا توضـح يـورك 
فالوضـع مختلف مع ان «الرقابة الالكترونية 

جزء صغير من حقيقة ما يحدث». 
وتوضح «من النادر جدا ان يتم استهداف 
احدهم فقط من اجل ما يقوم به عبر الشبكات 
ففي فلسـطين تكون ناشطا ويتم استغلال ما 

قلته عبر الشبكات ضدك». 
وكان المدون اسـعد الصفطاوي (22 عاما) 
من غزة تعـرض للاعتقـالات والملاحقات من 
قبل حركة حماس في غزة واعتقل اربعة ايام 
في اذار (مارس) 2011 لمشاركته في التنسيق 
والاشـرف في حركـة 15 اذار (مـارس) التي 

تدعو الى انهاء الانقسام. 
فرانـس  لوكالـة  الصفطـاوي  ويشـرح 
بـرس انه يخضع «لنوعين مـن الرقابة رقابة 
حركة حماس والرقابة الذاتية التي امارسها 
لارضـاء عائلتي التي تخاف علي ولكن تفلت 

الامور في لحظات الغضب». 
وقبل ذلـك رفعت علـى الصفطاوي قضية 
لاكاذيـب  والترويـج  والقـدح  الـذم  بتهمـة 
للتحريـض ضد حكومة حماس بسـبب مقال 
نشـره علـى فيسـبوك فـي نيسـان (ابريل) 
2010 ينتقد فيه ممارسـاتها في غزة نشـر في 

صحيفة الايام الفلسطينية. 
وقد انتهت القضية في 26 تشـرين الثاني 

(اكتوبر) الماضي بحكم مع وقف التنفيذ. 
كمـا تعرضـت مدونـة الصفطـاوي الـذي 
كان ينتقـد فيها الوضع السياسـي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بين الحكومتين للاختراق 

قبل اكثر من عام من قبل مجهولين. 
وهـو يتابع حاليا نشـاطه عبر فيسـبوك 
المـرات  احـدى  «فـي  انـه  مؤكـدا  وتويتـر، 
احضروا لي صفحاتي على موقعي فيسـبوك 

وتويتر مطبوعة على ورق في التحقيق». 
الاسـتدعاءات  ان  الصفطـاوي  ويـرى 
لا  تصلـه  التـي  والتهديـدات  والاعتقـالات 
تخيفـه، متسـائلا «ان سـكتنا كلنا فـي حالة 

الظلم فمن سيتكلم؟». 

القدس ـ ا ف ب: رفضت المحكمة العليا الاسـرائيلية اصدار 
حكم بشـأن طعن بقانون يعاقب المنظمـات التي تحيي ذكرى 
«النكبـة» التي تمثـل طرد الفلسـطينيين مـن اراضيهم تمهيدا 
لقيـام دولـة اسـرائيل العـام 1948، على مـا افـادت منظمات 

حقوقية الخميس.
واعتبـرت المحكمـة العليـا انه لا يمكنها ان تحسـم بشـان 
الطابـع الدسـتوري لهـذا القانـون المثيـر للجدل طالمـا انه لم 
يطبق بعد، بحسـب بيان لمنظمة حقوق الانسـان في اسرائيل 

وجمعية عدالة للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل. 
وابدت المنظمتان اسـفهما لان المحكمة «فوتت فرصة القول 
للمشـرعين ان ثمة حـدودا لتصرفاتهم ضد حقوق الانسـان»، 
واعتبرتا ان «هذا القانون يشـجع على التمييز ضد العرب في 

اسرائيل». 
واضافت المنظمتان ان الموقف الذي اصدرته المحكمة العليا 

في اسرائيل «يتجاهل واقع ان هذا القانون يمثل عمليا انتهاكا 
لحرية التعبيـر والحقوق المدنية للمواطنـين العرب حتى قبل 

تطبيقه». 
واشارت المنظمتان الحقوقيتان الى ان «صياغة (القانون) 
واسـعة جدا وغامضة جدا الى درجة ان الكثير من المؤسسات 

(...) ستمارس رقابة ذاتية خشية تعرضها لعقوبات». 
وتم تقـديم مشـروع القانـون مـن جانـب الحـزب القومي 
الخارجيـة  وزيـر  بزعامـة  بيتنـا»  «اسـرائيل  الشـعبوي 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان واقـر بموافقـة 37 نائبا مقابل 

معارضة 25 في 22 اذار (مارس) 2011. 
وينـص القانون علـى غرامات ضد المنظمـات التي تحصل 
علـى تمويلات عامة مثـل البلديـات او المؤسسـات التعليمية 
التـي تحيـي ذكـرى النكبـة او التـي تدعم فـي هذه المناسـبة 

انشطة «تتناقض مع مبادىء الدولة» الاسرائيلية. 

منظمات حقوقية: المحكمة العليا الاسرائيلية 
لا تحسم بشان قانون يجرم احياء ذكرى النكبة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ رويتــرز: طلب الأمين 
العام لجامعــة الــدول العربية نبيل 
العربــي الجمعــة مــن خالد مشــعل 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس ابــلاغ الحكومــة الســورية 
بالعمل على وقــف العنف في البلاد 
وقــال ان هنــاك المزيــد ممــا يتعــين 
القيــام بــه بموجــب اتفاق الســلام 
الذي يســتهدف إنهاء قمع المحتجين 

المناهضين للحكومة.
وقــال العربي الــذي كان يتحدث 
وبجــواره مشــعل بعد اجتمــاع في 
القاهرة إنه سلم زعيم حماس رسالة 
للسلطات السورية تدعوها للالتزام 
الكامل والأمين بوقف العنف وتنفيذ 
الجامعــة  مــع  الموقــع  البرتوكــول 

العربية.
العربيــة  الجامعــة  وأرســلت 
مراقبين لســورية للتحقق من التزام 
الحكومــة بمــا وعــدت به مــن وقف 
العنف المستمر منذ عشرة أشهر ضد 

المحتجي.
وقــال العربــي إنه لا يــزال هناك 
عمل يتعــين أداؤه بموجــب الاتفاق 
بين جامعة الدول العربية وســورية 
لســحب الوجود العسكري من المدن 
والإفراج عــن آلاف الســجناء الذين 
احتجــزوا منــذ بــدء الانتفاضة في 

آذار (مارس).
وأضاف «المراقبون هناك ذاهبون 
طبقــا لتكليف عربــي للقيــام بمهمة 
المراقبة والتحقق وهم يسعون لوقف 

الجامعة العربية تطلب من حماس المساعدة 
لإقناع سورية بوقف العنف 

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: ادى هجوم 
انتحـاري في دمشـق الـى سـقوط 26 قتيلا 
على الاقل و63 جريحـا معظمهم من المدنيين 
الجمعـة الـذي دعـا الناشـطون المعارضون 
لنظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد الى 
التظاهر خلاله تحت شعار «ان تنصروا الله 

ينصركن.. التدويل مطلبنا».
تفجيـرا  ان  السـوري  التلفزيـون  وقـال 
انتحاريـا وقـع في حـي الميـدان القـديم في 
دمشـق الجمعة، مشـيرا الى «سقوط عشرة 
شـهداء والعثـور علـى اشـلاء حوالـي 15 

شهيدا وسقوط 63 جريحا». 
«حـي  فـي  حـدث  الهجـوم  ان  واوضـح 
شعبي قرب مدرسة حسـن الحكيم في مكان 
الارهابـي  «الاعتـداء  ان  مؤكـدا  مزدحـم»، 

استهدف السكان والانفجار كان قويا». 
ولـم تتهـم السـلطات السـورية اي جهة 
جماعـة  لكـن  التفجيـر،  وراء  بالوقـوف 
الاخـوان المسـلمين رأت فـي بيـان وصلـت 
الـى وكالـة فرانـس بـرس نسـخة منـه انه 
«انفجـار جديـد مفتعـل (...) يشـير بزمانه 
ومكانـه ونتائجه بوضوح وجلاء إلى هوية 

مرتكبيه». 
البشـعة  «الجريمـة  الجماعـة  ودانـت 
واجهزتـه  «النظـام  وحملـت  ومرتكبيهـا» 
وعصاباته المسـؤولية الكاملـة عن الجريمة 

وتداعياتها وتوظيفاتها». 
ورأت ان «النظـام واجهزتـه وعصاباتـه 
وشـبيحته هم وحدهم المسـتفيدون من هذا 
التفجير وهـم وحدهم المالكون لادواته وهم 

وحدهم القادرون عليه». 
«بالاختبـاء  السـوري  النظـام  واتهمـت 
وراء تنظيم القاعدة والارهابيين والمندسين 
ليسـتدر تأييـد العالـم»، مطالبـة «بتحقيق 
هـذا  وقائـع  فـي  عربـي  وتحقيـق  دولـي 

التفجير».
ومن جهته اتهم المعارض السوري البارز 
الجاليـة  منسـق  الحمصـي  مأمـون  محمـد 
السـورية في مصـر وعضـو الأمانـة العامة 
لتجمع قوى الربيع العربي النظام السـوري 

بانه يقف وراء التفجير.
وقال الحمصي، في تصريح لوكالة الأنباء 

الألمانية عصر الجمعة، ان «المشـهد السوري 
أصبـح واحـدا والقاتـل واحـدا، فالشـعب 
أرادها مظاهرات سـلمية لكـن النظام حولها 
مـع حلفائـه في محور الشـر لحـرب طائفية 

وإبادة بحق الانسانية». 
وأضاف أن «الشـعب السـوري لـن يبقى 
صامتا على تلك الابادة بحق أطفاله ونسائه 

ومقدساته». 
وتابع «خرج الارهاب من مطبخ واحد في 
سـورية واليوم قـال قائد الجيش السـوري 
الحر العقيد رياض الأسعد إنه بريء من اي 
عمل ارهابي وينحصر عمله بحماية المدنيين 

الأبرياء». 
كانت الوكالـة العربية السـورية للأنباء 
«سـانا» ذكـرت في وقـت سـابق الجمعة أن 
«تفجيرا إرهابيا في حي الميدان بدمشق أدى 
إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وقوات حفظ 

النظام». 
لقطـات  السـوري  التليفزيـون  وعـرض 
لأشخاص يجمعون اشلاء الجثث في اكياس 
سـوداء مـن الطرقـات وأخـرى للسـيارات 
والحافـلات التـي اصابهـا الانفجـار، وبقع 

الدماء على الأرض. 
من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق 
الانسـان الذي يتخذ من لندن مقرا له عن 19 
قتيلا الجمعة برصاص قوات الامن السورية 
في حماة وحمص وريف دمشق، بينهم ثلاثة 

من المنشقين عن الجيش في سورية.
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة، وهـي 
شـبكة مـن النشـطاء المعارضـين، أن معظم 
حمـص  محافظتـي  فـي  سـقطوا  الضحايـا 
وحماة بوسـط البـلاد وضواحـي العاصمة 

دمشق. 
واضـاف المرصـد ان «مواطنـا يبلـغ مـن 
العمـر 36 عامـا استشـهد بعـد منتصف ليل 
الخميس الجمعـة اثر اطلاق الرصاص عليه 
عندما كان يقف على شـرفة منزله في شارع 

الملعب بحي الحمرا» في حمص. 
وفـي ريـف دمشـق، تحـدث المرصـد عن 
«استشـهاد ثلاثة مواطنين باطلاق رصاص 
من قبل قوات الامن السورية بينهم اثنان في 

مدينة حرستا وشهيد في ضاحية قدسيا». 

واشـار الى ان «عشـرة مواطنين اصيبوا 
بجـروح اثر اطـلاق رصاص من قبـل قوات 
الامن على متظاهرين في بلدة انخل» الواقعة 
فـي محافظة درعا (جنوب) حيث تحدث عن 
«انتشـار امني في محيط مساجدها لخروج 

المظاهرات بعد صلاة الجمعة». 
كمـا تحـدث عـن «انتشـار لقـوات الامـن 
السورية في شوارع مدينة الصنمين وتنفيذ 

حملة اعتقالات عشوائية» فيها. 
«انفجاريـن  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
شـديدين هـزا قبل قليـل مدينة ديـر الزور» 

شرق سورية. 
وتلبيـة لدعـوة الناشـطين الـى التظاهر 
اللـه  تنصـروا  «ان  شـعار  تحـت  الجمعـة 
ينصركـم. التدويل مطلبنا»، قـال المرصد ان 
خمسـين الـف متظاهـر تجمعـوا في سـاحة 
الجامع الكبير في مدينة دوما» قرب دمشق. 
كما اشـار الى «تظاهرات حاشدة خرجت 
بعـد صـلاة الجمعـة في عـدة بلـدات وقرى 
النظـام  ادلـب تطالـب باسـقاط  بمحافظـة 
وتدويل الملف السوري»، وذلك غداة مطالبة 
الجامعـة  الحـر»  السـوري  «الجيـش  قائـد 
مراقبيهـا  مهمـة  «فشـل»  باعـلان  العربيـة 

واحالة ملف بلده الى الامم المتحدة. 
ولفـت المرصـد الـى انـه «رغم الانتشـار 
الامني الكثيف خرجت تظاهرة حاشـدة في 
مدينـة الصنمـين فـي محافظة درعـا طالبت 

باسقاط النظام».
وقال مصدر رسـمي سـوري ان مسـلحين 
اقدمـوا على قتل ضابطين فـي مدينة حمص 

مساء الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن 
الضابطين همـا «العقيد المتقاعد أمير روجيه 
وابنه الملازم أول هاني روجيه»، مشيرة الى 
أن المسلحين «الإرهابيين بعد أن أطلقوا النار 
عليهما قاموا بإنزالهما من السيارة وأقدموا 
علـى تشـويه معالـم وجـه الشـهيد العقيد 
وأطلقوا عـدة طلقات نارية علـى جثة ولده 

الملازم أول».
واضافـت أنـه «تم نقـل الشـهيدين إلـى 

المشفى الأهلي بحمص».
وقتـل رئيـس مخفـر بلـدة صـور بريـف 

محافظـة درعا جنـوب البلاد وأحـد عناصر 
المخفـر، وأصيـب 6 آخـرون بهجـوم شـنته 
مجموعـة «إرهابيـة» مسـلحة علـى مخفـر 

البلدة الخميس».
وقال مصدر رسمي بالمحافظة إن «عناصر 
المجموعة الإرهابيـة هاجموا المخفر واطلقوا 
الرصاص بكثافة عليه ما أدى إلى استشهاد 
طـراد  زيـاد  أول  المسـاعد  المخفـر  رئيـس 

والعنصر محمد الدرز».
واغتالـت مجموعة مسـلحة رئيس بلدية 
العمقيـة التابعـة لمنطقـة الغـاب فـواز عبـد 
الحسـيب مصطفى بإطـلاق الرصاص عليه 

أمام مبنى البلدية.
كمـا تعـرض خـط نقـل النفط بـين مدينة 
حمـاة وادلـب الجمعـة الـى عمليـة تفجيـر 

بواسطة عبوة ناسفة.
وقـال التلفزيـون السـوري الرسـمي ان 
الجمعـة  اسـتهدفت  ارهابيـة»  «مجموعـة 
بعمليـة «تخريبية» بواسـطة عبوة ناسـفة 

خط نقل النفط بين حماة وادلب.
وكانت انابيب لنقل النفط والغاز تعرضت 

لعمليات تفجير في عدة مناطق سورية.
ودعت صفحة الثورة السورية ضد بشار 
الاسـد 2011، احـدى المجموعـات التي تقف 
وراء الاحتجاجـات على الانترنت، الى هذه 

التظاهرات. 
ويقوم فريق من مراقبي الجامعة العربية 
بزيـارة سـورية منذ السـادس والعشـرين 
مـن كانـون الاول (ديسـمبر) للتحقـق ممـا 
اذا كان نظـام الرئيـس بشـار الاسـد يطبق 
المبـادرة التـي تقضـي بوقـف قمـع الحركـة 

الاحتجاجية. 
وتأتي هـذه الدعوة الـى التظاهر بكثافة 
بعـد صـلاة الجمعـة قبـل اجتمـاع للجامعة 
العربيـة الاحد لمناقشـة مهمـة المراقبين التي 

واجهت انتقادات خلال الاسبوع الجاري. 
الحـر»  السـوري  «الجيـش  قائـد  وكان 
العقيـد ريـاض الاسـعد طالـب فـي اتصـال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس الخميس 
الجامعة العربية باعلان فشـلها في سورية، 
مطالبـا باحالـة الملـف السـوري الـى الامم 

المتحدة. 

واوضح الاسـعد ان مجموعة من عناصر 
«الجيـش الحـر» التقـت فـي مدينـة حمص 
(وسـط) مجموعـة مـن المراقبـين واعطتهم 
«اسـماء المعتقلـين واخبرتهم عـن الظروف 

التي نعيشها وضغوط النظام السوري». 
وقال الاسـعد الـذي يتخذ مـن تركيا مقرا 
له «نتمنى من العرب ان يعلنوا ان مبادرتهم 

فشلت». 
واضـاف «نتمنى من الجامعـة ان تتنحى 
جانبا وتضع المسـؤولية علـى الامم المتحدة 
لانها اقـدر على حل الامور ونحـن مع احالة 
الموضـوع الـى الامم المتحـدة وكل الشـعب 

السوري يريد» ذلك. 
السـورية  السـلطات  الاسـعد  واتهـم 
ان  وقـال  العـرب.  المراقبـين»  «بتضليـل 
«السـلطات السـورية تضلل المراقبـين (...) 
اخرجوا المعتقلين من السـجون ووضعوهم 
في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين 

ينص على عدم الدخول الى الثكنات». 
وبعـد ان تمنى في التصريح المسـجل «الا 
يعود (المراقبون) الى سورية»، عاد واكد في 
توضيح لاحق لفرانس بـرس انه لم يطالب 

بسحب المراقبين. 

ادانات عربية ودولية للتفجير

أعربـت روسـيا عن إسـتنكارها الشـديد 
للتفجيـر الإنتحـاري الذي وقـع الجمعة في 
العاصمـة السـورية دمشـق موديـاً بحيات 
ووصفتـه  والجرحـى،  القتلـى  عشـرات 

بـ»العمل الإجرامي».
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية 
عـن بيـان للخارجيـة جـاء فيه «نديـن هذا 
العمل الإجرامي أشد الإدانة، ونرى ضرورة 
معاقبـة مدبريه ومنفذيه». وأشـارت إلى أن 
موسكو تقدّم لأقارب الضحايا أحرّ تعازيها.

حزب الله يتهم «قوى الشر» الأمريكية

قال حزب الله إن «قوى الشـر» الأمريكية 
والقـوى الخاضعـة لهـا فـي المنطقـة تقـف 
وراء «الجريمـة الإرهابيـة» الجديـدة التـي 

اسـتهدفت حـي الميـدان فـي دمشـق صباح 
الجمعـة، مـا أدى الى وقوع عشـرات القتلى 

والجرحى.
وقـال الحـزب فـي بيـان مسـاء الجمعة، 
التـي  الجديـدة  الإرهابيـة  «الجريمـة  إن 
اسـتهدفت قلـب العاصمـة السـورية صباح 
اليـوم، هـي الدفعـة الثانيـة من خطـة قوى 
لهـا  الخاضعـة  والقـوى  الأمريكيـة،  الشـر 
فـي منطقتنـا، لمعاقبة سـورية علـى موقفها 
الصامـد إلى جانب قـوى المقاومة ضد العدو 

الصهيوني وحُماته في الغرب».
واعتبـر أن هـذه العمليـة «دليـل جديـد 
علـى حجم الهجمة الشرسـة التـي تتعرض 
لهـا سـورية وتسـتهدف أمنها واسـتقرارها 

وموقعها ودورها».
وقـال حـزب الله فـي بيانـه إن «التفجير 
الـذي اسـتهدف الآمنـين الأبريـاء فـي يـوم 
مقـدّس، هو تعبيـر من القوى السـاعية إلى 
تدويـل الوضـع في سـورية، عـن إنزعاجها 
من المحاولات الهادفة إلى حل المشـاكل التي 
تعانـي منها البـلاد، ودليل علـى رفض هذه 
القوى لأي إجراءات إصلاحية يمكن أن تنقذ 
الشـعب السـوري مـن الإنجـرار إلـى حمام 

الدم».
إذ  اللـه،  «حـزب  إن  البيـان  وأضـاف 
يديـن هـذه الجريمـة الإرهابيـة الجديـدة، 
فإنه يـرى مجـدداً الأصابـع الأمريكية وهي 
تمتـد إلـى قلـب منطقتنـا العربية، مـن أجل 
تفجيرهـا وإثـارة الفـتن فيهـا، تعميـة على 
حقيقة الهزيمة الأمريكيـة المتمثلة بالخروج 
ومحاولـة  أيـام  قبـل  العـراق  مـن  الذليـل 
التـي  الإسـتراتيجية  الخسـارة  لتعويـض 
حلت بواشـنطن، ومنعاً لأبنـاء منطقتنا من 
إدارة شـؤونهم بأنفسـهم، وباسـتقلال تام 

عن المشروع الأمريكي في المنطقة».

«الشعبية» ووصفته بالتفجير 
«الإرهابي الوحشي»

لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  أدانـت  كمـا 
ووصفتـه  الانفجـار  الجمعـة،  فلسـطين، 

بالتفجير «الإرهابي الوحشي».

وأعربت الجبهـة في بيان تلقـت يونايتد 
عـن  منـه،  نسـخة  انترناشـونال  بـرس 
«تضامنها مع أبناء الشـعب السوري البطل 
والضحايـا الأبريـاء وذويهـم» ودعـت إلى 
«اليقظـة الوطنيـة اتجاه ما يحاك لسـورية 
والمنطقـة العربية برمتها لإدخالها في دوامة 
الحروب الأهلية والتمزيـق للدولة والوطن 

والشعب».
ورأت أن ذلـك «مقدمـة لإطبـاق الهيمنـة 
المنطقـة  علـى  والعولمـة  الاحتـلال  لقـوى 
برمتهـا وإجهـاض التحـولات الجارية نحو 

الديمقراطية والحرية والعدالة والوحدة».
إلـى تضافـر جهـود كل  ودعـت الجبهـة 
القـوى الوطنية السـورية والعربية المعنية 
«من أجل عبور سورية والمنطقة نحو مرحلة 
جديدة يترسخ فيها الشعب مصدرا للسلطة 
والشـرعية في إطار دولة مدنية ديمقراطية 
يتسـاوى مواطنيها دون تمييز أمام القانون 
الأرض  اسـترداد  نحـو  الطريـق  وتفتـح 
المحتلـة والكرامـة والديمقراطيـة والعدالـة 
الوطنـي  الاسـتقلال  وتعزيـز  الاجتماعيـة 

والسيادة والأمن القومي».
الخارجيـة  وزيـر  اسـتنكر  جهتـه  ومـن 
اللبنانية عدنان منصور التفجير «الارهابي» 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  ضـرب  الـذي 
الجمعـة وحذر مـن تمدد مثل تلـك العمليات 

الى «المناطق والحدود».
وقـال منصور فـي تصريح «مـرة جديدة 
يضرب الارهاب البشـع العاصمة السـورية 
دمشـق ليؤشـر لمرحلـة خطيـرة وجديدة لا 
تطال الشـقيقة سورية فحسـب وانما تفتح 
الابواب واسـعة وتفسح في المجال لعمليات 
المناطـق  مخترقـة  تتمـدد  ان  فـي  الارهـاب 

والحدود».
واضـاف «اننـا اذ نديـن بـكل قـوة هـذا 
كلنـا  واننـا   .. الاجرامـي  الارهابـي  العمـل 
ثقـة من انـه بفضل وعي الشـعب السـوري 
الشـقيق وقيادتـه وادراكهـم لما يحـاك ضد 
سوريا والمنطقة، سـيتمكنون من وأد الفتنة 
واجتثـاث جـذور الارهـاب الذي يسـتهدف 
سـلامة سـورية والمنطقـة ويقـوّض اسـس 

استقرارها وامنها ووحدتها».

مقتل 19 شخصا خلال حملات قمع المتظاهرين في جمعة «ان تنصروا الله ينصركم.. التدويل مطلبنا».. وتفجير خط لنقل النفط بين حماة وادلب

هجوم انتحاري في دمشق يوقع 26 قتيلا و63 جريحا
الاخوان المسلمون في سورية يتهمون النظام ويطالبون بتحقيق

سوريون يتفقدون مكان العملية الانتحارية في منطقة الميدان في دمشق... واطباء يتسلمون جثامين قتلى الانفجار في المستشفى

ـ  ب  ف  ا  ـ  تونـس  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
رويتـرز: اعلـن متحدث باسـم الامم المتحـدة الخميس 
ان خبـراء في حقوق الانسـان قد يدربـون مراقبين من 
الجامعة العربية بهدف مسـاعدتهم في دراسـة ظروف 

القمع الدامي في سورية.
ويأتـي هـذا الاعـلان في حين اعلـن رئيـس الوزراء 
القطـري الشـيخ حمد بن جاسـم ال ثاني الـذي يرئس 
اللجنـة الوزاريـة العربية حـول سـورية، الاربعاء انه 

يسعى وراء مساعدة الامم المتحدة. 
وقال الشـيخ حمد خصوصا «ناقشـنا (الاربعاء) مع 
السـكرتير العـام تحديـدا تلك المشـكلة وجئنـا الى هنا 
للحصول على المسـاعدة الفنيـة والوقوف على الخبرة 
التـي تتمتـع بهـا الأمم المتحدة لأنهـا المـرة الأولى التي 
تشـارك فيهـا جامعـة الـدول العربية بارسـال مراقبين 

وثمة بعض الأخطاء». 
وبحـث بـان كي مـون الامـين العـام لـلامم المتحدة 
والشـيخ حمـد «اجـراءات عمليـة لكـي تسـاعد الامم 
المتحـدة بعثـة المراقبـين»، كمـا اعلـن المتحـدث باسـم 

المنظمة الدولية مارتن نيسيركي. 
واوضـح ان عناصر من العاملين في المفوضية العليا 
لحقوق الانسـان التابعة للمنظمة الدولية بقيادة نافي 

بيلاي قد يساعدون مراقبي جامعة الدول العربية. 

وقال «سـتكون عمليـة صغيرة لتدريـب مراقبين من 
دول فـي الجامعـة العربيـة. انـه امـر يجـري بحثه مع 

الجامعة العربية في هذه الاثناء». 
وسـتجتمع اللجنـة الوزارية العربية حول سـورية 
الاحـد فـي القاهـرة للاطـلاع علـى تقرير رئيـس بعثة 

المراقبين. 
فـي  بالديمقراطيـة  المطالبـون  الناشـطون  ونـدد 
سـورية الثلاثـاء بكون المراقبـين العرب الذي ارسـلوا 
الى سـورية في محاولة لوقـف اعمال العنف، يفتقرون 

الى الحرفية. 
من جهة صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه 
الجمعـة ان بعثـة مراقبـي الجامعـة العربيـة المكلفـين 
الاطلاع على الوضع في سورية «ليست قادرة على اداء 

عملها بشكل صحيح».
وقـال جوبيه للصحافيـين «ندعم الجامعـة العربية 
التي ارسلت مراقبين الى سورية لكن هذه البعثة ليست 

قادرة اليوم على القيام بعملها بشكل صحيح». 
وارسـلت الجامعـة العربيـة الـى سـورية فريقا من 
المراقبين للسـهر علـى تطبيق خطة للخـروج من الازمة 
تنص على وقف العنف والافراج عن المعتقلين وسـحب 

الجيش من المدن والسماح بحرية تنقل الصحافيين. 
الـى  الخميـس  العربيـة  الجامعـة  باريـس  ودعـت 

«اللجـوء الـى كل السـبل الممكنـة لتعزيـز مهمـة» بعثة 
المراقبين العرب في سـورية، مؤكدة ان «كل المسـاهمات 
(...) مفيدة ولا سـيما مسـاهمة الامم المتحدة»، بحسب 

وزارة الخارجية الفرنسية الخميس. 
وتدعـو دول عدة مـن بينها قطر الى مسـاعدة الامم 
المتحدة المراقبين العرب بشكل ملموس في سورية على 
انجاز مهمتهم التي تتعـرض مؤخرا الى كم من الانتقاد 

فيما يتواصل قمع النظام للمتظاهرين ضده. 
وكان جوبيـه حـذر الاربعـاء فـي لشـبونة ان علـى 
المراقبـين العـرب الموجودين في سـورية «الا يسـمحوا 

بالتلاعب بهم» من قبل النظام. 
نظيـره  مـع  صحافـي  مؤتمـر  فـي  جوبيـه  واعلـن 
البرتغالـي باولـو بورتـاس الذي تشـغل بـلاده حاليا 
مقعـدا غيـر دائم في مجلـس الامن الدولـي ان «جامعة 
الـدول العربيـة كان لهـا الفضـل باتخاذ مبـادرة، لكن 
ينبغـي علـى مراقبـي الجامعـة العربيـة عدم السـماح 
للنظام بالتلاعب بهم كما يحاول هذا النظام» ان يفعل. 
واضـاف جوبيـه «اذا كان مـن غير الممكـن ان تحقق 
اهدافهـا، فاننـا مصممـون علـى العمل معا فـي مجلس 
الامـن لكي يتخذ مجلس الامن الدولي في النهاية موقفا 
مـن الوضـع فـي سـورية» حيـث يتواصـل قمـع حركة 

احتجاج ضد النظام بشكل دموي. 

جوبيه يرى ان بعثة المراقبين العرب «غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح»

الامم المتحدة قد تدرب مراقبين عربا لمساعدتهم في مهمتهم في سورية

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال مؤتمرهما الصحافي

العنف وسحب الآليات ووقف سفك 
الدماء».

وتابع العربي قائلا دون أن يتطرق 
للتفاصيل «المراقبون بالوضع الحالي 
موجدون بسورية للقيام بمهمة أكبر 

من المهمة التي طلبت منهم».
وقال العربي إن مشعل لعب دورا 
كبيرا فــي تقديم النصيحــة للجانب 
الســوري للتوقيــع علــى بروتوكول 

الجامعة العربية.
وقال مشعل إن حركة حماس وهو 
شخصيا بذلا جهدا كبيرا لحل الأزمة 
في ســورية من خلال حل سياســي 

وإنهما يواصلان تلك الجهود.
وتعد سورية وإيران من أكبر حلفاء 
حماس الإقليميين ولكــن الانتفاضة 
ضد حكــم الرئيس الســوري بشــار 
الأسد وترت العلاقات بين الجانبين.

ورفضت حمــاس تنظيم مؤتمرات 
فــي المخيمــات الفلســطينية مؤيــدة 
للرئيــس الســوري مما أثــار غضب 

سورية.
ولكــن حمــاس لا تــزال تحتفــظ 
رسميا بمقرها في العاصمة السورية 
التي تعتبر أكبر مقر رئيســي للحركة 
خــارج قطاع غزة الذي تســيطر عليه 

منذ عام 2007.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

العربــي»  «القــدس  علمــت 
الروســية  الطائــرات  حاملــة  ان 
الاميرال كوزينتسوف ستصل إلى 
الشــواطئ الســورية اليوم السبت 
وستدخل قاعدة طرطوس البحرية 

أربعة  ترافقهــا  لموســكو،  التابعــة 
مدمرات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «القدس 
المدمــرات  إحــدى  ان  العربــي» 
الغواصات  تعقــب  في  متخصصة 
متخصصــة  وأخــرى  البحريــة 
فــي الرصــد ومراقبــة الاتصالات 
التي  التجســس  عمليات  وكشــف 
تنفذهــا عــادة طائــرات مــن نــوع 

أواكس.
المصادر قالت أيضاً ان استقبالاً 
رسمياً سيجري للأسطول الروسي 
القــوات  ضبــاط  كبــار  بحضــور 
البحرية الســورية وفــي مقدمتهم 
اللــواء طالــب بــري قائــد القــوى 
البحريــة في الجيش الســوري، ان 
الســفن الروســية ســتدخل ميناء 
طرطوس على وقع موسيقى فرقة 

الشرف التابعة للجيش السوري.
الطائــرات  حاملــة  ســتبقى 
كوزينتسوف ورفيقاتها من المدمرات 
الروسية ســبعة أيام بضيافة القوات 
البحريــة الســورية، قالــت المصــادر 
دون ان تتحــدث عــن تفاصيــل مهام 
أن  أضحــت  لكنهــا  الأســطول  هــذا 
في الزيــارة مصالــح كبيــرة للطرف 

السوري سياسية ولوجستية.

يضم أربع مدمرات واحدة لرصد الغواصات وأخرى لمراقبة الاتصالات 

الأسطول الروسي يصل اليوم ميناء طرطوس باستقبال عسكري سوري رسمي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
عددهـا  فـي  العبريـة،  أحرونـوت» 
مصـادر  عـن  نقـلاً  الجمعـة،  الصـادر 
إسـرائيلية وأمريكية متطابقة كشـفت 
النقـاب عـن أن إسـرائيل والولايـات 
منـاورة  قريبـا  سـتجريان  المتحـدة 
تحاكـي الدفـاع من الصواريـخ، والتي 
وصفت مـن قبل الطرفـين بأنها أضخم 
منـاورة مشـتركة بينهمـا. ومـن المقرر 
الدفاعيـة  الأنظمـة  اختبـار  يتـم  أن 
فيهـا وعـدة صواريـخ جديدة، تشـمل 
أيضًا الصـاروخ الإسـرائيلي من طراز 
(حيتـس)، ومعناهـا بالعربيـة سـهم، 
والـذي تواصل الصناعات العسـكرية 
فـي الدولـة العبريـة عمليـة تطويـره 
بتمويـل أمريكي، على حد قول المصادر 
عينها. ونقلـت الصحيفـة العبرية عن 
مصـادر مختلفـة قولهـا إنـه قـد جرى 
التخطيـط للمنـاورة منذ مـدة طويلة، 
المنـاورة  بـين  علاقـة  يوجـد  لا  وإنـه 
وبـين التطـورات الأخيـرة في الشـأن 

الإيراني.
إيـران  يذكـر فـي هـذا السـياق أن 
أجـرت مؤخـرا منـاورة عسـكرية فـي 
بلـورة  مـع  بالتزامـن  هرمـز،  مضيـق 
سلسـلة مـن العقوبـات الموجهـة ضـد 
إيـران مـن قبـل الـدول الغربيـة. فـي 
المقابـل، نقلـت الصحيفـة العبرية عن 

المؤرخ العسـكري البروفيسـور مارتن 
فـان كرفيلـد مـن الجامعـة العبرية في 
المنـاورة  إن  قولـه  الغربيـة  القـدس 
تهدف إلـى الضغـط على إيـران، لافتًا 
إلى أن عمليـة تطوير الأنظمة الدفاعية 
لا تتم بين عشـية وضحاها، ومثل هذه 
المنـاورة تعنـي أنـه يجـري التخطيط 
لشـيء مـا، وتهـدف إلـى إبـلاغ إيران 
بـأن الولايات المتحدة وإسـرائيل على 
اسـتعداد للهجمات المضـادة، على حد 

تعبيره.
يُشـار في هذا السـياق إلى أن وزير 
كان  بانيتـا  ليـون  الأمريكـي  الدفـاع 
قـد ألمـح الشـهر الماضـي إلـى المنـاورة 
المشـتركة الحاليـة، وأشـار فـي حينه 
إلـى أنـه لا يوجد لهـا مثيل مـن ناحية 
القوات، وذلك على خلفية التزام إدارة 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما القاطع 

تجاه أمن إسرائيل.
المنـاورة  إن  قولـه  عنـه  نُقـل  كمـا 
تهدف إلـى فحـص القـدرات الدفاعية 
للدولتين، إضافـة إلى تجربة صواريخ 
بالسـتية جديـدة. وبحسـب المصـادر 
التي اعتمدت عليها الصحيفة العبرية، 
فإنه من المتوقع أن تجـري المناورة في 
الأسابيع القريبة، حيث سيشارك فيها 
آلاف الجنود الإسرائيليين والأمريكيين 

من الوحدات المختلفة.
عسـكرية  مصـادر  وزعمـت 
إسـرائيلية، وصفتهـا الصحيفـة بأنها 
عالية المسـتوى، إن مثل هـذه المناورة 
هـي أمـر روتينـي، وتجـري مـع دول 

أوروبيـة أيضا، علاوة علـى ذلك لفتت 
المصـادر إلى مناورة مماثلة أجريت في 
العـام 2009 كان هدفها فحص الأنظمة 
الدفاعيـة مـن الناحيـة التكنولوجية، 

على حد تعبيرها.
في سـياق ذي صلة، أفادت التقارير 
الإسـرائيلية أن الأجهـزة الأمنيـة فـي 
الدولة العبرية، وفي خطوة استثنائية 
توجهـت للعديد من الـدول الأوروبية، 
علـى  الحراسـة  تشـديد  منهـا  طالبـةً 
مجموعات السـياح الإسرائيليين، بعد 
أنْ تلقـت معلومـات دقيقة وحساسـة، 
تفيـد بأن حـزب الله اللبنانـي يُخطط 
لعمليـة كبيـرة ضـد الإسـرائيليين في 
الموسـاد  قيـام  علـى  انتقامًـا  أوروبـا 
القائد العسكري  الإسـرائيلي باغتيال 
فـي الحـزب، عمـاد مغنية، في شـباط 
(فبرايـر) مـن العـام 2008 بالعاصمـة 

السورية، دمشق.
وقال التلفزيون الإسرائيلي في أول 
خبر لـه على نشـرة الأخبار الرئيسـة 
جـادة  معلومـات  إن  الماضيـة  الليلـة 
الإسـرائيلي  للأمـن  جـاءت  وفوريـة 
عن صـدور أوامر لنشـطاء حـزب الله 
بالتحـرك ضـد أهـادف إسـرائيلية في 
العالـم ردا علـى اغتيـال عمـاد مغنية، 
وان الأوامـر قـد صـدرت بالفعـل وان 
إسرائيل تعرف من هم المُكلفون بتنفيذ 
الإسـرائيلي  الأمـن  وطلـب  العمليـة، 
من سـفاراته فـي العالم اخـذ المعلومة 
بجديـة، وعـدم التهاون فيهـا، رغم أن 
مطالعة الصحافة الإسـرائيلية، تشير 

إلى أن الإسـرائيليين اعتادوا على هذه 
التحذيـرات، وانـه فـي كل عـام تقول 
إسـرائيل إن حزب الله سـينتقم لعماد 

مغنية ولا يحدث شيء.
السـياحة  خبـراء  احـد  وقـدر 
يمنـع  لـم  الإنـذار  أن  إسـرائيل  فـي 
الإسرائيليين من السفر إلى دول العالم 
المختلفة، والى شـبه جزيرة سـيناء أو 
إلى السـياحة الداخلية، ويرى الخبير 
السـفر  تقـرر  يهوديـة  عائلـة  كل  أن 
إلـى رحلـة داخليـة يلزمها نحـو 2000 
دولار للرحلـة، أمـا إذا قـررت العائلـة 
اليهودية السـفر إلى أوروبـا أو أمريكا 
فانـه يلزمها نحو 30 ألف شـيقل أي ما 
يعـادل نحـو 10 آلاف دولار،  للرحلـة 
العائليـة الواحـدة. وفـي خطـوة غير 
مسـبوقة، قال التلفزيون الإسـرائيلي 
إن الأجهزة الأمنية توجهت إلى أجهزة 
المخابرات فـي هنغاريـا وأطلعتها على 
التفاصيـل، لأنـه وفق المعلومـات، كما 
قالـت المصادر الأمنية في تل أبيب، فإن 
هنغاريا، هـي من ةأكثر الـدول عرضة 
لعملية ضد الإسـرائيليين فـي أوروبا، 
وكان في السـابق يتعذر لأسباب أمنية 
نشـر اسـم الدولة التـي قد يُسـتهدف 
الإسـرائيليون فيهـا. ويشـار إلـى أنه 
بحسب المصادر الإسرائيلية الرسمية، 
جرى منـذ تصفية عمـاد مغنية إحباط 
6 هجمـات علـى الأقل خطـط لها حزب 
الله في الخارج بمعاونة الاستخبارات 
الإيرانيـة، وفقـا للإذاعة الإسـرائيلية 

الرسمية باللغة العبرية.

تل أبيب تطلب من أوروبا تشديد الحراسة على الإسرائيليين خشية تنفيذ حزب الله عملية فدائية انتقاما لمغنية

اضخم مناورة عسكرية مشتركة تجريها إسرائيل والولايات المتحدة
لاختبار المنظومات الدفاعية ومؤرخ يعتبرها رسالة تحذير لطهران

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

واصلت صحيفة «الرأي» الحكومية الاردنية 
حملتها على الحركة الاسلامية طوال الاسبوع 
الماضي ونشـرت منتصف الاسـبوع افتتاحية 
جديـدة تحدثت فيها عن اجنـدات وارتباطات 
خارجية ومندسـين يضمرون السـوء للمملكة 
ولحراكها السـلمي، فيما اسـتمرت التعبيرات 
القلميـة التـي تتحـدث عن صـراع بـين مراكز 
القوى والنفوذ يستهدف منع حكومة الرئيس 
عون الخصاونة من تسـلم زمـام المبادرة فيما 

يتعلق بالولاية العامة.
ومـع يوم الجمعـة ورغم تواجـد العديد من 
وسـائل الاعـلام فـي منطقـة وسـط العاصمة 
الاردنيـة عمـان لمشـاهدة مـا هـدد به الشـيخ 
زكي بني ارشـيد من تصعيد فـي الاعتصامات 
مرت الذكـرى الاولى لانطلاقـة الحراك بهدوء 
ونعومة حيث تغيب الاسـلاميون عن الفعالية 
الرئيسية في وسط العاصمة ولم يحشدوا لها 
وتركت سـاحة النخيل مقر الاعتصام الطويل 
نسـبيا الى ابنـاء المحافظـات وتحديـدا ابناء 
مدينـة ذيبـان جنوبـي عمـان الذيـن حضروا 

وقادوا الاعتصام الرئيسي عمليا.
ولم يفسر الاسـلاميون بعد تراجعهم للظل 
يـوم السـادس مـن الشـهر الجـاري خلافا لما 
سـبق ان اعلنوه، لكن الناطق الرسـمي باسم 
الحكومـة راكان المجالي كان قد كشـف النقاب 
لـ»القـدس العربـي» عن لقـاء مهـم وايجابي 

وصريـح تخللـه العتـاب المتبـادل ومناقشـة 
جميـع التفاصيل عقـده رئيس الـوزراء عون 
الخصاونة ووزير الداخليـة محمد الرعود مع 
قيـادات جبهة العمل الاسـلامي التـي لم يظهر 
فيهـا باعتصـام العاصمـة الا الشـيخ علي ابو 

السكر.
قبل ذلك اعتبـر الكاتب فـي صحيفة «الغد» 
محمـد ابـو رمـان الحكومـة «غايـب فيلـة» او 
خارج التغطية، فيما يتعلق بمبررات واسباب 
التجـاذب الحاد فـي الشـارع والصحافة على 
خلفيـة تبـادل التصريحـات والاتهامـات بين 
جهات رسـمية والاخوان المسـلمين حيث فاجأ 
القيادي زكي بني ارشـيد الوسـط السياسـي 
بمقابلـة صحافية تحدث فيها عن تنسـيق بين 
جهـات اردنية والموسـاد الاسـرائيلي لضرب 
الاخـوان المسـلمين والحـراك السياسـي فـي 
البـلاد فـي الوقـت الذي ابـرزت فيـه صحيفة 
«الرأي» تصريحات الملك عبد الله الثاني التي 
يؤكد فيها بأن الاصلاح مستمر في البلاد لكنه 

قلق من الوضع الاقتصادي.
وكان الكاتب في صحيفة «الدسـتور» ماهر 
ابـو طير قد اثار الكثيرمن الجدل عندما تحدث 
في احد مقالاته عن مسـؤولين سابقين سربوا 
لخـارج  وحساسـة  خطيـرة  رسـمية  وثائـق 
البلاد لتحصين انفسـهم من اتهامات مفترضة 
بالفسـاد وتلقفـت المعارضـة توجـان الفيصل 
الامر ونشـرت مقالا عبـر المواقـع الالكترونية 
طالبت فيه بالتحقيق في هذه الواقعة وتقديم 
المسـؤولين المشـاراليهما للعدالـة والتحقيـق 
متهمـة خصمها الدائم رئيس الوزراء الاسـبق 

علـي ابو الراغـب بانه قد يكون بـين من فعلوا 
ذلك.

وفـي صحيفـة «الغـد» ايضا طالـب الكاتب 
ياسر ابو هلاله بوقف ما اسماه بسحب الافلام 
فيما يتعلق الحملة الشرسـة على الاسـلاميين 
معتبـرا الحديـث عن اسـتعراضات عسـكرية 
لهم في شوارع عمان ضجة مفتعلة وكذبة غير 
صحيحة وملمحا لان الهدف من توتير العلاقة 
مـع الاخوان المسـلمين ليس هـم ولكن حكومة 
التفاهـم  تحـاول  التـي  الخصاونـة  الرئيـس 
معهم متحدثا ايضا عن تجاذبات داخل الدولة 

ومؤسسات القرار ضد وزارة الخصاونة.
وفـي غضـون ذلك نشـر القيادي فـي جبهة 
العمل الاسلامي الدكتور ارحيل الغرايبة مقالا 
في صحيفـة «العـرب اليوم» الجمعـة ركزفيه 
علـى ضـرورة تقـديم العـون الـلازم لحكومة 
الخصاونـة لانها تخوض فعلا معركة شرسـة 
مشـيدا  العامـة  الولايـة  اسـتعادة  بعنـوان 
بقرارات واجراءات هذه الحكومة التي تحاول 
اسـتعادة زمام المبـادرة الدسـتورية ومطالبا 
الملفـات  معهـا  الاتفـاق  بضـرورة  مـرة  لاول 

الوطنية بما فيها ملف قانون الانتخاب.
وفي سـياق الحملة الاعلامية كانت صحيفة 
«الـرأي» الحكومية قد نشـرت تقريـرا تضمن 
تدريـب  عمليـات  عـن  مفترضـة  معلومـات 
عسـكرية يقوم بهـا الاخوان المسـلمون داخل 
البلاد، الامر الذي نفته جبهة العمل الاسـلامي 
عـدة مـرات واعتبرته كذبـة في اطار تشـويه 
الحركـة الاسـلامية، كمـا قـال الشـيخ حمـزة 

منصور.

جمعة هادئة قياسا بالتصعيدات اللفظية واعتراف جماعي بصراع داخل الدولة بين مراكز القوى

ذكرى انطلاقة الحراك الاردني: الاسلاميون تراجعوا للظل ومقالات 
صحافية تطالب الدولة بوقف «سحب الافلام» واللعب بورقة العشائر

حاملة طائرات امريكية لدى دخولها خليج سان فرانسيسكو

اردنيون يتظاهرون في ساحة النخيل في عمان

■ عمــان (الأردن) ـ د ب أ: خــرج آلاف الأردنيــون للشــوارع المــدن الأردنيــة الجمعــة 
للاحتفــال بالذكرى الاولــى لانطــلاق مظاهراتهم الديمقراطيــة مســتلهمة روح الثورتين 

التونسية والمصرية. 
ونظم نحو ألفي شخص مسيرة انطلقت من ساحة النخيل في عمان داعية لاصلاحات 

سياسية مثل تبني قانون انتخابي معاصر يفرز برلمانا أكثر تمثيلا للشعب. 
وتابعت أعداد غفيرة من عناصر الشــرطة تظاهرة، لحماية المتظاهرين على ما يبدو بعد 
أن تعرضت مظاهرات ســابقة لهجمات من قبل أشخاص وصفهم النشطاء بأنهم «غوغاء 

موالون للنظام». 
وقال علي أبو الســكر رئيس المجلس الاستشــاري لحزب جبهة العمل الإسلامية، أكبر 
أحزاب المعارضة الأردنية والذراع السياســية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، ان 

الحزب عازم على المضي قدما في مطالبه الإصلاحية ولن تثنيه هجمات الغوغاء.
ودعا الناشــط البارز زياد الخوالدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للوفاء بالوعود 
التي قطعها بإحداث إصلاحات، وقال إن الشعب يريد برلمان وحكومة منتخبين. وترددت 

انباء عن خروج مظاهرات في مدن الطفيلة وإربد والمفرق وشوبك. 

الاردنيون يحتفلون بالذكرى الاولى لانطلاق احتجاجاتهم الديمقراطية 

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
رئيـس  كيـران  بـن  الالـه  عبـد  يكثـف 
الحكومـة المغربيـة ووزراء حزبـه العدالة 
والتنمية، ذو المرجعية الاسلامية، رسائلهم 
(الشعبية) للشارع المغربي لتاكيد التزامهم 
بما كانوا يقولونه في حملتهم الانتخابية.  
الرسـائل مبـادرات (مدروسـة) تكـون 
محل تـداول بين المواطنين تسـجل ايجابيا 
لهـم، كمسـؤولين مواطنـين، وان دخولهم 
للوزارات ليس للاغتناء او الاسـتفادة من 
مزايا السـلطة والجـاه وان خدمة المواطن 

والوطن هو هدفهم الاساسي.
عبـد الاله بـن كيـران نجح منـذ تعيينه 
رئيسـا للحكومـة يـوم 29 تشـرين الثاني 
طبيعتـه  علـى  الحفـاظ  فـي  (نوفمبـر) 
الشـخصية ليـس المبتسـمة بـل الضاحكة 
بصوت عال ملقيا قفشـاته بكل الاتجاهات 
حتـى باتجـاه نفسـه ان كان بالحديث عن 
والدتـه وكيـف رقـص معهـا يـوم تعيينـه 
رئيسـا للحكومة او ما يتعلق بربطة العنق 
التـي لا يحتملها ولـم يضعها الا 3 مرات في 
حياتـه اثنـاء لقائـه الملك محمد السـادس 
ويؤكد انـه ربطة العنق هذه ليسـت له بل 

لابنه اسامه الذي ربطها له. 
ولا يسـعى زعيم حزب العدالة والتنمية 

ان يصطنـع صـورة مغايرة لتلـك الصورة 
النمطيـة (للاصوليـين الاسـلاميين) التـي 
قدم بها الاعـلام المناهض لهم طوال العقود 
الماضية، صورة المتجهم المعادي لكل مظاهر 
الحيـاة وجمالهـا والفـرح بل هـي طبيعته 
وسـمات شـخصيته التـي تشـكل احيانـا 
احراجا له ولرفاقه الذين لا يتوانوا احيانا 

عن توجيه النقد له.
واذا كانـت صورة بـن كيـران (القديمة 
الجديدة) مريحة للمتلقي فانه في اول يوم 
رئيـس للحكومـة نزل الـى الشـارع ليحل 
مشاكل مؤرقة لاي مسؤول مغربي، مشاكل 
الشـارع  فـي  يحتجـون  الذيـن  المعطلـين 
تظاهرات ومسيرات شبه يومية او يحتلون 
مؤسسات عمومية ومقرات احزاب وتوجه 
مسـاء يوم اول امس الخميس رفقة كل من 
وزيـر الدولة عبـد الله بها ووزيـر التربية 
الوطنية محمد الوفا ومحمد الصبار الأمين 
العـام للمجلس الوطني لحقوق الإنسـان، 
والعامـل محمـد ركركـة، إلـى مقـر وزارة 
التربيـة الوطنية بباب الرواح بالرباط من 
أجل الاسـتماع إلـى مجموعة الأطـر العليا 
المعطلـة التـي اقتحمـت مسـاء نفـس يوم 
مقر الـوزارة واحتلت سـطحها ليحاورهم 
ويطلب منهم فـك الاعتصام وإخلاء المبنى، 
واعدا إياهم بالنظر في ملفهم بعد التنصيب 
الفعلي للحكومة والمصادقة على برنامجها 

الحكومي من طرف البرلمان.

وبذلـك يكون بـن كيـران اول مسـؤول 
مغربـي منـذ تصاعـد الاحتجاجـات يلتقي 
المعطلين ويحاورهم في الشـارع مؤكدا إنه 
سـيفتح الحـوار مـع الأطـر العليـا المعطلة 
شـخصيا يوم الاثنين المقبل، رغـم اقتناعه 
بأنه لا يمكـن أن يتحاور مع جميع المعطلين 
إلا أنـه التزم مع عـدد منهم وسـيفي بذلك، 
وسيسعى إلى إبلاغهم أن الحكومة جديدة 
وسـتوزع  محـدودة  الشـغل  ومناصـب 

بعقلانية وديمقراطية.
دخول رئيس الحكومة المغربية الجديدة 
لمحـاورة  الوطنيـة  التربيـة  وزارة  لمقـر 
المعطلين تأتي في سـياق التـزام بن كيران 
فـي اول مجلـس حكومـي العمـل بالميدان 
وليس من خلف المكاتب وقرر انه سيحاول 
حضـور جميـع جلسـات البرلمـان بصفته 
حكومتـه  اداء  لمراقبـة  للحكومـة  رئيسـا 

والاستماع لممثلي الشعب مباشرة.
اسـتطاعت  كيـران  بـن  جانـب  والـى 
التضامـن  وزيـرة  الحقـاوي،  بسـيمة 
والتنمية الاجتماعية والأسـرة والطفولة، 
إقناع معطلـين كانوا معتصمـين داخل مقر 
وزارة التنميـة الاجتماعيـة منـذ مدة، بفك 
اعتصامهـم ملتزمـة معهم بمعالجـة ملفهم 

بكل جدية وشفافية وجرأة.
ونقلت صحيفة التجديد المقربة من حزب 
العدالة والتنمية عن احد هؤلاء المعتصمين 
يعتصمـون  حيـث  زارتهـم  الوزيـرة،  أن 

فـي مبنـى الـوزارة، وتحدثـت معهـم قبل 
أن تعقـد لقاء مـع ممثلين عنهـم، أكدت فيه 
أنها سـتولي أهمية لملفهم الاجتماعي، وأن 
الأساس هو تعزيز الثقة، إلى حين الاطلاع 
علـى تفاصيل الملف، للحسـم فيه في أقرب 

وقت.
 وخلـق عزيـز الربـاح وزيـر التجهيـز 
والنقـل ثـورة فـي مقـر وزارته فـي اليوم 
لراتـب  اسـتنكارا  مهامـه  لتوليـه  الاول 
عاملات النظافة في وزراته وأمر بضرورة 
الرفـع مـن راتبهـن لكـي يصـل إلـى الحد 
الأدنى للأجور المتعـارف عليه قانونيا في 
المغرب، لينتقل مرتـب عاملات النظافة من 

880 درهما (100 دولار) إلى 2300 درهما. 
الاتصـال  وزيـر  الخلفـي  مصطفـى 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الـذي 
برمـج ايامـه الاولى خارج مكاتـب وزارته 
لزيارة المؤسسـات الاعلامية الرسـمية من 
محطات تلفزيونيـة واذاعية ووكالة انباء 
قـرر ومعـه مصطفـى الرميـد وزيـر العدل 
وسـعد الديـن العثمانـي وزيـر الخارجية 
والتعاون الاسـتغناء عن سيارات الدولة، 
واسـتعمالها فقط في الخرجات الرسمية، 
مؤكدين أن هذه السـيارات ستكون بعيدة 
عـن أسـرهم وعائلاتهم ولن تسـتعمل في 
الأغراض الشـخصية. ويمنح القانون لكل 
وزير سـيارة مـن نوع اودي A8 وسـيارة 

اخرى للعائلة.

رئيس الوزراء اول مسؤول مغربي منذ تصاعد الاحتجاجات يلتقي المعطلين ويحاورهم

حكومة بن كيران تكثف من رسائلها الشعبية لتأكيد شعاراتها الانتخابية
الرباط ـ «القدس العربي»:

قال حـزب الأمّة (تحـت التاسـيس) إن المغرب 
فـي حاجـة إلى»نـص دسـتوري صريـح يترجـم 

الديمقراطية ولا يتأولها».
واوضـح الحـزب ذو المرجعيـة الاسـلامية في 
بيـان ارسـل لـ»القـدس العربـي» انـه «وبسـبب 
مقاطعـة غالبية المغاربة لانتخابات الـ25 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) فإن نتائجها لا يمكن اعتمادها في 
بناء الشـرعية السياسية الشـعبية لكل ما ينبثق 
عنها من مؤسسـات» في اشارة الى الحكومة التي 
يقودهـا عبـد الاله بن كيـران زعيم حـزب العدالة 
والتنميـة ذو المرجعية الاسـلامية الـذي فاز بتلك 

الانتخابات.
لـن  كيـران  بـن  حكومـة  ان  البيـان  واضـاف 
السياسـية  ممكناتهـا  خـارج  الفعـل  تسـتطيع 

والدسـتورية المحـدودة وهـو مـا يؤكد بالنسـبة 
للحـزب اهميـة الحفـاظ على الحـراك السياسـي 
والاجتماعي للحيلولة دون حصول انحراف على 
مستوى التناقض الرئيس مع المخزن وسياساته.. 
خصوصا وأن مبرّرات الاستمرارية ضدّ الاستبداد 

والفساد لازالت قائمة».
ووقـع بيـان حـزب الامـة امينـه العـام محمـد 
المروانـي احد المعتقلين السياسـيين السـتة الذين 
اتهمتهـم السـلطات بالمشـاركة في شـبكة بلعيرج 
اثـار اسـتنكارا واسـعا فـي  الارهابيـة وهـو مـا 
والحقوقيـة  والحزبيـة  السياسـية  الاوةسـاط 
وطلـق سـراحه مـع رفاقـه الاخرين بعـد انطلاق 
احتجاجـات حركـة 20 فبراير التـي يحرص على 

حضور كل فاعليتها.
اليـوم لا يطـال  البيـان بـأنّ «النقـاش  وقـال 
الانتخابـات أو الحكومـة وإنّمـا «هـو نقـاش فـي 
التأسيس الديمقراطي للدولة المغربية.. وبالتالي 

يلـزم ترتيـب النتائـج السياسـية علـى ذلـك بدل 
التمـادي فـي الغـيّ السياسـي.. كمـا أنّ الإصلاح 
أو  فاسـدة  بـأدوات  يتـمّ  أن  يمكـن  لا  والتغييـر 

بتقنيات التفافية..».
السياسـي  التوتـر  «إنهـاء  ان  علـى  واكـد 
والاجتماعـي والمدني يسـتوجب دفع مسـتحقات 
الانتقـال إلى الديمقراطيـة الآن.. بـدء بإجراءات 
بنـاء الثقـة، ومـن أبرزها إطـلاق سـراح معتقلي 
الرأي والسياسـة.. وإبعاد المفسـدين والمتورطين 
فـي الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان عن 
مراكز القرار السياسي والأمني.. ومعالجة الملفات 
الاسـتعجالية على مسـتوى التشـغيل والبطالة، 
ورد الاعتبار للأحزاب الممنوعة بتسوية وضعيتها 
ديمقراطـي  دسـتور  أسـس  ووضـع  القانونيـة.. 
يكـون حـده الأدنـى إقـرار نظـام ملكيـة برلمانية، 
انتهاء بتنظيم انتخابـات ديمقراطية في قوانينها 

وباستقلالية الجهات المشرفة عليها».

حزب الامة المغربي يشكك في شرعية الانتخابات
وما انبثق عنها من حكومة

■ الرباط ـ رويترز: قال وزير العدل المغربي الجديد الخميس انه سـيطلب 
عفوا ملكيا عن نشـطاء انتقدوا الدولة ويقول نشطاء حقوقيون انهم لم يلقوا 

محاكمات عادلة.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الاسلاميون 

للقطيعة مع الماضي.
وقـال مصطفى الراميد وزير العدل والحريات العامـة في مقابلة انه ينوي 
تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من اجل المسـاعدة 

في صياغة المقترحات من اجل اصلاح القضاء.
وينتمي الراميد إلى حزب العدالة والتنمية وهو حزب اسـلامي معتدل فاز 
في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني في احدث مؤشر على بروز الحركات 
الدينيـة نتيجة لانتفاضات الربيع العربي. وفي اكتوبر تشـرين الاول تسـلم 

السلطة في تونس حزب اسلامي كان محظورا قبل الثورة التونسية.

وتقـول جماعـات حقوقية محلية ودولية ان مئات من الاسـلاميين المغاربة 
سـجنوا بعـد محاكمات ذات دوافع سياسـية وربمـا دون ادلة بعـد الهجمات 
الانتحاريـة التي وقعت في الدار البيضاء واسـفرت عن مقتل 45 شـخصا في 

.2003
وقال الراميـد لرويترز ان الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه 
القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسـية حيث لا تملك الحكومة التدخل في 
شـؤون القضاء ولا يمكـن لأحد ان يدعوهـا لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسـة 

مستقلة.
واضـاف ان هنـاك وسـيلة وحيدة لتحقيق ذلـك وهي العفـو الملكي ولذلك 
تعمـل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشـكلة. لكنـه قال ان القرار في 
النهايـة قـرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. واضاف ان الحكومة سـتحاول ان 

يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك.

الحكومة المغربية تطلب عفوا ملكيا عن نشطاء مسجونين 
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد رئيـس 
الـوزراء الانتقالـي الليبـي السـابق 
الترهونـي ان علـى الحكومـة  علـي 
الليبية تقديم فرص بديلة للمتمردين 
الذين شـاركوا في القتـال ضد نظام 
زعزعـة  لاي  تفاديـا  القذافـي  معمـر 

لاستقرار البلاد.
مركـز  امـام  الترهونـي  وقـال 
نـزع  ان  واشـنطن  فـي  للدراسـات 
واعـادة  المقاتلـين  هـؤلاء  اسـلحة 
دمجهـم فـي الحيـاة المدنيـة يشـكل 
احـد المفاتيح لتفـادي تصاعد العنف 
في ليبيـا.  واضـاف الترهوني الذي 
تـراس الحكومـة الانتقاليـة الليبية 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  نهايـة  بـين 
حتى نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر 
مستشـار  منصـب  اليـوم  ويشـغل 
حكومي في طرابلـس «عليكم اعطاء 

افق للمستقبل لهؤلاء الناس». 
وطلبت الحكومة الانتقالية الليبية 
من هؤلاء المقاتلين تسـليم اسلحتهم 
او الانضمـام الى الجيـش الجديد او 

قوات الشرطة. 
وبرأي الترهوني فإن هذه المقاربة 
لم تعد مناسـبة. وقال «لسـت متاكدا 
مـن ان هـذه الطريقة هـي الافضل»، 
مضيفـا «علينـا رؤيـة حاجاتهـم في 
مجـال العمل والانكباب على مسـالة 

تدريبهم». 
وتابـع الترهونـي «غالبية الناس 
حيـاة  الـى  العـودة  فـي  يرغبـون 
طبيعيـة، الا ان المشـكلة تكمـن فـي 

غياب اي حل بديل لهم». 
هـذه  بقيـت  مـا  «اذا  واضـاف 
الميليشـيات موجودة ومسلحة، فان 
الحـوار بينهـا وبين باقـي القوى في 

البلاد سيصبح ابترا». 
الـى ذلك تظاهر مئـات من الجنود 
الليبيين الخميـس في مدينة بنغازي 
بشـرق ليبيا مطالبين بدفـع رواتبهم 
المتأخـرة ومشـتكين مـن ميليشـيات 
تهتـم  ولا  قواعدهـم  علـى  اسـتولت 

بالانضمام الي جيش وطني جديد.
وتجمـع الجنـود -وهم جـزء من 
قـوات همشـها الزعيم المخلـوع معمر 
القذافـي- خارج فـرع للبنك المركزي 
زيهـم  يرتـدون  وهـم  بنغـازي  فـي 

العسكري ويحملون اسلحتهم. 
للحكومـة  ينبغـي  انـه  وقالـوا 
الجديـدة ان تركـز علـى بنـاء جيش 
جديـد وليـس دفـع مكافـآت نقديـة 
للمقاتلـين السـابقين الذيـن شـكلوا 
ميليشـيات محلية قوية منذ الاطاحة 

بالقذافي. 
وقـال المبروك عبـد اللـه العريبي 
الـذي كان يعمـل بادارة المحاسـبات 
الشـرطة  فـي  الان  لكنـه  بالجيـش 
يريـدون  لا  «الثـوار  العسـكرية 
الانضمـام الـى جيـش نظامـي.. هم 
وضعهـم  علـى  الابقـاء  يريديـون 

الحالي.» 
ولـم يثـق الدكتاتـور المخلـوع في 
الجيش وفكك فعليا القوات المسـلحة 
في عقد التسـعينات تاركا لها القليل 

من الافراد والاسلحة.
ووضـع القذافـي القـوة الحقيقية 
فـي ايـدي الكتائـب الموالية لـه التي 
تحركت بسرعة لسحق الاحتجاجات 

ضده في فبراير شباط. 
ضبـاط  مـن  كبيـر  عـدد  وانشـق 
الجيش في الايام الاولى للانتفاضة. 
وتعـرض بعـض الجنـود العاديـين 

لضغـوط للقتـال دفاعا عـن القذافي 
لكـن كثيريـن بقـوا فـي منازلهـم او 

انضموا الي الثورة. 
عامـا)   28) العريبـي  وقـال 
«لنـا ثلاثـة أشـهر لـم نحصـل علـى 
رواتبنـا... المجلـس الوطنـي يهمش 
مؤيـدون  هـم   ... الليبـي  الجيـش 

للميليشيات.»
وفي وقت سـابق من هذا الاسبوع 
عينـت ليبيـا رئيسـا لاركان القوات 
المسـلحة في اول خطـوة مهمة لبناء 

جيش جديد.
وقال العريبي انه ينبغي للمجلس 
الوطنـي الانتقالي ان يبدأ على الفور 
ان  مضيفـا  الجيـش  تنظيـم  اعـادة 
المعسكرات العسـكرية تسيطر عليها 

الميليشيات وليس الجيش.
 50) السـحاتي  ابراهيـم  وعبـر 
عامـا) -الـذي خـدم فـي الجيش 32 
عاما وانضم الي الشـرطة العسكرية 
بعـد الحـرب الاهليـة التـي أطاحـت 
بالقذافي- عن قلق أكبر بشان إعالة 

اطفاله الثمانية.
وقـال «كل مـرة أذهـب فيهـا الـي 
معسكر الجيش لأطلب راتبي يقولون 
انني سأحصل عليه وهذا يحدث منذ 

اربعة اشهر.»
«لدي اطفال والعام الدراسي على 
وشـك ان يبـدأ ... الاطفال يحتاجون 
ملابـس وحقائـب وادوات مدرسـية 
وكتبـا وليس لدي ما ادفع به كل هذه 

التكاليف.»
وقـال السـحاتي ان ادارة البنـك 
وافقت على ان تدفع للمحتجين راتب 
شـهرين لكنه لا يعرف متى سيحصل 

على الاموال. 

جنود ليبيون يطالبون برواتبهم المتأخرة ويشتكون من الميليشيات 

الترهوني: على ليبيا تقديم فرص بديلة للمتمردين السابقين

ضباط من الجيش الوطني الليبي يحملون صندوقا داخله مرتبات الجنود المتأخرة

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف وزير الصحة الجزائري 
جمـال ولـد عباس عـن وجـود فسـاد مالي بقيمـة 150 

مليون دولار امريكي في واردات الدواء العام 2011.
وقـال ولد عباس في تصريح أدلى به خلال جلسـات 
مجلـس الأمة الجزائريـة (الغرفة الثانية فـي البرلمان) 
ونشـر الجمعـة، إن تضخيـم فاتـورة واردات الـدواء 
بقيمـة 150 مليـون دولار ظهـر فـي برنامـج توقعـات 

واردات الأدوية المقدم للوزارة.
ووصـف العمليـة «بالخطيـرة جـدا» معتبـرا إياهـا 
«عمليـة تحويل غيـر قانوني للعملة الصعبة»، مشـددا 
فـي نفـس الوقت علـى عـزم وزارتـه «وضع حـد لهذه 

التلاعبات والفساد».
وأوكد الوزير حصوله على ملفات الذين بددوا أموال 

الأدوية من دون أن يكشف عن أسمائهم.
مـن ناحيـة أخرى أكـد ولد عبـاس أن نـدرة الأدوية 
الذي شـهدته البلاد العـام 2011 لن تكـون خلال العام 
2012، مشـيرا إلـى لجـوء وزارتـه إلـى وضـع مخزون 

احتياطي لضمان الأدوية الأساسية لمدة 6 أشهر.
وارتفع إنتاج الجزائر من الأدوية بنسبة 47٪ العام 

2011 مقارنة بالعام 2010.
وقـال وزيـر الصحـة إن واردات الأدويـة انخفضت 
بنسـبة 7.7٪ رغـم ارتفاع الفاتورة الشـاملة بنسـبة 
المـواد  انتـاج  وحـدات  عـدد  أن  إلـى  مشـيرا   ،٪3.6

الصيدلانيـة التـي حصلـت علـى الاعتماد خـلال العام 
الماضـي بلـغ 10 وحـدات وهـذا لدعـم القطـاع بــ 39 

مشروعا جديدا.
بنسـبة  الأدويـة  مـن  الجزائـر  واردات  وارتفعـت 
19.65٪ فـي الشـهور الــ 10 الأولـى مـن العـام 2011 
لتقدر قيمتها 1.51 مليار دولار امريكي مقابل 1.26 مليار 

دولار العام 2010.
وقال بيان سـابق صادر عن الجمـارك الجزائرية إن 
حجـم واردات الأدويـة انتقلـت مـن 18437 طـن خلال 
الأشـهر الــ 10 الأولـى من العـام 2010 إلـى 99887 طن 

بنهاية أكتوبر 2011.
وأضـاف أن فاتـورة الأدويـة الموجهـة للإسـتهلاك 
البشـري تبقى الأكثر ارتفاعا إذ بلغت 1.44 مليار دولار 
(95268 طـن) خلال الشـهور الـ 10 الأولـى مقابل1.21 
مليـار دولار (16791 طن) خلال نفـس الفترة من العام 

.2010
وأشـار البيـان إلـى أن المنتجـات شـبه الصيدلانية 
جاءت فـي المرتبة الثانية بــ 47.56 مليون دولار مقابل 
33.11 مليـون دولار العـام 2010، بينمـا بلغـت قيمـة 
الأدويـة الموجهـة للإسـتعمال البيطـري 18.45 مليـون 
دولار مقابل 15.77 مليـون دولار خلال نفس الفترة من 

العام الماضي 2010.
وتنتـج الجزائـر نحـو 30٪ مـن احتياجاتهـا مـن 

وزير الصحة الجزائري يكشف عن قضية فساد 
مالي بقيمة 150 مليون دولار في واردات الدواء

■ تونس ـ وكالات: دعا ناشـطون لحقوق الانسان 
في تونس الجمعة الرئيس التونسي الى عدم السماح 
بتسـليم رئيـس الـوزراء الليبـي السـابق البغـدادي 
المحمودي الذي قد يتعرض لعقوبة الاعدام ويحرم من 

محاكمة عادلة في بلاده على حد قولهم.
وحذرت سونديس غاربوج رئيسة الفرع التونسي 
لمنظمـة العفـو الدوليـة للصحافيـين مـن ان «تسـليم 
لخطـر  سـيعرضه  ليبيـا  الـى  المحمـودي  البغـدادي 

التعذيب اوالاعدام خارج نطاق القضاء». 
التونسـية  الرابطـة  وبينهـا  المنظمـات  ودعـت 
لحقوق الانسـان السـلطات التونسـية الى «التحقيق 
فـي ادعـاءات تورطه فـي انتهـاكات خطيـرة لحقوق 

الانسان». 
وقالـت «اذا تم العثـور علـى ادلـة كافيـة مقبولـة 
لتورطـه فـي جرائم بموجـب القانون الدولـي ينبغي 
ان يقـدم الـى العدالة مـع ضمان شـروط محاكمة تفي 
بالمعاييـر الدولية او احالته الـى ولاية قضائية اخرى 

تستطيع ضمان ذلك». 
المنظمـة  رئيسـة  النصـراوي  راضيـة  واعتبـرت 
التونسية لمناهضة التعذيب «من غير المقبول ان تسلم 
تونس بعد الثورة شخص مهدد بالاعدام طالما امكانية 

هذا الحكم موجودة في ليبيا». 
وكان البغـدادي المحمودي البالغ من العمر سـبعين 
عاما شـغل رئاسـة الـوزراء حتـى الايـام الاخيرة من 

نظام معمر القذافي. 

علـى  ايلول/سـبتمبر   21 فـي  المحمـودي  واعتقـل 
الحدود الجنوبية الغربيـة لتونس مع الجزائر وصدر 
حكـم بسـجنه بنـاء علـى دخـول البـلاد بشـكل غير 

مشروع. 
وقرر القضاء التونسـي في تشرين الثاني/نوفمبر 

السماح بتسليم المحمودي. 
وذكـرت مصـادر قضائيـة ان ليبيـا تطلب تسـليم 
البغـدادي المحمودي بتهمـة اختلاس امـوال وحيازة 
اسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب 

خلال النزاع الليبي. 
واكـد بشـير الصيد احـد اعضـاء هيئـة الدفاع عن 
البغـدادي ان «المطلوب اليـوم الافراج عـن البغدادي 
حالا لانـه لم يبقـى هنالك مبـررا لبقائه في السـجن» 
علـى خلفيـة عدم توقيـع الرئيـس التونسـي بالانابة 
فؤاد المبزع مرسـوم تسـليم المحمودي تـاركا هذا الامر 

لخلفه منصف المرزوقي. 
وكان المرزوقـي قـد وعد الاثنين خلال زيـارة لليبيا 
بتسـليم البغـدادي للسـلطات الليبيـة الجديـدة اذا 

ضمنت له «محاكمة عادلة». 
واشـار الصيد الـى ان هيئـة الدفاع عـن البغدادي 
طلبـت مقابلـة الرئيـس التونسـي منصـف المرزوقـي 
ورئيس الحكومة حمادي الجبالي لطرح المسالة «لكن 

لم تجد اذان صاغية». 
تونـس  قـرب  سـجن  فـي  المحمـودي  ويحتجـز 

العاصمة. 

الى ذلك دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية 
وعسكرية إلى طول حدودها البرية مع ليبيا التي تمتد 

على نحو 140 كيلومتراً.
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الجمعة، عن مصدر 
أمنـي تونسـي قولـه إن السـلطات التونسـية دفعـت 
بتعزيـزات أمنية وعسـكرية إلى طول الحـدود البرية 
مع ليبيا، مشـيراً الـى أن «وحدات الحـرس الحدودي 
تعـززت هـذا الأسـبوع بالتجهيـزات الضروريـة مـن 
وسـائل نقـل وآليـات لتأمين تدخـل عناصرهـا وأداء 

مهامهم في أفضل الظروف».
وأضـاف أن «هذه التعزيزات التـي جاءت في فترة 
عصيبـة مرت بها الحـدود البرية التونسـية الليبية»، 
لافتـاً الى أن التعزيزات «سـتتواصل فـي قريب الأيام 

ضماناً لنجاعة التدخل».
وشـهدت الحدود التونسـية - الليبية خلال الأيام 
الماضيـة توتـراً ملحوظـاً على خلفيـة تكـرر إنتهاكات 
عناصـر ليبيـة مسـلحة للحـدود التونسـية، وتزايـد 

الإعتداءات على أفراد حرس الحدود التونسي.
وتعرّضـت فـي مطلع الشـهر الجاري دوريـة أمنية 
تابعة لحرس الحدود التونسي لكمين نصبته مجموعة 
ليبية مسلحة كانت تستخدم 4 سيارات رباعية الدفع، 
حيث احتجزت رئيس الدورية الأمنية التونسية، فيما 

تمكن 3 من أفرادها من الفرار.
وكانت السلطات التونسية أعربت أكثر من مرة عن 
إنزعاجهـا وقلقها العميق مـن إسـتمرار إنتهاك حرمة 

ترابها وأمنها من قبل عناصر ليبية مسـلحة، وأشارت 
إلـى أنهـا تنتظر مـن الجانـب الليبي إتخـاذ إجراءات 
عاجلـة لوضـع حد لمثـل هذه الممارسـات التي تسـيء 

للعلاقات بين البلدين.

السلطات التونسية تدفع بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى الحدود مع ليبيا

منظمات غير حكومية تونسية تدعو الى عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق

البغدادي المحمودي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: حـذر رئيس 
الجبهـة الوطنيـة الجزائريـة المعارضـة، 
تزويـر  مـن  السـلطة  تواتـي،  موسـى 
الإنتخابات التشـريعية المزمعـة في أيار/

مايو المقبل لصالح حزبي السلطة.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة 
الجمعـة عـن تواتي قولـه خـلال اجتماع 
لرؤسـاء المكاتب الولائية لحزبـه «إن أية 
محاولـة للتزويـر قد تقود إلـى ما لا يحمد 
عقبـاه، لأن الشـعب لن يرضى هـذه المرة 
بمصـادرة إرادتـه وتحويـل أصواتـه من 
أحزاب الشـعب إلى أحزاب السلطة»، في 
إشـارة إلى جبهة التحرير الوطني (حزب 
البرلمانيـة) والتجمـع الوطنـي  الغالبيـة 

الديموقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى.

علـى  ''يراهـن  حزبـه  أن  تواتـي  وأكـد 
فـي  متقدمـة  مرتبـة  علـى  الحصـول 
التشـريعيات المقبلة، أحسن من تلك التي 
حصـل عليها فـي 2007»، مشـددا على أنه 
«ليـس لدينـا أي دعـم أجنبـي أو تمويـل 
مالـي أو سـند فـي الإدارة.. نحـن حـزب 
الفقـراء وهـم فقـط مـن يسـاندوننا فـي 

الانتخابات».
وتتزامـن تحذيرات تواتـي مع دعوات 
أويحيـى  حكومـة  لإقالـة  المعارضـة 
وتشـكيل حكومة تقنوقراط تتولى تنظيم 
المقبلـة بسـبب شـكوك فـي  الإنتخابـات 

نزاهة الحكومة الحالية.
تطمينـات  الخميـس  أويحيـى  وقـدم 

بخصوص نزاهة الإنتخابات المقبلة.
وقـال فـي خطـاب ألقـاه أمـام قياديين 
من حزبـه «إن الجزائر مقبلـة على تنظيم 
انتخابـات تشـريعية فـي ظـل ضمانـات 
وشـفافية معززة وبمشـاركة موسعة إلى 

تشكيلات سياسية جديدة».
وأوضح أن»الشفافية ستكون عن طريق 
الإجراءات التي سـتجرى الاسـتحقاقات 
القادمـة بإطارهـا ومنها إشـراف القضاء 
على العمليـة الانتخابية وقدوم ملاحظين 
وتسـليم  العمليـة  سـير  لمتابعـة  أجانـب 

محاضر الفرز للأحزاب».

حزب جزائري معارض يحذر من تداعيات خطيرة 
بحال تزوير الإنتخابات التشريعية لصالح حزبي السلطة

الجزائر  ـ «القدس العربي»

  من كمال زايت:
قـال أحمـد أويحيـى الوزيـر الأول الجزائري 
وزعيـم حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي أن 
اسـتعادة الجزائر لاسـتقلالها المالي، ومطالبتها 
بفائـدة  الاسـتثمارات  فـي  التفـاوض  بحـق 
متبادلة، جعل أطرافا خارجية تسعى إلى زعزعة 

استقرارها، دون أن يذكر هذه الأطراف بالاسم.
وأضاف أويحيى في افتتاح اجتماع للمجلس 
الخطيـرة  «الاضطرابـات  أن  لحزبـه  الوطنـي 
التـي عرفتهـا الجزائـر فـي بدايـة العـام 2011، 
كانـت أطـراف داخليـة و أخـرى خارجيـة تقف 
خلفهـا، مشـيرا إلـى أن تلك الأطـراف الخارجية 

أرادت اسـتغلال الفرصة لتصفية حسـاباتها مع 
الجزائر.

لاسـتقلالها  الجزائـر  اسـتعادة  أن  وأوضـح 
وسـعيها  الشـروط  بعـض  ووضعهـا  المالـي، 
للتفـاوض على أسـاس مؤهـلات سـوقها مقابل 
عمليات شـراكة ذات فائدة متبادلة، جعل أطرافا 
خارجيـة تتحـين الفرصـة لإجبـار الجزائر على 

التراجع عن مواقفها.
ووشـدد على أن الحركة الاحتجاجية العنيفة 
التـي شـهدتها البـلاد فـي الخامـس مـن كانون 
الثانـي (ينايـر) 2011، كانـت نتيجـة مؤامـرة  
هدفها لاسـتثمار في معانات الشعب، مشيرا إلى 
أن التلاعـب بمعانـاة الشـباب واسـتغلالها من 
طرف مافيا تخشـى الشفافية و ترفض الخضوع 

للقانون الذي يهدد مصالحها.

ودعا جميـع الأطراف إلى تجاوز الحسـابات 
الضيقـة من أجـل الحفاظ علـى اسـتقلال البلاد 
و سـيادتها،  و ذلـك أمـام «مخاوف و تسـاؤلات 

عديدة يفرزها  الظرف الدولي والإقليمي.
وعلـق الوزيـر الأول الجزائـري علـى الربيع 
العربي قائلا»إن العالم العربي عرف سـنة 2011 
تطـورات و تغييرات «عنيفـة و دامية»، موضحا 
أن «المستقبل قد يكشف لنا عن المزيد من الأسرار 
و المعطيـات» فيمـا يخـص الأوضـاع فـي العالم 
العربـي، فـي إشـارة إلـى أن مـا حدث قـد يكون 
نتيجـة سـيناريو معـد سـلفا، ومتحكـم فيه عن 

بعد. 
وهاجـم أويحيـى المعارضـة بسـبب انتقادها 
للإصلاحات السياسـية، مشـددا على أن  هؤلاء 
سبق لهم أن انتقدوا الدعوة التي أطلقها الرئيس 

عبـد العزيـز بوتفليقـة بخصـوص الإصلاحات 
السياسـية، واتهمـوا الرئيس بالعمـل على ربح 
الوقـت، وأن الوقاحـة بلغـت بعـد ذلـك ببعض 
هؤلاء إلى حد مطالبة الرئيس بأن يشرع بأوامر، 

في حين أنهم يدعون الدفاع عن الديمقراطية.
وأكـد أن المعارضين للإصلاحات إمـا امتنعوا 
عـن التصويـت أو صوتوا ضد قوانـين الإصلاح 
السياسـي  السـتة التي صـادق عليهـا البرلمان، 
يشـجع  لا  هـؤلاء  عليـه  أقـدم  مـا  أن  معتبـرا 

الجزائريين على التصويت و بناء الديمقراطية.
وعلق أويحيى على قرار حركة مجتمع السـلم 
مغادرة التحالف الرئاسي،قائلا إن حزبه فخور 
بوجـوده في الحكم خدمة للوطن، وأنه ليس من 
أولئك الذين ينتظرون آخر خمس دقائق من أجل 

الالتحاق بالمعارضة.

الوزير الاول الجزائري يقول ان اطرافا خارجية 
سعت لزعزعة استقرار بلاده ويصف المعارضة بـ«الوقحة»

■ تونـس ـ وكالات: اسـتخدمت الشـرطة قنابـل 
الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريـق متظاهريـن حاولـوا 
إحراق مديرية الأمن في مركز محافظة قفصة (جنوب 

غرب). 
واندلعت الخميس أعمال شغب بمدينة قفصة بعد 
أن أقدم رجل عاطل عن العمل على سكب البنزين على 
جسـمه وإحراق نفسه أمام المقر الرسـمي للمحافظة 
احتجاجـا علـى وضعيـة البطالـة التي يعيشـها منذ 

أشهر. 
وقال شـهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» 
إن العشـرات رشـقوا الشـرطة بالحجـارة وحاولوا 
إحـراق مقـر مديريـة الأمـن فتعاملت معهم الشـرطة 

بقنابل الغاز المسيل للدموع. 
وذكروا أن السـلطات دفعت بتعزيـزات أمنية إلى 
المدينة تحسـبا من تصاعد أعمـال العنف بالمنطقة في 

صورة وفاة الرجل الذي أصيب بحروق خطيرة. 
ونقـل المصـاب إلـى العاصمـة تونـس علـى مـتن 
مروحية عسكرية لتلقي العلاج في مصحة متخصصة 

في علاج الحروق البليغة. 
وقالت إذاعة تونسـية خاصة إن الرجل (48 عاما) 
أب لثلاثـة أبنـاء وأنـه كان يعمل سـباكا في مدرسـة 
ثانويـة بمحافظـة قفصة إلا أنـه فصل منهـا منذ عدة 

أشهر. 
وأضافـت أنـه دخـل منـذ عـدة أيـام فـي اعتصام 
أمـام مقر محافظـة قفصة مـع مجموعة مـن العاطلين 

للمطالبة بالتشغيل. 
وقـال شـهود عيـان إن الرجل طلب مقابلـة وزراء 
التشـغيل والصناعـة والشـئون الاجتماعيـة الذين 
زاروا محافظـة قفصـة اليوم إلا أنه لم يتسـن له ذلك 

فأحرق نفسه. 
وفجـر البائع المتجول محمـد بوعزيزي (26 عاما) 
شـرارة الثـورة التونسـية (التي أطاحـت بالرئيس 
المخلـوع زيـن العابدين بـن علي) عندما أضـرم النار 
فـي نفسـه يـوم 17 كانـون أول/ ديسـمبر 2010 أمام 
مقـر محافظة سـيدي بوزيد (وسـط) احتجاجا على 
مصـادرة الشـرطة البلدية عربـة الخضـار والفاكهة 

التي يعيش منها. 
وافـاد مصدر استشـفائي الجمعـة ان الرجل الذي 
حـاول احـراق نفسـه الخميس امـام مبنـى محافظة 

قفصة غرب وسط تونس «في حال الخطر».
وقال المشرف العام في مستشفى الحروق الخطيرة 
فـي بن عروس فـي ضاحيـة تونس الجنوبيـة فاخر 
اللواتـي لفرانـس برس ان عمـار غرسـلة الاربعيني 
ووالـد ثلاثة يعانـي من «حروق خطيـرة من الدرجة 

الثالثة وحالته خطيرة». 
وتعتبر منطقـة قفصة التي تعيش علـى العمل في 

مناجم الفوسفات احدى اكثر مناطق تونس فقرا. 
وشـل النشـاط في المنطقة بعد الثورة التونسـية 

نتيجة تواتر الاضرابات والاعتصامات. 
وتاتـي هذه الحادثة بعد عـام على انطلاق الثورة 
التونسـية فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2010 مـع 
احـراق البائع المتجـول محمد البوعزيزي نفسـه في 
سـيدي بوزيـد وهـي مدينة فقيـرة اخرى في وسـط 

تونس. 

التونسي الذي حاول احراق نفسه في المدينة في حال الخطر 
الشرطة تفرق متظاهرين حاولوا إحراق مديرية الأمن بمدينة قفصة 

عنصر في القاعدة في المغرب الاسلامي يدلي 
بشهادة حول مقتل الرهينتين الفرنسيتين في النيجر

■ باريس ـ ا ف ب: اكد عضو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي ردا على 
سـؤال لقاض فرنسي ان احد الفرنسيين اللذين اختطفا في كانون الثاني/يناير 2011 
فـي النيجر بيـد عناصر من التنظيم اعدم مـن خاطفه والثاني قتـل متفحما في حريق 

السيارة الرباعية الدفع التي كان اسيرا فيها.
وفـي عددها الصادر الجمعة، نشـرت صحيفة ليبراسـيون الشـهادة التي حصلت 
عليهـا فـي 30 تشـرين الثاني/يناير داخل سـجن في نواكشـوط من عضـو في تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي. وهذا العنصر لم يشـارك في عملية خطف انطوان 
دوليوكـور وفنسـان دولـوري الا انـه اسـتمع الـى الروايـة التـي نقلها اعضـاء قوة 
الكومنـدوس الذيـن نجـوا من هجوم القـوات الخاصة الفرنسـية التـي كانت تحاول 

تحرير الشابين الفرنسيين. 
وتم اسـتجواب محمد الامين ولد محمدو ولد مبال المعـروف بمعاوية (22 عاما) في 
العاصمة الموريتانية حيث هو معتقل منذ شـباط/فبراير 2011 اثر محاولة هجوم على 

السفارة الفرنسية، من جانب القاضي الفرنسي لمكافحة الارهاب ايف جانييه. 
وبحسـب معاوية فإن الخاطفـين قالوا ان احد عناصر الكتيبـة التي نفذت الخطف 
ويلقـب بفيصل الجزائـري، قام بقتل انطـوان دوليوكور برصاصات عـدة من بندقية 
كلاشـنيكوف لانـه كان يؤخـر هروبـه علـى قدميـه فـي الصحـراء بعيد هجـوم قوة 

الكومندوس الفرنسية. 
واكد ان فنسـان دولوري قضى ايضا احتراقا في سـيارة رباعيـة الدفع كانت تنقل 
وقـودا بعد اصابته بطلقات نارية. واكد اعضاء مجموعـة الخاطفين بعد العملية انهم 

لم يقتلوا الرهينة الثاني. 

وزير الخارجية الالماني في زيارة
 الى الجزائر وليبيا وتونس

■ برلين ـ ا ف ب: افاد مصدر دبلوماسي الخميس ان وزير الخارجية الالماني غيدو 
فسـترفيلي سـيزور الجزائـر وليبيـا وتونس اعتبارا من السـبت بعد مـرور عام على 

انطلاق «الربيع العربي» الذي شهد سقوط زعيمي اثنين من هذه الدول.
واوضـح المصـدر ان هـذه الزيـارة التـي تبـدا السـبت في الجزائـر العاصمـة قبل 
ان تسـتكمل فـي ليبيـا وتونـس الاحـد والاثنين، ستسـمح «باجـراء تقييـم بعد عام 
علـى الثـورات العربية».  واضاف ان فسـترفيلي «سيشـجع (محاوريـه) على اجراء 

اصلاحات دائمة» في مجالي الديموقراطية والتنمية الاقتصادية. 
ويلتقـي الوزير الالماني السـبت رئيـس الوزراء الجزائري احمـد اويحيى ونظيره 
الجزائري مراد مدلسـي وافراد مـن المجتمع المدني من بينهـم الكاتب بوعلام صنصال 

الذي نال جائزة السلام الالمانية للكتاب عام 2011. 
وفي طرابلس، سـيتطرق فسـترفيلي الى موضوع معالجة جرحى الحرب والرقابة 

على الاسلحة مع ممثلين عن الحكومة الانتقالية ومنظمات غير حكومية. 
وفـي تونـس التـي انطلق منهـا الربيـع العربي مـع هـروب الرئيس السـابق زين 
العابديـن بـن علي فـي 14 كانـون الثاني/يناير 2011 بعـد 23 عاما من الحكـم، يلتقي 
فسـترفيلي الرئيـس منصـف المرزوقـي ورئيس الـوزراء حمـادي الجبالـي ونظيره 

التونسي رفيق عبد السلام وناشطين في الدفاع عن حقوق المراة. 
واشـار المصـدر الدبلوماسـي الى ان فسـترفيلي سـيقدم للمسـؤولين التونسـيين 
«اجراءات ملموسة لنشر الديموقراطية» وتحسين افق العمل للشباب التونسي الذي 

غالبا ما تستهويه الهجرة الى البلدان الاوروبية المجاورة. 
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عام على الثورة والقادم قد يكون الأسوأ
نبدأ مع عبد العظيم حماد في صحيفة «الأهرام» وبمناسبة مرور عام على الثورة 
يحـذر مـن تداعيات كارثيـة مقبلة: ها هو ذا شـهر يناير يعود وقد انهـارت أو كادت 
تنهـار تلـك الوحدة، بين الشـركاء الثلاثة في الثـورة، بل إنها تحولـت في كثير من 
الأحيان إلى صدامات دامية، وإلى اتهامات متبادلة، خاصة بين قطاع مهم من شباب 
الثورة، وبين السـلطة ممثلة في المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة والحكومة، وإلى 
أزمة ثقة بين الجميع، بمعنى أن قطاعات من الشـعب أيضا تراودها مشاعر الإحباط 
مـن الحاضـر، والخوف من المسـتقبل، وفـي مقدمة هـذه القطاعات النخبـة بفئاتها 
المختلفـة من مثقفـين ومهنيين، وأحزاب سياسـية من غير المنتمين إلى تيار الإسـلام 

السياسي، ومنظمات المجتمع المدني.
كيـف انحدرنا من الذروة إلى الهاوية؟ وهل يمكـن الخروج من هذه الهاوية لأنه 
ليس أمام الجميع سـوى الخروج منها؟ إذا كان لمصر أن تستمر دولة عزيزة الجانب 
داخليا وخارجيا، وقادرة على إعالة شعبها، وتحسين مستوى معيشته وعلى صنع 

التقدم، وإقامة الحكم الديمقراطي الوطني.

خطر الفتنة الكبرى في مصر
ونبقـى مع «الأهرام» وكاتب آخر يحذر من فوضى ما هو قادم بعد عام من الثورة 
يقول ابراهيم حجازي: خطر الفتنة الكبرى ما زال قائما لأنها موجودة ومن يريدون 
إشـعالها يحاولون بكل الطـرق إيقاظها وهذا هو التحدي الأكبـر الذي يواجهنا في 
هـذه الأيـام الصعبـة التـي اسـتحكمت صعوبتهـا مـع تراجـع قدرتنا علـى الحوار 
والتفاهـم وانعدام مقدرتنا على الإقناع والاقتناع والمحصلة خلاف الرأي تحول إلى 
خلافات بين الأشـخاص واتهامات وتخوين وحقـد وكراهية وكل ما يكرس التفريق 

بين أبناء الشعب المصري ويمزق ويدهس ثوابت الوطن الواحد.. 
وفـي «الأهرام» أيضاً وبمناسـبة مـرور عام علـى الثورة اعرب بهـاء جاهين عن 
رغبتـه فـي ان يكون يـوم 25 يناير المقبل عيداً شـعبياً للوطنية والإبـداع، وهو عيد 
مستحق تماماً لثورة تألقت حتى أبهرت، ثم تقلبت حظوظها ومر بها ما مر من عسف 
وإرهاق. نستحق جميعاً يوماً نلتقط فيه الأنفاس بل ونحتفل بما حققناه وهو ليس 
بالقليل. يكفى عودة الروح لهذا الشـعب المبدع العظيم الذى رزح تحت فساد يزهق 
الأنفـاس ويقتل الروح، يكفى عـودة الوطن، وعودة الإيمان بالمثل العليا والسـعى 

فى سبيل تحقيقها.

لماذا هذا الهجوم الأمريكي 
والأوروبي على مصر؟

مازالـت الحرب الاعلاميـة الموجهة مـن دوائر أمريكيـة وأوروبية ضـد الحكومة 
المصرية بسـبب اقتحام مقرات لجمعيات مجتمع مدني تتصاعد، وهو ما أثار حفيظة 
عـدد مـن الكتاب، من بينهم محمد بـركات في صحيفة «الاخبار» الـذي يقول: الأكثر 
إثارة للسـخط والاسـتنكار،   والاسـتياء لجموع الشـعب المصري،   هو تلك الحملة 
الضاريـة التي انطلقت تهاجم مصر من المسـؤولين في الولايـات المتحدة الأمريكية،   
وبعض الدول الأوروبية،   في أعقاب   الإجراءات القانونية التي قامت بها السلطات 
الرسـمية فـي الدولـة،   مع هذه الجمعيـات،   وتلك المنظمـات،   والمتمثلة في زيارات 
البحث،   وعمليات التفتيش المفاجئة،   لمقارها الموجودة على الأرض المصرية،   وهي 
الإجراءات التي قامت بها الجهات القضائية المتولية للتحقيق في الاتهامات الموجهة 
لهذه الجمعيات والمنظمات ، وما أثار   ويثير السخط العام،   لدى كل المصريين،   في 
هذه الحملة،   هو انها تمثل تدخلا سافراً   من جانب الولايات المتحدة   وغيرها،   في 
شأن من أخص الشؤون المصرية الداخلية، فهذه الجمعيات تعمل بالمخالفة للقانون،   
وتنتهك سـيادة الدولة، كما يقول بركات  إن كل دول العالم،   وعلى رأسـها الولايات 
المتحدة،   والدول الأوروبية،   لا تسـمح على الإطلاق،   لأي جمعية أو منظمة مدنية  
بتلقي أموال من الخارج هذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي والأوروبي 

أشد العقاب،  ولكنهم يستنكرون على مصر أن تتعامل بالمثل.

حزب النور والأمر بالمعروف 
على الطريقة السعودية

علـى الرغم من نفي حزب النور السـلفي ومعظم التيارات الاسـلامية الاخرى أن 
يكون لها دور في ما نشر مؤخراً عن الدعوة لانشاء جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، غير ان نفرا من الكتاب لازالوا مصرين على خطورة الدعوة.. إبراهيم سعدة 
في زاويته بصحيفة «الاخبار» حرص على التصدي للأمر يقول: وكنت أتمنى لو قرأ 
قادة حزب النور السـلفي الحديث الطويل الذي أجرته صحيفة بريطانية شـهيرة ـ 
«اندبندنت» ـ مع الأميرة السـعودية بسـمة بنت سـعود بن عبدالعزيز التي وجهت 
نقداً   لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادها .  فقد اتهمتهم بانهم  ( 
وراء عدم التسامح في السعودية ).  والغريب في الأمر أن تلك الهيئة انشأها والدها 
الملك الراحل سـعود من أجل مراقبة التجار ومنعهم من المبالغة في تسعير البضائع،   
ثم سرعان ما اختفى هذا الهدف وحلت مكانه أهداف أخرى لم تكن تخطر على البال .  
تقول الأميرة بسمة : ( إن الشرطة الدينية في بلادنا تركت أخطر الاثار على مجتمعنا 
من ناحية الفصل بين الجنسـين،   كما ملأت عقول الرجال والنساء بالأفكار السيئة، 
مما ادى إلى انتشار الامراض النفسية التي لم يعرفها المجتمع من قبل، مثل التطرف 
الذي تنشره هيئة الأمر بالمعروف في كل مكان بزعم قيادة المجتمع نحو حياة فاضلة 
ليسـت موجـودة ..  فكل شـيء يدور خلف الأبـواب ).  ونبقى مع كاتـب آخر يؤرقه 
الهجوم الذي تشـنه الفضائيات والفتن التي تشـعلها بين قـوى المجتمع، يقول خالد 
حسـن في صحيفة «الوفد»: طرف ما فى الاعلام الخاص والرسمي في برامج التوك 
شـو، يختار ضيوفه مـن الفلول والمعارضين لحكومة مبارك مـن الظواهر الصوتية، 
وهم ايضا فلول بوجه اخر، للحديث عن الثورة المضادة وكيفية القضاء عليها.. ولا 
يعلم  الضيف او القناة انهما من ابرز قادة الثورة المضادة.. وكل من يظهر العداوات 
والاختلاف بين الشـعب المصري فهو مـن قادة الثورة المضـادة.. عرفتم مين الطرف 
الثالث  يضيف خالد، شيء جميل.. شيء بديع.. بدأت خطة جديدة  للتفزيع واثارة 
الرعب في قلوب الناس.. ايه رأيكم نعمل لجانا لحمايه الكنائس من المسلمين.. ايوه 
كدة خلي ابليس يصحصح والاعلام يشتغل.. ولع ولع.. والمسيحيون يرتعدون من 
اشـقائهم المسـلمين.. وخليها تولع.. المرة اللي جاية ربنا يسـتر فسوف تشكل لجان 

لحماية مدينة الانتاج الاعلامي من الشعب اللي طهق من فتن الاعلام.

خمر السلطة هل تذهب بعقل الاخوان؟
لا يثق كثيرون في وعود الاخوان المسلمين أو نواياهم، فهم يتعهدون بشيء أمام 
الجميـع ثم يذهبون للنقيـض ولندع محمـد صابرين في «الأهرام» ليكشـف لنا عن 

حنث الجماعة بوعودها: تربكنا جماعة الاخوان، فعادة ما تبدأ بحديث وينتهي بها 
المطاف بفعل مغاير. فقد تحدثت عن مشاركة لا مغالبة.. وانتهى بها الأمر الى السعي 
إلـى المغالبة في الانتخابـات، والمغالبة فـي اللجنة التأسيسـية، والآن يقولون إنه 
ليس لديهم الرغبة ولا القدرة على حكم مصر بمفردهم، لماذا؟ وجوابهم لأن الظروف 
الدولية لا تسـمح، ولأن مشـكلات مصر أكبر من أي فصيل آخر. وأغلب الظن أن هذه 
منـاورة اخوانية بامتيـاز، والأرجح أنهم سـوف يتقدمون إلى الحكـم، ولن يتركوا 
للمشـتاقين للحكـم إلا الفتـات، إنها نفس سـلوكيات الحزب الوطنـي المنحل. وأكاد 
أقول إنها خمر السلطة، التي ما ان يتجرع المرء منها جرعة واحدة حتى يفقد توازنه، 
والأيام حبلى، وليس أحمد عز الوطني منا ببعيد، والذين تساورهم الشكوك عليهم 
الرجـوع إلى اللغـة الاسـتعلائية، والاتهامات العنيفـة التي وجهها منافسـو حزب 
الحريـة والعدالـة مثـل عصام سـلطان نائـب رئيس حزب الوسـط، والمـرارة التي 
تحدث بها حزب النور عن تجربتهم مع الحزب الاخواني والتنسيق معهم، أو حديث 
جورج اسـحاق في بورسعيد، بل وحتى عمرو الشـوبكي في التجربة التي عرضها 

عن المنافسة مع أحد مرشحي الحرية والعدالة في الدقي وامبابة.

لصوص الثروة ولصوص الثورة؟
ونبقى مع كاتب آخر من بين المناوئين للتيار الاسلامي وما اسفرت عنه الانتخابات 
البرلمانيـة من تفوق كبيـر لأنصار ذلك التيار، وما حدث للثـورة من اعتداء بعد عام 
مـن مولدها، يقول محمد سـلماوي في «المصري اليوم»: إن هنـاك من يتحدثون عن 
أن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة «سـرق» الثـورة، وصار يحكم ـ حسـب رأيهم ـ 
بمـا لا يتفـق مع مطالـب هذه الثورة، ولسـنا هنا بصدد مناقشـة تلـك المقولة، وإنما 
نبـدى عجبنا فقـط من أن أصحـاب هذا الرأى يتناسـون أن المجلس العسـكرى، أياً 
كان حكمنـا عليـه، فهو تـارك موقعه الحالـي ـ حسـب تصريحاته الرسـمية ووفقاً 
للجـدول الزمنـي الذى أصدره ـ في نهاية شـهر يونيـو المقبل، فما بالنا نشـن حرباً 
ضروسـاً ضد من سـيذهب بعد ستة أشهر، ونتغافل عن السـارق الذي سيبقى معنا 
لسـنوات مقبلة؟ يضيف سلماوي إن برلمان الثورة الحالي لا يمت للثورة بصلة، بل 
هو يمثل أكثر الفصائل السياسية رجعية على الساحة المصرية، ومن ثم فهو محكوم 
عليه بالإعدام، لأنه مناقض لحركة التاريخ، والثروات يمكن سـرقتها وإخفاؤها في 
الخارج بالمليارات، من دون أن يسـتدل عليها، لكن سـرقة الثورات لا يمكن إخفاؤها 
فهى جريمة واضحة ماثلة أمام أعيننا، لكن سـارقي الثروة تجرى محاكمتهم، بينما 

سارقو الثورة يقال إنهم نتاج للديمقراطية التي أتت بها الثورة.. عجبي.

بنات مبارك لرئيس النيابة.. إبعد عن سوزان
شـن عدد من الفتيات المؤيدات للرئيس المخلـوع هجوماً حاداً على رئيس النيابة 
الـذي هاجم حرم الرئيس السـابق، قالت آيـات - إحدى أبناء مبـارك: إنها تحترم 
كلمـة القضـاء، «لكـن كلمة وكيـل النيابـة المستشـار مصطفى سـليمان لـم تكن في 
محلهـا، حيـث إنه أدخل سـوزان ثابت زوجـة الرئيس السـابق حسـني مبارك في 
قضية قتل المتظاهرين. وأضافت أن النخبة والإعلام المصري فاسـدون، فقبل تنحي 
مبارك كانـوا يمجدونه ويبكون عليه، وبعد التنحي تحولـوا لثوريين، ومنهم معتز 
الدمرداش ووائل الإبراشي ونصر القفاص ولميس الحديدي – وفق قولها. وأشارت 
وفقاً لصحيفة «الوفد» إلى أن أبناء مبارك لم ولن يتحولوا وسـيظلون على موقفهم 
مـن «نعم لمبـارك، وبنحبك يا مبـارك»، مضيفة «اللـي ملوش كبير يشـتريلوا كبير، 
والشعب باع كبيره - تقصد مبارك وأوضحت أن من قاموا بالثورة يبعيون أنفسهم 
لمـن يدفع أكتـر، «فهم قاموا بالثورة من أجل حفنة من الدولارات»- بحسـب كلامها. 
اما بوسـي، ابنة أخرى من أبناء مبارك، التي ارتدت تي شيرت مطبوعا عليه صورة 
الرئيـس السـابق مبارك فقالـت: إن العلاقة بين أبناء مبارك ممتـدة منذ أيام موقعة 
الجمـل، ووقفـات مسـجد مصطفى محمـود، نافية أي علاقـة لهم- كأبنـاء مبارك- 
بمحامـي المتهمـين، حيث قالـت:» لم نتقابـل مع فريـد الديب- محامي مبـارك- ولا 

نعرفه».

منع بث فضائية موالية للقذافي
 بعد تهديد ثوار ليبيا بطرد المصريين

صرح مصدر مسـؤول للشـركة المصرية للاقمار الصناعية بأن اقمار النايل سات 
لم ولن تحمل قناة اسم الجماهيرية الليبية أو أي قناة تدعم النظام الليبي السابق، 
وأضـاف أن قنـاة الجماهيرية قد بثت من موقع النايل سـات7 درجات غربا عبر قمر 
أوروبـي وتوقفـت في نفـس اليوم، وقـال ان النايل سـات يبث فقط القنـوات التي 
يوافق عليها المجلس الانتقالي الليبي، وقد كانت هناك مجموعة من القنوات الليبية 
تبث فعليا من النايل سـات وأرسـل لنا المجلس الانتقالي الليبـي خطابا يطالب فيه 
باسـتمرار هذه القنوات، حيث إنها تابعة للشـعب الليبي وهم مـن يدفعون مقابلها 
للنايل سـات، على أن يتم تغيير اسـمائها. وأضاف ان أية قنـاة ليبية تريد البث من 
ليبيا على النايل سات نشترط عليها إحضار موافقة المجلس الانتقالي الليبي لتفادي 
نشـوب اية أزمات، وأكد عبدالله ناكر رئيس مجلس ثوار طرابلس أنه تمت معالجة 
هذه الأزمة بين الجانبين المصري والليبي أمس بشـكل نهائي ولن يسـمح باذاعة أي 
تصريحـات معاديـة للثورة الليبية من قبـل فلول نظام القذافي، مؤكـدا أن الليبيين 
يكنون لمصر والمصريين كل التقدير والاحترام، وقال ناكر إن القناة المجهولة لأنصار 
النظـام الليبـي المنهار.. كانت تسـعى لزرع الفتنة بـين ابناء الشـعب الليبي، وكان 
ناكر قد هدد في تصريحات خاصة بأنه سيسـتخدم القوة لإغلاق السـفارة المصرية 
وطـرد المصريين من ليبيا وإغلاق الحدود، إذا لم يوقف المجلس العسـكري بث قناة 
تلفزيونية رسـمية ترجع إلى عهـد القذافي، وتقوم ببث لقطات مـن خطبه القديمة، 

وقال إنه مستعد لشراء ترددات تلك القناة إذا كانت مشكلة النايل سات مالية.

إسقاط المؤسسة العسكرية ليس من أهداف الثوار
تكثـف حوالـي  56  حركـة وحزبـا، علـى رأسـها حركـة شـباب  6  إبريـل ـ الجبهة 
الديمقراطية ،  واتحاد شـباب ماسـبيرو ،  وائتلاف شـباب الثـورة ، وتحالف القوى 
الثوريـة، وثـورة الغضب الثانيـة، واللجان الشـعبية، والجبهة القوميـة للتغيير، 
وائتـلاف اللوتـس، والاشـتراكيون الثوريـون والجمعيـة الوطنيـة للتغييـر ولا 
للمحاكمـات العسـكرية وحملـة دعم البرادعـي وائتلاف اللوتس وشـباب من أجل 
العدالـة والحريـة، وأحـزاب العـدل وغـد الثـورة والتحالـف الشـعبي والمصـري 
الديمقراطـي والجبهة، اتصالاتها لبلورة أجندة عمل ورؤية مشـتركة، لمظاهرات 25 
يناير الحالي التي سـتتمحور فعالياتها حول إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والمطالبة 
بتشـكيل هيئـة قضائية مسـتقلة لمحاكمـة المتورطين في قتـل الثوار أو العسـكريين 
وإطـلاق مبادرة سياسـية للتعجيـل بنقل السـلطة. وأكد طارق الخولـي، المتحدث 
باسـم حركة شـباب6 إبريل ـ الجبهة الديمقراطية في تصريحـات لـ»الأهرام» على 
سـلمية المظاهرات، ونفى بشـكل قاطع أن يكون اسـقاط المؤسسة العسكرية من بين 
أهـداف مظاهرات 25 ينايـر، واصفا هذه الادعاءات بالكوميديـة، ورغم أن عددا من 

هذه الحركات بدأ تحركات على الأرض وعبر شـبكات التواصل الاجتماعي للحشـد 
لـ25 يناير، فإنه لم يتم التوصل بعد، إلى اتفاق نهائي حول صيغة مبادرة التعجيل 
بتسليم السلطة، التي تتوزع بين سيناريوهين يدور حولهما الجدل داخل أروقة هذه 
القوى الثورية، الأول تسـليم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب مع 
أول انعقـاد له فـي 23 يناير الحالي، أو في 25 يناير لمدة 60 يوما يمهد خلالها لإجراء 
انتخابـات الرئاسـة، والثاني فتح باب الترشـيح لانتخابات الرئاسـة في 25 يناير 

الحالي على أن يجري الاقتراع في شهر إبريل المقبل.

الاخوان يهنئون الكنيسة بالعيد 
والسلفيون يقاطعون الاحتفالات

رأس قداسـة البابا شـنودة الثالث بابا الاسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
مسـاء امس الجمعة قداس عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشـرقي، بمشـاركة كبار 
اعضاء المجمع المقدس للكنيسـة القبطية الارثوذكسـية وعدد من رؤسـاء الطوائف 
المسـيحية، في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، يشارك في القداس لاول مرة 
نخبـة من التيارات السياسـية والدينيـة ويتقدمهم ممثلون عن المجلس العسـكري 
ورئيـس الـوزراء وعدد مـن الـوزراء والمحافظـين والقيـادات الاعلاميـة والدينية 
والامنيـة والنقابات المهنية، كما يشـارك في القداس الاحـزاب الجديدة في مقدمتها 
حـزب الحريـة والعدالـة والكتلـة المصريـة إلى جانـب الوفـد والتجمـع والاحزاب 

التقليدية.
ولاول مـرة شـارك جماعة الاخوان المسـلمين، في احتفالات الاقباط مسـاء أمس 

بعيد الميلاد المجيد، فيما غاب عن المشاركة حزب النور السلفي.
وكانت الجماعة قد قررت ايفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود عزت ـ 
نائب المرشد العام ــ للمشاركة في احتفال الكنيسة الارثوذكسية بقداس عيد الميلاد 

وتهنئة الاقباط بذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام.
كما قرر حزب الحرية والعدالة المشـاركة بوفد رفيع المسـتوى من رئيسه الدكتور 
محمد مرسي والدكتور محمد سعد الكتاتني الامين العام وذلك استجابة لاوامر الله 

ببر المسيحيين والقسط اليهم.

أنصاره رفعوا علم السعودية واعداؤه 
هتفوا يا مبارك صبرك بنحفر قبرك

شـهدت الساحة أمام مبنى أكاديمية مبارك التي تعقد داخلها محاكمة القرن أمس 
مشادات وتبادلا للهتافات والشتائم بين أهالي الشهداء والمصابين وبين من يلقبون 
أنفسهم بأبناء مبارك ..  حيث تجمع أمس عدد كبير نسبيا من أهالي شهداء ثورة  25  
يناير بالمقارنة بالأيام الماضية، التي شـهدت حضور عدد قليل، وردد أهالي الشهداء 
هتافات  « الشـعب يريد إعدام السـفاح »   ويا مبارك صبرك صبرك ..  النيابة بتحفر 
قبـرك ».  و»تلبـس كاب تلبـس نظـارة هنعدمك حتى فـي طيـارة »..  بينما تجمع ما 
يقرب من  10 من  أنصار الرئيس المخلوع ورددوا هتافات  « لا ثورة ولا تحرير مبارك 
هـو الكبيـر »..  وقام انصار مبارك بالاشـتباك مع طاقم تصوير إحـدى القنوات ظنا 
منهـم انهم تابعـون لقناة الجزيـرة، ولكن قوات الأمـن المركزي تدخلـت على الفور 
لتخليص طاقم تصوير  « اسوشيتد برس »..  وفي مشهد آخر استفز أهالي الشهداء 
الموجوديـن خـارج قاعـة المحاكمـة عندما رفـع انصار الرئيـس المخلوع علـم المملكة 
العربية السـعودية في وجه أهالي الشـهداء الذين كانوا يرفعون علم مصر وصور 
ابنائهم من الشهداء ..  ومن الغريب ايضا ان انصار الرئيس المخلوع   غادروا المكان 
المخصص لهم أمام الأكاديمية أمس في حوالي الساعة  12  ظهرا وقبل نهاية الجلسة 
بوقـت طويل وهو مـا اثار التسـاؤلات عن اسـباب رحيلهم مبكرا وعـدم انتظارهم 
لانتهاء الجلسة، كما يحدث في كل جلسة، لكن يبدو ان التسريبات التي خرجت من 
داخـل المحكمة من بعـض المحامين، التي تؤكد ان مرافعة النيابـة تثبت تورط مبارك 
والعادلـي في قتل المتظاهرين أدت إلى صدمة لديهم خاصة ان اهالي الشـهداء على 

العكس تماما شعروا بفرحة.

المخابرات والداخلية تتبرآن من حماية مبارك
اعلـن جهـاز المخابـرات العامـة ووزارة الداخليـة براءتهما مـن أي «تقصير» في 
جمـع التحريـات فـي قضيـة الرئيس السـابق حسـني مبـارك، وذلـك تعقيبـاً على 
مرافعـة النيابـة في قضية الرئيس السـابق، وما ذكرته بشـأن تقصير أجهزة الأمن 
فـي التحريات، وأكدت مصـادر أن جهاز المخابرات العامة لا يحق له الإشـراف على 
الوزارات السيادية (الدفاع – الداخلية – العدل)، كما لا يحق له القيام بأي تحريات 

عن أعضاء هذه الوزارات طبقاً للقانون.
وأشـارت «إذا طُلبـت معلومات من الجهاز أو هيئة الأمـن القومي يقوم بتقديمها، 
لكنه لا يشـترك في جمع الأدلـة الجنائية، وليس من حقه الحصـول على تقرير مثل 
(تقاريـر الطب الشـرعي ـــ تقارير طبيـة للمصابين) وليـس من حقه أيضـاً إجراء 
تحقيقـات مع المصابين». وأوضحت المصادر في تصريحات نشـرتها معظم الصحف 
الصادرة بالامس نقلاً عن وكالة الشـرق الأوسـط، أن جهاز المخابرات العامة أنشئ 
طبقاً للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1961، الذي يحدد اختصاصاته، ومنها تعامل 
الجهاز مـع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة، حيث يشـرف عليهـا الجهاز فنياً 
فقط وليسـت له علاقة بها إداريـاً. واختتمت المصادر تصريحاتهـا بالتأكيد على أن 
جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته «جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته، 
ويحافظ على أمنها وسـلامتها». من جهة أخرى، صـرح اللواء محمد إبراهيم، وزير 
الداخليـة معلقاً على اتهامات النيابة للاجهزة الأمنيـة بالتقصير في قضية الرئيس 
السـابق حسـني مبارك وما ذكرته بشـأن تقصيـر أجهزة الأمن فـي التحريات، بأن 
التحريـات طُلبت من وزارة الداخلية عقب يـوم 28 يناير، وفي هذا التوقيت لم تكن 
وزارة الداخلية على السـاحة، مرجعـاً عدم وجود الأدلة إلى «الفـراغ الأمني»وقال 
إبراهيم: «تعذر كتابة تحريات كاملة بسبب الانهيار الأمني، وهذا من خلال سماعي 

لهذه الأحداث».

ذعر بين الفنانين بسبب لقاء
 نقيب الممثلين مع مرشد الاخوان 

تسـبب اللقاء الذي تم بين مرشـد الاخوان محمد بديع ونقيب الممثلين اشرف عبد 
الغفـور في حالة من الجدل الواسـع بـين الفنانين، من جانبه دعا سـامح الصريطى 
وكيـل النقابـة لاجتمـاع عاجل لمجلـس النقابة الجمعـة لمعرفة تفاصيل لقاء أشـرف 
عبدالغفـور بالمرشـد العـام الدكتور محمـد بديع الـذي تم الثلاثاء الماضـي ومعرفة 
أسـباب سرية اللقاء، خاصة أن عبدالغفور قابل المرشد العام بصفته نقيبا للممثلين 

وممثلا عنهم وليس بصفته الشخصية. 
وقـال الصريطـي: نحـن لا نريـد أن يسـتغلنا الاخوان لتحسـين وجوههـم أمام 
النـاس، خاصة أننا لا نسـعى إليهم أو التقرب منهم لذلك دعـوت لاجتماع عاجل في 
النقابة لمعرفة أسـباب قيام النقيب بمقابلة المرشـد العام بمفرده ولم يدع أي فنان أو 

حتى عضو من أعضاء المجلس لحضور اللقاء وسـنناقش خلال الاجتماع كيف تمت 
هذه الزيارة وماذا دار فيها. 

أمـا الكاتـب وحيد حامد فقـال: لم أعد أندهـش من هذه التصرفـات، خاصة أنني 
كنت أتوقع أن يحاول الجميع كسـب ود جماعة الاخوان المسـلمين ومحاولة التودد 
والتقرب وكسـب الرضا وهـذا بالضبط ما قام به نقيب الممثلين أشـرف عبدالغفور، 
وهـذا اللقاء هدفه أن يتقرب للجماعة نظرا للقوة التـي أصبحت تتمتع بها ومع هذا 
علينـا أن ننتظـر قليلاً حتى نشـاهد التصرفات العجيبة التي يقـوم بها هؤلاء وعن 
قيمة هذا اللقاء بالنسبة للوسط الفني وخدمة الفن، وقال لم نر أي نتائج لهذا اللقاء 
ويجب ألا يتودد الوسط الفني لينال رضا الجماعة. وعن انفراد النقيب بقرار زيارة 
المرشـد العـام من دون الرجـوع للنقابة وأعضائهـا قال هذا ليس غريبـا، خاصة أن 

الفنان أشرف عبدالغفور معروف بميوله لأفكار هذه الجماعة. 
المخرجة إيناس الدغيدي ترى أن هذه الزيارة تصرف سابق لأوانه لأن الاخوان 
لا توجـد لهم أي صفة في المجتمع حتى الآن حتى تتم المبادرة بلقائهم. وقالت: محمد 
بديع مثله مثل أي رئيس حزب سياسي ليست له صفة الحاكم حتى الآن، خاصة أن 
كيانـات الدولة لـم تكتمل وحتى لو أصبحـوا أغلبية في البرلمان أو وصلوا لكرسـي 
الحكـم فهـم سـيحكموننا بالقوانـين وليـس بالديـن، لأن أي تيار دينـي ارتضى أن 
يدخل لعبة السياسـة فسـنتعامل معه كتيار سياسـي وليس تيارا دينياً وعلى هذه 
التيارات ابعاد الدين عن السياسة. وأضافت أن الاخوان لم يتخذوا شيئا ضد الفن 
حتى الآن حتى نحاول كسـب ودهم وتعاطفهم ومع هذا فإنهم إذا أقدموا على شـيء 
يضر بمصلحة الفن المصري في هذا التوقيت سنواجههم وإذا أصدروا قوانين تحجم 
دورنا سنخرج ونقدم أعمالا نكشفهم فيها، وفي نفس الوقت لن نترك مصر لأنها ملك 

لكل المصريين والثورة لا تدعنا نستسلم لتيار بعينه. 

الداخلية تتعهد بالتصدي لمؤامرة حرق مصر
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية حق رجال الشـرطة في الدفاع الشرعي 
عـن أنفسـهم في مواجهـة الخارجـين عـن القانون، وأشـاد بـأداء الداخليـة خلال 
الانتخابـات البرلمانية، وأكد أن الوزارة لديهـا إجراءات لضرب البؤر الإجرامية في 
جميع المحافظات، والتصدي لمخطط حرق مصر وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي، 
أمس، إن «الداخلية» تسـعى لإخراج احتفالات الشـرطة وعيد الثورة بصورة تليق 
بأبناء وشـهداء الشـرطة وشـهداء الثورة الأبرار. وأوضح أن الـوزارة لديها خطة 
لتأمين الكنائس، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورحب بمشـاركة المتطوعين في 
خطـة التأمين تحت مظلة أجهزة الأمن، ولفت إلى أنه يسـعى للقضاء على الاحتقان 
بين الشـرطة ورجل الشـارع، وأكـد أن «الداخلية» لـن تلقي قنبلة غـاز واحدة على 
متظاهـر، أو تسـتخدم العنـف في فـض الاعتصامـات والمظاهرات. وأكـد الوزير أن 
المرحلة المقبلة ستشـهد وجوداً أمنياً مكثفاً، إضافة إلى شن حملات على جميع البؤر 
الإجرامية، وطالب بتضافر الجهود الشـعبية والمساندة الإعلامية مع جهاز الشرطة 
في مواجهتها للعناصر الإجرامية. وشـدد على انحياز «الداخلية» للشعب ووقوفها 
علـى مسـافة متسـاوية من جميـع القوى السياسـية، في إطـار الالتزام بالدسـتور 
والقانـون، مـع التصـدى لأي محاولة للخروج عن الشـرعية والاخـلال بالأمن بكل 

حسم.

حوار بالضربة القاضية بين شيخ ومفكر
لـم تكـن «مناظرة» أو حتى مشـاجرة، تلك التـي انتهت بعبـارات أكثرها تهذيبا: 
(يـا واطـي.. يا جاهل) التي جرت فصولها بين الشـيخ خالد الجندي والكاتب سـيد 
القمنـي والتـي روعت فصولها العديد من الكتاب والمشـاهدين. تقول سـحر جعارة 
فـي «المصري اليوم» لقد انتظرت مشـاهدة مناظرة فكرية بين الشـيخ خالد الجندى 
والدكتور سـيد القمني الـذي تحداه في مجلة «الإذاعة والتلفزيـون». وما أعرفه أن 
المناظـرات تكون «منازلة فكرية» وليسـت عفوا (وصلـة ردح)، أو مواجهة كل طرف 
للآخر بما ارتكبه في حقه من سـباب وشتائم، أو تسخيف لآرائه وأفكاره. ما يسمى 
مناظرة بدأ بمجاملة تصل إلى حد النفاق بين الطرفين، ثم بدأت اللكمات التي أصابت 
المشـاهد، فالدكتـور القمني في معرض دفاعه عن نفسـه (وهو موقـف كان يجب ألا 
يتخـذه أصلا)، قال إنه (لا يعترف بالمشـايخ ولا بالأزهر ولا بدار الإفتاء).. وأضاف 
أن صـلاح الدين الأيوبي قتل مـن المصريين أكثر مما قتل من الصليبيين، وأن ما فعله 
عمرو بن العاص غزو وليس فتحاً إسـلاميا! تقول سحر جعارة في «المصري اليوم» 
كأن القمنـي قدم أدلة الإدانة علـى طبق من فضة لخصوم الليبرالية. التقط الشـيخ 
خالد طرف الخيط واتهمه بازدراء الدين الإسـلامي والمسـيحي أيضاً بسب السيدة 
«العـذراء» في أحـد كتبه، وقال الجنـدي إن القمني سـبق أن تاب عن أفـكاره، وإن 
شـهادة الدكتوراه الخاصة به مزورة. وتشير سـحر الى ان جميع الأطراف خرجت 
خاسـرة من تلك المناظرة: الشـيخ تعرض للقذف العلني، والمُحـاور نال نصيبه من 
الشتائم، والضيف أمضى ليلته بين المستشفى وقسم الشرطة.. أما المشاهد فقد تأكد 
أننـا لا نجيد إلا الحوار بالعضلات.. ونفوز بالضربـة القاضية إما على الهواء أو في 

الكواليس

يقتل زوج صديقته ويختبئ في الدولاب
وإلـى صفحـات الحوادث حيث عاد نجار من عمله في سـاعة متأخـرة   من الليل 
فوجـد زوجتـه فـي احضان عشـيقها علـى فـراش الزوجيـة ، جن جنونـه وحاول 
الامسـاك بالعشـيق ولكنه فشـل فقام العشـيق بطعنه عدة طعنات نافـذة بالبطن 
والرقبـة اودت بحياتـه فـي الحال وعندمـا توجه شـقيق المجنى عليـه لاصطحاب 
شـقيقه للادلاء بصوته فى الانتخابات فوجئ بقتله فاتهم الزوجة وبتفتيش الشقة 
عثـر على صديقها مختبئـا في الدولاب فانهال عليه باسـطوانة البوتاجاز وسـكين 

المطبخ ولم يتركه إلا جثة هامدة . 

المثقفون يهزمون السلفيين 
في موقعة مؤتمر الأدباء

بسـبب كلمات للأديب فؤاد حجازي في افتتاح مؤتمر أدباء مصر نشبت مواجهة 
بين السـلفيين والمثقفين على أرض الواقع، كما تشيرصحيفة «أخبار الأدب»  فحينما 
تحـدث احتـج أحد السـلفيين،   من الحضـور،   على ما   يقولـه،   وأراد أن   يمنعه من 
اسـتكمال فكرتـه،   إلا أن حضور القاعـة من الأدباء والمثقفين تصدوا له،   ويحسـب 
لفـؤاد حجازي ثباته دفاعا عما قالـه . حجازي تحدث في افتتاح مؤتمر أدباء مصر،   
ظهر الأربعاء الماضي،   في المسرح الصغير بدار الأوبرا،   بصفته رئيسا لهذه الدورة 
رقـم   26،   مشـيراً   إلـى أن مصر لم تكن فـي حاجـــــة لثــــقافـة عصرية وجهود 
المثقفين قدر احتياجها لذلك حالياً،   فالشباب الذي قاد ثورة   25   يناير التي أسقطت 
النظـام،   يشـعر الآن كأنه فعل ذلك لكي   يركب السـلفــيون والتيارات الإسـلامية 
الموجة،   وهؤلاء قاموا بليّ   عنق الثورة ويحاولون إعادتنا إلى القرون الوسـطى،   
بـدلا مـن الدفع بنـا إلى الأمـام،   إذ   يشـغلوننا حاليا بالموقف من سـياحة الأجانب 
ولبـاس المـرأة ..  بينمـا   يجـب أن   يكـون اهتمـام الجميـع برفع مسـتوى المعيشـة 
ومقاومة الاسـتبداد وممارسة الديمقراطية وبناء مؤسسات قانونية،   تليق بمكانة 

مصر . 

مبارك يبكي ليلة رأس السنة.. السلفيون يقاطعون احتفالات الكنيسة والاخوان يشاركون.. والمثقفون يهزمون السلفيين في مؤتمر الادباء

الداخلية تحذر من مؤامرة لحرق مصر.. معركة بين القمني والشيخ  الجندي على الهواء
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

ســنة بلا رأس وبلا (بابا نويل) مرت على الرئيس المخلوع مبارك، فعلى مدار ســنواته الغابرة منذ ان تبوأ مقعد الرئاسة لم يواجه أحداثاً عاصفة 
كالتي يعيشــها الآن، حيث بات مفتقداً لآيات النفاق التي كانت تتلى على رأســه، ولم يعد يستقبل باقات الورود ولا الرسائل التي كانت تهطل عليه 
مــن زوايــا الأرض الأربع.. بات مجبراً على ســماع لعنات رجــال النيابة، وهم يصفونه بأنه اللص الذي لم تعرف البلاد شــبيهاً لــه منذ أن خلق الله 
مصر، بينما هو داخل القفص وبالقرب منه نجلاه يشــاركانه القدر الســيئ. النيابة طالبت أمس باعدامه جراء ما كســبت يداه من آثام وخطايا في 
حق ملايين المصريين الذين احتفلوا بالعام الجديد للمرة الأولى بعيداً عن الهواء الملوث الذي بثه لهم مبارك عبر أعوامه الثلاثين، التي جثم فيها على 

صدروهم. الترقب والقلق كانا العلامة المميزة لقفص الاتهام امس وعلى مدار  3  ساعات.
 في الســاعة  11:55  دقيقة دخل المســاعدون الستة وخلفهم العادلي وجلس المساعدون معه والعادلي امامهم ..  ثم دخل علاء وجمال   وخلفهما 
مبــارك فــوق النقالة ..  وفضل علاء الجلوس على الكرســي الذي يحمله بجوار والده بينما وقف جمال ممســكا دفتر أوراق لتســجيل ملاحظاته .  
وعندمــا   كانت النيابة العامة تكشــف ادلة ادانتهم بالقتل كان القلق على وجوههم والصمــت يلفهم، وعلاء يتحدث مع والده ثم يعود ليتحدث   مع 
العادلي وجمال واقف لا يتحرك ..  وعندما طالبت النيابة باعدامهم لأن في القصاص حياة لأولي الالباب، ظهر وجه مبارك   والعادلي ومســاعديه 
الأربعة مســودا مخنوقا والوجوم يلفهم ، كما تشــير صحيفة «الاخبار»،  فيما انهمك علاء في كتابة مذكراته عن قضية الرشوة المتهم فيها مع والده 
وشقيقه ..  واستمر   غياب محاميهم فريد الديب عن الجلسة ..  ولم يتبادل علاء وجمال أي حديث أثناء الجلسة وبمجرد رفعها   غادروا ورؤوسهم 

مطأطأة .  
ومــن الموضوعــات الاخرى التي حفلت بها الصحف اســتعدادات الثوار والقــوى الوطنية للاحتفالات بمرور عام على الثــورة والجدل الدائر بين 
الاخوان والسلفيين حول جواز تهنئة الأقباط باعيادهم، ورفض حزب النور السلفي التوجه للكنيسة عشية عيد الميلاد لتقديم التهنئة للبابا شنودة، 
والمســاعي التــي يقوم بها رئيس الــوزراء كمال الجنزوري لعلاج الأزمة الاقتصاديــة الطاحنة التي تمر بها البلاد، ام الحــدث الأبرز الذي اهتمت به 
الصحــف فهــو عن نتائج المرحلــة الثالثة من الانتخابات البرلمانية التي تشــير نتائجها الأولية الى اســتمرار تفوق الاســلاميين فــي أغلب الدوائر، 
فيما اســتمر الكتاب في إبداء المخاوف من انهيار مصر وتفككها والســطو على الثورة والهجوم على المجلس العســكري تارة والهجوم على الاخوان 

والسلفيين تارة أخرى وإلى التفاصيل:
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اسرائيل تتوهم انها تستطيع ان تفعل ما يحلو لها في سنة الانتخابات الامريكية هذه اعتقادا منها ان اوباما مشغول وضعيف

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ كان هذا اسبوعا اقل اعتيادا في المظاهرات 
ضـد النظام تواصلت وفي يـوم الجمعة الماضي 
وصل عـدد المشـاركين في الاحتجـاج ضد حكم 
بشـار الاسـد رقما قياسـيا لبضع مئات الالاف. 
ولكـن تواجـد عشـرات المراقبـين العـرب فـي 
الدولـة خفـض بقـدر مـا مسـتوى عنـف قوات 
الامـن. وهكـذا قل قليلا عـدد القتلـى، وبدلا من 
40 – 50 قتيـلا فـي اليوم في المتوسـط، قتل في 
اسبوع ما بعد وصول المراقبين 20 – 25 شخصا 
في اليوم في المتوسـط. وصول المراقبين، رجال 
الجامعة العربية، اثار انتقادا شديدا من جانب 
منظمات المعارضة، والذين ادعوا بان وصولهم 

بالذات يساعد الرئيس على البقاء في الحكم. 
كمـا ان تعيـين مصطفـى الضابـي، الجنرال 
السوداني الذي كان أغلب الظن شريكا في قتل 
الشعب في دولته، رئيسا للفريق اثار احتجاجا 
شـديدا. في الاسـبوع الماضي نجح الضابي في 
أن يكتسـب لنفسـه غيـر قليـل من الاعـداء في 
أوسـاط معارضـي النظـام وذلـك بعـد أن قـال 
فـور وصول الفريـق الى حمـص ان الوضع في 
المدينـة «هـادىء للغايـة». ومع أنـه ادعى بانه 
من السـابق لاوانه اسـتخلاص الاستنتاجات، 
الا ان من الصعب فهـم مثل هذا القول اذا أخذنا 
بالاعتبار وضع حمص، التي قبل بضع سنوات 
مـن وصـول المراقبـين كانـت تحـت قصـف من 

الجيش السوري.
الجامعـة العربية وعدت أول أمس بارسـال 
مجموعـة كبيرة اخـرى من المراقبين فـي الايام 
القريبـة القادمـة، فـي محاولـة لصـد الانتقـاد 
عليها. بل ان اعضاء فريق المراقبين اسـتأجروا 
مكاتب في عدة مدن واعلنوا بانهم سيسـجلون 
فيها شـهادات مـن السـكان عما يجـري. ولكن 
سـكان حمـاة اشـتكوا هـذا الاسـبوع مـن أنهم 
يخشـون من الوصـول الى المكاتب فـي المدينة، 
لانـه عنـد مداخلهـا يرابـط رجـال مـن قـوات 
الداخلـين  يوثقـون  الذيـن  السـوريين،  الامـن 

والخارجين.
محافل استخبارية غربية قالت هذا الاسبوع 
انه رغم الانخفاض النسـبي فـي حجم العنف، 
فـان الميـل علـى الارض – فـي طالـح الاسـد – 
يواصـل التعـزز. الاف عديـدة مـن الفارين من 
جيش الاسد ينضمون ايضا، بينهم عشرات في 
رتبة رائد فما فوق وعدة عقداء. وفي الاسـبوع 
الماضي سـجلت شـهادات اولى على ان الجيش 
يهاجم المناطق التي يتجمع فيها رجال المعارضة 

حتى بواسطة النار من الجو. 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  فـي 
الاسـرائيلية مقتنعون بانه في «2012 سيحسم 
الامـر»، أي سيسـقط بشـار، فـي ، ولكنهم غير 
مسـتعدين فـي أن يلتزموا بتاريـخ محدد اكثر. 
ليـس مؤكـدا ان الاسـد نفسـه يفهم ذلـك. فمن 
تابع المقابلة الشـهيرة التي اجرتها معه المذيعة 
الامريكيـة بربارة وولتـرز، اخـذ الانطباع بان 
الرجل يعيش في مثابـة فقاعة وان التابعين له 
يقطعونه عن المعلومـات الصحيحة عما يجري 

على الارض.

وثيقة تفاهم
يبـدو أن مراكـز القـوة المختلفـة يسـتعدون 
ليوم ما بعد سقوط النظام العلوي. من الصعب 
ايجاد اليوم احد ما في الشرق الاوسط مستعد 
لان يراهن على ان يبقى بشـار الاسد في الحكم 
لسـنوات عديدة اخرى. المؤشر الاكثر وضوحا 
على وضع الاسد المهتز جاء هذا الاسبوع عندما 
دعا زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط، الذي 
تذبـذب مـرات لا تحصى، ايـران وروسـيا الى 

تأييد التغييرات في النظام في دمشق.
الشـذوذ الوحيد هـو طهران. حلفاء الاسـد 
فـي ايـران وان كانـوا بـدأوا قبل نحو شـهرين 
ينتقدون سياسـة الرئيـس السـوري، ولكنهم 
عـادوا مؤخـرا الـى التعاطـي معـه علنـا كمـن 
سيمسـك بلجـام الحكـم فـي  لسـنوات طويلة 

اخرى. 
ومـع ذلك، مـن الصعب التقدير مسـبقا كيف 
سـتبدو  بعـد سـقوط الرئيس. لا يوجـد اليوم 
محفل معارضة بـارز ومعروف يقود المظاهرات 
ضد الاسـد، ولا حتى الاخوان المسلمين. يحتمل 
ان يكـون المحفل ذا المغزى بين جملة المجموعات 
والشخصيات الذين يسمون «معارضي النظام» 
هو العقيد رياض الاسـعد، قائد «جيش  الحر». 
هذا هو الاسـم الرسـمي لقوات العصابات التي 
تعمـل ضـد الجيش السـوري. ويدعي الاسـعد 
بـان تحت قيادته توجـد 23 كتيبة، ولكن حاليا 
يبـدو ان هـذه وحـدات بحجـم هـو اقـرب الى 

السرايا، ذات معدات عسكرية قديمة. 
منهـا  تتشـكل  التـي  المختلفـة  المجموعـات 
المعارضـة السـورية بعيـدة عـن الوصـول الى 
اتفـاق على مسـتقبل  بعـد خلع الاسـد. ظاهرا، 
محاولة خلق وثيقة تفاهم اعطت ثمارها السبت 
الماضي بعد ان وقعت المجموعتان المركزيتان بين 
معارضـي النظام، «المجلس السـوري الوطني» 
و»لجنة التنسيق الوطنية» على اتفاق تلتزمان 
فيه بخلق مستقبل ديمقراطي. وحسب الوثيقة، 

بعد خلع الاسـد سـيعلن عن سـنة انتقالية في 
نهايتهـا تجـرى انتخابـات للبرلمان وللرئاسـة 
في ظـل الحفاظ على حرية الديـن لكل مواطني 
. ولكن لسـبب غير واضح لـم تضم المجموعتان 
الموقعتان على الوثيقة اليهما الاسـعد ورجاله. 
بعد يـوم من التوقيـع على الاتفاق بـدأ اعضاء 
مركزيون في المجموعتين وفي محافل المعارضة 

الاخرى بالتنكر لمضمونه.
ومع ذلـك، فمحاولة وصف السـيناريوهات 
بشـأن مسـتقبل  في عصـر ما بعد بشـار تطرح 
عـدة امكانيـات مشـوقة. هـذا الاسـبوع اجرى 
«المركز المقدسـي للشـؤون العامة والسياسية» 
برئاسـة د. دوري غولد، نقاشـا بمشـاركة عدة 
خبـراء وباحثـين مـن المركـز لشـؤون الشـرق 
الاوسـط. الامكانيـة الاكثـر تطرفـا، علـى حـد 
قـول العميد احتياط د. شـمعون شـبيرا، الذي 
كان السـكرتير العسـكري لبنيامـين نتنياهـو 
فـي ولايتـه الاولـى كرئيس للـوزراء، هـي انه 
فـي اللحظة ما قبل خلعه سـيحاول الاسـد «ان 

يسـجل فـي تاريـخ العالـم العربـي كمـن تجرأ 
على شـن حرب ضد اسـرائيل». وبتعبير آخر، 
فان الرئيس سـيحاول اطـلاق الصواريخ على 

اسرائيل.
بالنسـبة للبدائل المحتملين الاخرين للاسد، 
علـى حد قول شـبيرا معقـول أن ينشـأ ائتلاف 
لنخبـة سـنية (منقسـمة اليوم بـين مجموعات 
المعارضـة التي توجد في دمشـق وفـي تركيا). 
وينبغي ان يضاف اليها نائب الرئيس السـابق 
عبدالحليـم خـدام، ورئيـس المجلس السـوري 
الوطني برهـان غليون. «فرضيـة عملي هي أن 
الطائفـة العلويـة سـتفقد قوتهـا ومكانتها بعد 
سـقوط بشـار. توجـد امكانيـة اخرى – سـفك 

دماء طائفي، ينتهي باقامة ائتلاف سني».
سـيناريو متطـرف آخـر، كان موضع خلاف 
داخـل مجموعة الخبـراء هو امكانيـة أن يوقع 
النظام الجديد على اتفاق سـلام مع اسـرائيل. 
وعلـى حـد قـول شـبيرا، اذا ما قـام فـي  نظام 
يحظـى بتأييـد واشـنطن، فسـتحاول الادارة 

الامريكية أن تحقق بواسطته اتفاق سلام جديد 
في الشرق الاوسط. وهو لا يستبعد امكانية أن 
يوافق النظام الجديد على كل الترتيبات الامنية 
التـي تطالـب بهـا اسـرائيل مقابل الانسـحاب 
الكامل من الجولان، بما في ذلك سـحب القوات 
السـورية حتى دمشق. سـمير نصار، احد قادة 
المجلس السـوري الوطني قال هذا الاسبوع في 
مقابلة مع «واشنطن بوست» انه من المتوقع أن 

تقبل  الجديدة المبادرة العربية للسلام.
العقيـد احتيـاط جـاك نارييـه، الـذي كان 
المستشـار السياسـي لرئيـس الوزراء اسـحق 
رابـين، اختلـف مع شـبيرا وادعى بانـه لا يرى 
النظـام السـوري الجديـد يتطـوع لان يكـون 
الاول بـين الانظمـة الجديدة الذي يقيم سـلاما 
مع اسـرائيل. كما أن نارييه لا يؤمن في امكانية 
أن تصبـح  دولة كانتونـات، في ضوء تركيبتها 
السـكانية والدينيـة (نحو 80 في المائة سـنة). 
وعلـى حـد قوله، فـان الرمز الوطنـي في  قوي 
جدا وكـذا العنصـر العلمانـي. «البنيـة المدنية 

للاخـوان، التي كانت في مصر في عهد حسـني 
مبارك، غير موجودة في . الاسلاميون هم جزء 
من الانتفاضـة، ولكنهم ليسـوا رأس حربتها»، 

ادعى قائلا.
وقـال نارييـه انه في ضوء الضعـف المتوقع 
للنظـام الجديـد فـي ، فانـه لا يرى ايضـا حربا 
مع اسـرائيل في الافق. تسفي مزال، في الماضي 
سـفير اسـرائيل فـي مصـر، يعتقـد أن امكانية 
اخـرى يجـب أخذها بالحسـبان هـي أن ينجح 
بشـار، الـذي لا يزال يظهـر قدرة سـيطرة على 
الجيـش فـي ان يبقى كجـزء من تحالـف جديد 
يقـوم في . وعلـى حد قول مزال، فـان الفرضية 
فـي انه بعـد 6 الاف قتيـل لن توافـق المعارضة 
علـى ابقاء الاسـد تسـتند الى المنطـق الغربي. 
بشـار  يكـون  ان  امكانيـة  «توجـد  انـه  وقـال 
جزءا مـن تحالف قوى ونقل الحكم يتم بشـكل 
مـدروس وحـذر. اضافـة الـى ذلـك، يحتمل أن 
يسـعى العلويون الى التخلص منه ويرتبطون 

بالسنة، دون مواجهة طائفية». 

السيطرة
كل المشـاركين فـي النقـاش اتفقـوا علـى أن 
الخاسـرين  سـيكونان  وايـران  اللـه  حـزب 
الاكبريـن مـن سـقوط الاسـد. وعلـى حـد قول 
شـبيرا، فقد بدأ حزب الله منذ الان بالاستعداد 
«لليـوم التالـي» ويوجـد تخـوف فـي ان ينقل 
جزءا هاما من صواريخ بعيدة المدى في حوزته 
الـى الاراضي اللبنانية، بعـد ان احتفظ بها في 
الماضـي في منشـآت فـي الجانب السـوري من 
الحـدود منعا لقصف اسـرائيلي لها. وهو يقول 
انه من المعقـول ان ينتقل جزء مـن مواد القتال 
الكيماوية التي بحوزة السوريين هي أيضا الى 
يد حزب الله. ولكن ليس واضحا كيف سـيعمل 

حزب الله بعد خلع الاسد. 
توجـد  الباحثـين،  فريـق  قـول  حـد  وعلـى 
امكانيـة سـيطرة عسـكرية من حـزب الله على 
السياسـي  التدخـل  تصعيـد  ولكـن  لبنـان، 
للمنظمـة ممكن ايضـا. ومؤخرا فقـط بدأ حزب 
اللـه يبادر الى تغييـر اتفاق التقاسـم الطائفي 
في لبنان والذي كان سـاري المفعول منذ 1943، 
بحيـث يحصـل على تمثيـل مناسـب لقوته في 
السـاحة السياسـية (حسـب الاتفـاق، لا يمكن 
لمواطـن مـن اصـل شـيعي أن يكـون رئيسـا أو 
رئيسـا للوزراء). حـزب الله يمكنـه ان يقترح 
ذلك على البرلمان الحالي بل وان يمرر المشـروع 
باغلبيـة الاصـوات، ولكـن عندهـا مـن المتوقع 

معارضة مسيحية بل وربما عنيفة.
برأي شـبيرا، فـي حالـة مطالبة حـزب الله 

بالانتخابـات بالطريقة الجديدة التي تناسـب 
قوتـه وتسـمح لـه بانتخـاب رئيس، قد تنشـأ 
الـى  لبنـان  تحـول  الـى  تـؤدي  اهليـة  حـرب 

كانتونات. 
رجـل  سـيغال،  ميكـي  احتيـاط  المقـدم 
الاسـتخبارات السـابق الباحـث فـي السـاحة 
الايرانيـة ادعـى بان امكانية أن يسـقط الاسـد 
تقلـق السـلطات فـي طهـران. ولكـن علـى حد 
قولـه اليقظـة الاسـلامية فـي أرجـاء الشـرق 
الاسـط تمنح الايرانيين تعويضا ما. في المنطقة 
الاسـلامية كمـا يمكن الافتـراض، سـيكون لهم 

أسهل بلورة معسكر برئاستهم. 
وعلى حد قول سـيغال تسـتثمر ايـران الان 
جهـودا كبيـرة لنشـر الشـيعة فـي «سـاحتها 
الخلفيـة»، فـي البحرين، في المناطق الشـيعية 
للسعودية وبالاسـاس في العراق. وهناك، كما 
يعتقـد فريق الخبراء، تخصـص ايران مقدرات 
ووسـائل تشبه تلك التي اسـتثمرتها في لبنان 
في الثمانينيات من القرن الماضي. ولا تسـتبعد 
امكانية أن يصبح العراق ما بعد خروج الجيش 
الامريكي العضو الجديـد في المحور الراديكالي 

الذي تقوده ايران في المنطقة بدلا من . 
السـوري  الجانـب  فـي  الاسـتقرار  انعـدام 
يؤثر ايضا على اسـرائيل من عـدة جوانب. في 
المدى الفوري سـجل في العـام الماضي، في ايار 
وفي حزيـران محاولتا عنف لمتظاهرين اجتياز 
الحدود فـي هضبة الجـولان، انتهتا بعشـرات 
القتلـى بنـار الجيش الاسـرائيلي. مـن المتوقع 
ان تسـتمر الظاهـرة بقـوة اكبر كلمـا احتدمت 
الاضطرابـات الداخلية في ، وسـتتضمن ايضا 
محـاولات القيـام بعمليـات من الحـدود، مثلما 
سـبق أن حصل فـي سـيناء. وتتابع اسـرائيل 
بقلـق وضـع ترسـانة السـلاح لـدى الجيـش 
الاسـلحة  أم  الصواريـخ  سـواء  السـوري، 

الكيماوية والبيولوجية.
توجـد مسـألة اخـرى اجتذبـت حتـى الان 
اهتماما قليلا فقط: الى جانب التسلح المتصاعد 
بالصواريـخ قاد الاسـد في الاسـنوات الاخيرة 
خطـوة تسـلح بصواريـخ مضـادة للطائـرات 
والصواريـخ  روسـي.  انتـاج  مـن  والدبابـات 
المضـادة للطائـرات كفيلة بان تقيـد حرية عمل 
سلاح الجو الاسـرائيلي في الساحة الشمالية. 
جانـب  الـى  السـوري،  الجيـش  فـي  التوتـر 
التحسـن في قدرته يزيدان خطـر وقوع حادثة 
مـع طائـرات اسـرائيلية فـي الشـمال فـي هذه 

الفترة. 
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نظام الاسد سيسقط وايران وحزب الله سيكونان الخاسرين الاكبرين والعراق سيصبح البديل الايراني

كيف ستبدو سورية بعد سقوط الاسد؟

يوئيل ماركوس

■ فـي الوقـت الذي يتسـلون فيـه عندنـا بامكانية 
ان يقـدم نتنياهو موعد الانتخابات بقصد ان يكتسـح 
صنـدوق السـلطة كلـه، ندخـل الـى الشـيء الحقيقي 
وهـو الانتخابات في الولايات المتحـدة. ليس الحديث 
فقط عن ولايـة الرئيس الثانية بل عن انتخاب مجلس 
النـواب كلـه وثلـث مجلـس الشـيوخ. وبرغـم أننـا لا 
نصـوت فـي امريـكا فاننا نتابع باهتمام شـديد مسـار 

الانتخابات.
لـم نعتد أن ندس أنوفنا تأييـدا أو معارضة بصورة 
رسـمية أو غير رسـمية. لكنه صدرت عـن محيط بيبي 
اصـوات تعـارض اوباما بدعـوى انه سـاذج ولا يفهم 
ويخطـىء وهـو ليس مؤيـدا لنا فـي الحقيقة. وينشـأ 
انطبـاع ان بيبـي الـذي يعـرف كيـف يجعـل اعضـاء 
مجلـس النواب الامريكـي يقفزون بخطبـة واحدة في 
هتاف هسـتيري، يطمح الى ان يكـون متحكما برئيس 
الولايـات المتحـدة. ومن المؤسـف ان صديقـه صاحب 
المليارات شـلدون ادلسـون صاحب اعمـال المقامرة لم 
يعلمـه ان المقامـرة عمـل خطيـر. فالرهان علـى رئيس 
جمهـوري ليس له اسـم بعد هو خطأ شـديد. وهذا في 
الأسـاس يناقض سياسة عدم التدخل من اسرائيل في 
الانتخابـات الامريكيـة. وبخت غولدا مئيـر في زمانها 
رابـين (الذي كان سـفيرا في الولايـات المتحدة آنذاك) 
لتأييـده نيكسـون. أما عيـزر وايزمن فطار فـي طائرة 
انتخابـات الرئيـس كارتـر ليسـاعده فـي انتخابـات 

الولاية الثانية التي فشل فيها وتورط مع حزبه.

بخـلاف ما يعتقـده العرب، فـان الولايـات المتحدة 
ليسـت فـي جيبنـا، ونحـن لا نتدخـل فـي سـؤال مـن 
سـيُنتخب أو لا يُنتخـب في امريكا. الامـر المهم ان تُعلم 
اسـرائيل المتنافسـين فـي الرئاسـة بشـأن سياسـتها. 
وكان الفشـل الكبيـر ان اسـرائيل لـم تُلق بـالا لاوباما 
ولـم تُعلمـه بمشـكلاتنا، وكان أول من أثر في سـلوكه 
هو مسـاعده اليهـودي رام عمانوئيل. فهـو الذي جعل 
الرئيـس يبـدأ حملتـه السـلمية مـن القاهـرة خاصـة 
ويتجاوز اسـرائيل. وهكذا أعطى بيبـي الذريعة ليجد 

له عدوا في البيت الابيض.
تتـم العلاقـات مـع اوبامـا فـي مسـارين متوازيـين 
لا يلتقيـان، المسـار الاول، فـي الشـأن الامني، نشـأت 
لاسـرائيل  التـزام  فهنـاك  النظيـر،  منقطعـة  علاقـات 
يشـتمل على الحفاظ علـى تفوقها العسـكري النوعي. 
ولهذا لم نسمع في هذه المرة ايضا احتجاجا اسرائيليا 

على تسليح السعودية بطائرات حربية متقدمة.
فـي حالـة مشـابهة فـي الماضـي احتجت اسـرائيل 
احتجاجـا صارخـا على تسـليح السـعودية بطائرات 
اف15. هـذا الـى ان الولايـات المتحدة كانـت تنوي ان 
تزودها بطائرات زودتها لاسـرائيل بتحسينات تقنية 
من اجل نفسـها. وقد اسـتُدعي سـفيرنا في واشـنطن 
آنذاك موشـيه آرنس الى البلاد وسمع من بيغن كلمات 
لا نجدها فـي معجم محترم. والآن وقـد أصبح التهديد 
الايراني في الجو للسـعودية لا يقل عن تهديدنا نحن، 

ربما لا تبارك اسرائيل لكنها لا تلعن ايضا.
ومن جهة ثانية – يوجد في المجال السياسي قطيعة 
تامـة بيننـا وبـين اوبامـا – بـدءا بالبناء فـي المناطق 
ومشـكلات حمقـاء تنشـئها حكومـة بيبـي مثـل عـدم 

تحويل الامـوال الى السـلطة. وقد جعلنـا اوباما نفهم 
ان هـذا ليـس مجرد خطـوة غير بنـاءة بل هـو حماقة 
مُغضبة. وفـي حين تضغطنـا ادارة اوباما كي لا نضيع 
أية فرصـة لدخول التفاوض، ويضر سـلوكنا باوباما، 
فـان رسـالة مبعوثي الرئيـس ما تزال تقـول «لن نضر 
بأمن اسرائيل». وذلك برغم شكه في ان يكون تصريح 

بيبي في بار ايلان قابلا للتحقق.
فـي حين مـا يزال التـزام اوبامـا الامني علـى حاله، 
تركـت الادارة الشـأن السياسـي فـي الثلاجـة، أو كما 
يقـول تعبيـر انجليـزي «علـى النـار الخلفيـة». ومـن 
الواضـح انـه اذا تم انتخـاب اوبامـا فهنـاك احتمـال 
معقول ان يثار الشأن السياسي من جديد بكامل قوته، 
وكيف اذا اسـتمرت هيلاري كلينتـون (التي قالت علنا 
انهـا ضاقت ذرعـا بنا) فـي ولايـة وزارة الخارجية أو 
اذا انتخبها اوباما نائبة للرئيس بسـبب شعبيتها بين 

النساء – آنذاك يتوقع لبيبي حياة صعبة.
اسـرائيل متعلقـة بالولايات المتحدة فـي كل مجال. 
وهناك مكان للخوف من ان تعتقد الحكومة الحالية انه 
في السنة التي أصبح فيها اوباما بطة عرجاء تستطيع 
ان تفعل أو لا تفعل ما في رأسـها. اذا تجاوزنا الخطوط 
الحمـراء فسـنتلقى ضربـة مـن اوبامـا حتـى لـو كان 
يتصبـب عرقا فـي الانتخابات. فالرئيس هـو الرئيس 
حتـى حينما يحـارب من اجـل حياته السياسـية. «ان 
الاسـد الذي يضرب بذيله يسـتطيع ان يُسقط الأرانب 
حولـه»، يقـول مثل معروف. وهذا هو مـكان ان ننصح 

بيبي وحاشيته قائلين: إحذروا ذيل الأسد.

هآرتس 2012/1/6

إحذروا خطوط اوباما الحمراء
الكسندر يعقوبسون

■ يقول أ. ب يهوشع ان تقسيم البلاد الى دولتين 
ربمـا لم يعـد عمليا، وانه لن يكـون مناص من دولة 
ثنائيـة القوميـة («مقدمة لدولـة ثنائيـة القومية»، 
«هآرتـس» 12/30). لا عجـب مـن ان يثير اسـتمرار 
مشـروع الاسـتيطان افكارا كهذه. فهذا بالضبط هو 
هدفـه، أي منع تقسـيم البـلاد بانشـاء كتلة حرجة 
من المستوطنين لا يمكن اجلاؤهم. والهدف ان يُدفن 
احتمال تقسـيم البـلاد بمرة والى الأبـد، ولا يتعلق 
هـذا الامـر البتـة بسـؤال هل يوجـد اليـوم احتمال 
عملي للتوصل الى تسوية؟ لكن لماذا يجب علينا ان 
ندع مؤيدي مشـروع الاسـتيطان يحققـون هدفهم؟ 
حتى لو لم يحدث اخلاء للمستوطنات فلا يعني هذا 
ألا يوجد تقسـيم للبـلاد. لماذا نوافـق على ان تحدد 
المسـتوطنات مصير البلاد ومصير الشعبين؟ ولماذا 
لا نقضي بأن اليهود يسـتطيعون البقاء في الجانب 
الفلسـطيني من الحـدود التي سـتُحدد، باعتبارهم 
قلة يهودية في الدولة الفلسـطينية؟ ان حل دولتين 
للشعبين مع أقليتين قوميتين عن جانبي الحدود هو 
الحل المناسـب من جهـة مبدئية. وهـذا الخيار يثير 
صعابـا مختلفة مـن جهة عملية. لكن أليسـت جميع 

الخيارات الاخرى أكثر اشكالا؟.
وفيما يتعلق بخيار «دولة واحدة» – أي أسـاس 
لفـرض انه اذا نشـأت دولـة واحدة مـن البحر الى 
النهـر سـتكون ثنائيـة القوميـة لا عربيـة مسـلمة 
ببساطة؟ هل لأنه سيكون هذا مكتوبا في دستورها؟ 

ألـم نر مـن قبل دسـاتير مختلفة الأنـواع. كي تكون 
هذه الدولـة ثنائية القومية حقـا لا يكفي ان يتخلى 
اليهود الاسـرائيليون عن دولة يهودية بل يجب ان 
يتخلى العرب الفلسطينيون ايضا عن دولة عربية. 

ولم يفعل أي عربي هذا حتى الآن.
سـتكون «الدولـة الواحـدة» دولـة ذات أكثريـة 
عربيـة فـي قلـب العالـم العربـي الـذي تُعـرف كل 
دوله رسـميا بأنهـا دول عربية. وستنشـأ الأكثرية 
العربيـة فيهـا سـريعا ولـو كان ذلك بسـبب عودة 
اللاجئين الفلسـطينيين الذين لن يُمكن منعهم. وفي 
تسـوية الدولتين يمكن ويجـب ان يُقضى بأن يعود 
اللاجئـون الفلسـطينيون الى الدولة الفلسـطينية 
لكـن اذا كانت «دولة واحـدة» فهل يمكن ان نفترض 
بجديـة ألا يعـود اللاجئـون اليها؟ هل مـن المحتمل 
ان يوافق الشـعب الفلسـطيني زمنا طويلا على ان 
يكون الوحيـد بين جميع الشـعوب العربية الذي لا 
تُعـرف دولته رسـميا بأنها دولة عربيـة وأنها جزء 
من العالـم العربي؟ هل سـيتخلى طوعا عن عروبة 
فلسـطين – لا لمصلحـة أكـراد أو بربـر بـل لمصلحـة 

الصهاينة؟.
ان العروبـة المعلنة لجميـع دول المنطقة تعبر عن 
اجماع هو الأوسع. وليس هذا مسألة تصور سياسي 
فحسـب بـل تعريـف هويـة لا تنكرها أيـة مجموعة 
ذات شـأن من الرأي العام العربـي، وليس الحديث 
بالضـرورة عـن اضطهاد أقليـات غيـر عربية وغير 
مسـلمة. فلا يوجد اجماع عربي عـام يؤيد اضطهاد 
الأقليات. لكنه يوجد اجمـاع عربي عام على عروبة 
كل دولـة فيهـا أكثرية عربيـة. وبعبـارة اخرى فان 

التخلي عـن الصبغة العربية لــ «الدولة الواحدة» 
وعـن انتمائهـا المعلن للعالـم العربي سـيعتبر غير 
شـرعي فـي البـلاد وفـي المنطقـة، ولن يصمـد زمنا 
طويـلا. قـال عزمـي بشـارة فـي المـدة الاخيـرة ان 
«الدولة الواحدة» في فلسطين يجب ان تكون جزءا 
مـن العالم العربي. وهي في الحقيقة لا تسـتطيع ان 

تكون جزءا من عالم آخر.
ان حـل وجود أقلية يهودية في دولة فلسـطينية 
يثير صعابا ومعضلات، لكنه في الوضع الذي نشـأ 
فـي هـذا المجـال، وبمسـؤولية كاملة مـن حكومات 
اسـرائيل لا اليمـين وحـده، فان هذا هـو الحل الأقل 
سـوءا بين جميـع الحلول التي تؤخذ في الحسـبان 
– فهو أقل سوءا من احتلال عسكري لا ينتهي، فهذا 
الخيار الذي سـينتهي الى تمييز عنصري يلبس زي 
الاحتـلال مرفوض ومعيـب. وليس هـو ذا بقاء من 

جهة سياسية ايضا في الأمد البعيد في رأيي.
ان حـل وجود أقلية يهودية في دولة فلسـطينية 
أفضـل ايضا من دولة عربية مسـلمة فـي البلاد كلها 
تتنكـر بلباس دولة ثنائيـة القومية (فـي بدايتها). 
وهـو أفضـل من جر جمـوع المسـتوطنين بالقوة من 
بيوتهـم اذا كان هـذا أمرا ممكنا أصلا. سـألت ممثلا 
رفيـع المسـتوى مـن المسـتوطنين مؤخـرا عـن هـذا 
الحـل وأجاب بأنه يعترف بحـق الدولة في ان تقرر 
الانسـحاب من المناطـق، لكنه لا يعتـرف بحقها في 
اجلائـه عن بيته. من المناسـب على الأقـل ان يوزن 

هذا الحل بجدية قبل ان نتخلى عن دولة اسرائيل.
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قبل ان نتخلى عن اسرائيل

دوري غولد

■ بُشـرنا فـي الاسـبوع الماضـي بسلسـلة 
مبيعـات سـلاح واسـعة النطـاق لـدول عربية 
خططـت لهـا ادارة اوباما. وقـد تم الحديث عن 
العربيـة  صفقـة بمبلـغ 29.4 مليـار دولار مـع 
السـعودية اشـتملت على بيع 84 طائرة حربية 
طائـرة   70 وتطويـر  اس»   15 «اف  طـراز  مـن 

قائمة.
واشـتملت الصفقـة علـى الجيـل الأخير من 
صواريـخ جـو – جـو وصواريـخ جـو – ارض 
موجهـة تعمل فـي كل حالة جوية فـي النهار أو 
الليـل. وقد ظهـرت تفصيلات هـذه الصفقة في 
السـنة الماضيـة، فـي صفقـة بمبلـغ 60.5 مليار 
الاول  تشـرين  فـي  تفصيلاتهـا  نشـرت  دولار 

.2010
نُفـذت فـي الاسـبوع الماضـي ايضـا صفقـة 
أصغـر كثيـرا بمبلـغ 3.8 مليـار دولار هـي بيـع 
اتحـاد الامـارات معـدات امريكيـة، واشـتملت 
هـذه الصفقـة في الأسـاس علـى نظـم مضادة 
للصواريـخ مثل «تهـاد» الهدف منهـا مثل نظام 
الصواريـخ  احبـاط  الاسـرائيلي  «حيتـس» 

البالستية التي تأتي من دول معادية كايران.
ويبـدو الـى هـذا ان الادارة تتقـدم بصفقـة 
بــ 11 مليـار دولار تشـمل سـلاحا وتدريبـات 
طائـرات  وتشـمل  الجديـد  العراقـي  للجيـش 
حربيـة ودبابـات متقدمـة. وهذا التطـور مقلق 
بصورة خاصة في ضوء التوجه الموالي لايران 

لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي.
منذ عشرات السـنين واسـرائيل والولايات 
المتحـدة تجريـان مباحثـات حـول مبيعات من 
هذا النـوع كانت احيانا تشـتمل على صراعات 
مريـرة كمـا فـي فتـرة ادارة ريغـان الـذي أراد 
ان يبيـع السـعوديين طائـرات تحكـم ورقابـة 

(أواكس) في 1981.

اسـرائيل  توصلـت  اخـرى  مـرات  وفـي 
والولايـات المتحـدة الـى تفاهمـات بينهما. في 
سـنة 1978 حينمـا باعـت ادارة كارتـر العربية 
السـعودية طائـرات اف 15 الاولـى، حصلـت 
اسـرائيل علـى وعد بـألا تُزود بخزانـات وقود 
اخـرى وبقـدرة علـى حمـل ذخائـر اخـرى أو 

بصواريخ الجو – جو الأكثر تقدما.
وتم الاتفـاق الى ذلك على ان تُنشـر طائرات 
اف 15 فـي قواعد سـلاح جـو بعيـدة فقط مثل 
الظهـران والطائـف، لكن لا في تبـوك التي تقع 
علـى مبعـدة نحو مـن 150 كـم عن الحـدود مع 
اسـرائيل. بعـد الصـراع بسـبب بيـع العربيـة 
السـعودية طائرات التحكم والرقابة (أواكس) 
بدأت ادارة ريغان تتحدث بصورة صريحة عن 
التـزام الولايات المتحـدة الحفاظ علـى «تفوق 
اسرائيل العسكري النوعي»، وهو أمر حافظت 

عليه جميع الادارات منذ ذلك الحين.
مـع الاعلان عن صفقـة السـلاح الاخيرة مع 
العربيـة السـعودية وعد أندرو شـبيرو، نائب 
وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية 
– العسـكرية، في توجيه في وزارة الخارجية 
بأن البيع «لن يضر بتفوق اسـرائيل العسكري 

النوعي».
اذا كان الامـر كذلـك فمـاذا يجـب ان يكـون 
موقـف اسـرائيل مـن هـذه المبيعات الواسـعة 
النطاق؟ من الواضح ان المحيط الاسـتراتيجي 

لاسرائيل في الشرق الاوسط تغير تماما.
في الصراع مع ايران التي هي اليوم التهديد 
الرئيس في الشـرق الاوسـط، توجد اسـرائيل 

والعربية السعودية في نفس الجانب في الواقع 
برغـم انه لا توجـد بينهما علاقات دبلوماسـية 
مـا. ومع ذلـك توجد عـدة تقديـرات يجب على 

اسـرائيل ان تأخذها في الحسـبان وان تثيرها 
في محادثاتها مع الولايات المتحدة.

تصـل  ان  خطـر  هنـاك  المثـال  سـبيل  علـى 

تقنيـات غربية متقدمة تُنقل الـى دول عربية ما 
الى أيد ايرانية في نهاية الامر. في السبعينيات 
تحـدث  الماضـي  القـرن  مـن  والثمانينيـات 

متحدثون اسـرائيليون عن عدم اسـتقرار نظم 
الحكـم العربية. وكانـت الدعوى هـذه في ذلك 
الوقـت ضعيفة حتى حينمـا حظيت بمنصة في 
شـبكات التلفاز الامريكية. لكـن اليوم أصبحت 
هـذه الدعـوى واقعيـة فـي ضـوء الانتفاضات 

المستمرة في العالم العربي.
لا يستطيع أحد ان يقول بيقين ان نظم الحكم 
في العالم العربي المحيط باسرائيل ستظل على 
حالهـا في السـنتين أو الثـلاث القريبة في حين 
مـا يـزال التمرد متواصـلا في كل أنحـاء العالم 
العربي. والى ذلك فان دولا عربية ما قد تخلص 
الى اسـتنتاج ان الولايات المتحـدة وحليفاتها 
الغربية قد أخذت تُسـلم لوجـود قنبلة ايرانية 
وتكتفي بسياسـة «الاحتواء» فقط. وأن يفضي 
هـذا ببعضها الى ان تتحـول فتنضم الى الكتلة 

الايرانية.
وهذا السيناريو هو ما حصل بالضبط لقطر 
فـي 2007 حينمـا نشـرت ادارة بـوش التقدير 
المخطـوء  (ان.آي.إي)  القومـي  الاسـتخباري 
الـذي زعـم ان ايـران أوقفـت برنامـج تطويـر 

سلاحها الذري.
التحـول  هـذا  يـؤدي  ان  نتوقـع  ان  يمكـن 
مشـتركة  عسـكرية  تدريبـات  الـى  السياسـي 
السـلاح  يتفحصـوا  ان  للايرانيـين  وفرصـة 

الامريكي الذي تستعمله حليفاتها العربية.
مما يُسعد الحرس الثوري ان يفكوا صاروخ 
جـو – جو امريكيـا ليخططوا لوسـيلة مضادة 
يسـتعملها سـلاح الجـو الايرانـي. ولاسـباب 
مشابهة أبطلت اسرائيل مؤخرا بيعا بمبلغ 141 

مليون دولار لنظم استخبارات جوية لتركيا.
هنـاك قضية اخرى تثار بين الفينة والاخرى 
في النقـاش حول الحفاظ على تفوق اسـرائيل 
النوعي وهي هل يجب على اسـرائيل ان توافق 
على صلة بين بيع اسـرائيل نظم سلاح امريكية 

متقدمة وبين التقدم في مسيرة السلام؟.
في السـبعينيات من القـرن الماضي اعتادت 
الولايـات المتحـدة ان تعـوض اسـرائيل عـن 
المخاطرات التي تحملتها بالمسـيرة السياسـية. 
وهـذا مـا كان حينمـا وافقـت اسـرائيل علـى 
الانسـحاب من ممري الجـدي والمتلة في شـبه 
جزيرة سـيناء وعلى الانسـحاب بعـد ذلك من 
سيناء كليا في اتفاقات كامب ديفيد حينما تمت 
مكافأة اسـرائيل بالتحول عـن طائرات فانتوم 

وسكاي هوك الى طائرات اف 15 و اف 16.
توصلـت اسـرائيل مؤخـرا الـى اتفـاق مـع 
بطائـرات  تسـليحها  علـى  المتحـدة  الولايـات 
الشـبح اف 35 لكـن أُثيـرت آنذاك فكـرة زيادة 
العدد مقابل موافقة اسرائيلية على تجميد آخر 

للبناء في المستوطنات.
ولمـا كان معنـى الصلة بـين تفوق اسـرائيل 
النوعي والمسيرة السـلمية يمنح أبو مازن حق 
الاعتراض على تطوير سلاح الجو الاسرائيلي 
يجـب دائما رفـض هذه الفكـرة. وعلى كل حال 
لـم يشـأ أبو مـازن تجديد المسـيرة السياسـية 

وأُزيلت هذه الصفقة عن برنامج العمل.
يمكن ان نقدر ان تزداد الاختلافات حول بيع 
الـدول العربية سـلاحا خلال السـنين القادمة. 
الاخـوان  علـى  العربيـة  النظـم  اشـتملت  اذا 
المسـلمين فستُسـمع اصوات في واشنطن تزعم 
انه يجب علـى الولايات المتحدة الحفاظ عليهم 
فـي جانب الغرب وتزويدهم بالسـلاح. ويجب 
علـى دولـة اسـرائيل ان تفتـح عينيها فـي هذا 

الواقع المركب.

اسرائيل اليوم 2012/1/6

يتوجب على اسرائيل اليوم في ظل الثورات العربية ان تكون شديدة الحذر من صفقات التسلح التي تبرمها الدول العربية

سلاح امريكي للعرب: فماذا عن «التفوق النوعي»

حزب الله يستعد لليوم التالي بعد سقوط الاسد

وصول الاسلاميين الى الحكم بالدول العربية يتطلب الانتباه
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«وثيقة ولادة» لعقل العويط:

التاريخ خرافة روائية!
■ قد يبدو الشـعر قريبا من اسـئلة الوجـود، وقد يبدو 
الاكثـر اثـارة على تورية كائن هذا الشـعر فـي انطولوجيا 
الوجود، تلك الانطولوجيا التي تدفعه لاسـتحضار الكائن 
الضد، الذي يرى ويكشـف ويلمس ويتحول ويبتكر، حيث 
الانكشـاف على سـحرية اللغة بوصفها عرفانـا، او تغاويا 
فـي البحث عن اسـتكناه ما تحت جلد تلك اللغـة، اذ يكون 
هذا الكائن المتعالي هو الحامل السـحري لنوع من (القوة) 
اللغوية، تلك التي تضع الشاعر/الكائن بمستوى الحارس 

السري او الشفروي على خزائن استعاراتها الكبرى. 
هذه المزاوجـة هي العتبة الافتراضيـة للقراءة، التي 
حـاول مـن خلالهـا الشـاعر/الكاتب عقـل العويـط ان 
ينتهك في كتابه «وثيقة ولادة» الصادر عن دار الساقي/ 
بيروت/2011 قواعد كتابة مدونات السيرة، ليكتب عبر 
لغتـه المباحة والغاوية سـيرته المبتكـرة، المتخيلة، تلك 
التـي يدونهـا كائنه العرفانـي اللذوي المسـحور بلعبة 
وعوالمهـا  وسـرائرها  بايقوناتهـا  والتشـهي  الكتابـة 

الخبيئة.
يضعنا الشـاعر عقـل العويط في هذا الكتـاب امام لعبة 
اغوائية  في توصيـف الكتابة، بوصفها لعبة تلامس المكان 
واللغة والجسـد، تقترح له فضاء سـرديا لشعرية مخفية، 
تتراكب فيها ايهامات التخيل مع الوقائع وتفاصيل السيرة، 
مثلمـا ينـاور فيها الشـاعر بشـطارته التعبيريـة لاقتراح 
نـص صالح للقـراءة والتأمل والمراجعـة والتوثيق، وبما 
يجعل القارئ المفترض امام مسـاحة مفتوحة لاسـتدعاء 
العلامـات والشـواهد المكتوبـة والمخفية، التـي قد تكون 
مسـاحة مفتوحة ايضا للاسـتعادة والكشـف والتعرية 
التي تجسّ النص بوصفه ايروسا يضع الكتابة بوصفها 
ولادة بال (حبـر) امام لعبة اسـتمناء داخلي، مجذوبة 
الـى نـوع اشـباعي مـن التخيـل الفيتشـي، او (ولادة 
بالمحو) تلك تقتـرن بلعبة التدوين التي تغيّب عن هذه 
الكتابـة التوصيفـات الاجناسـية، باتجـاه اللاجنس 
المتحـول والذائب  بوصفه شـهادة او قصيدة او قصة 
او رسـالة او اعترافـا او بوحـا، فهو يقول (سـيلٌ من 
الحـروف ينهمر أمامـي، وأنا لا أرى سـوى خوفي من 
ترتيب الأسماء والتسميات في سيرة تشبه الرواية. 
فأنا أولد الآن بالكلمـات، وأتمكن من كتابتها، فكيف 
لا أروي وثيقة ولادتي بها؟ مأزق هي ولادتي الثانية 

هذه لأنها تتمرّد بالكلمات على الأولى).
هـذه الكتابـة، تنتهك الجسـد الايقونـي للنص، 
تضـع فاعلية القـراءة امـام لعبة احتمـالات، على 
مسـتوى جنس هـذه الكتابـة، وعلى مسـتوى ما 
تفترضـه من تموضعات لسـرد التاريـخ، التاريخ 
الذي يخص الشـاعر لوحـده، والذي يصطنع له 
اسماء وصرخات تماهيا او تعويضا مع اصطناع 
معـان متعالية لحياة ظل يبتكر لهـا كثيرا، معان 
ترسم لها اللغة اكثر مما ترسم لها السيرة، التي 

يسـتعيد من خلالها لحظات غاطسة في الزمن/
الزمـن الـذي يخصـه. لكـن هـذه الكتابـة رغم 
انحيازهـا، فانهـا تكشـف ايضا عـن ظاهراتية 

قصديـة، ظاهراتية اسـتقبال العالـم والتلذذ به، 

او الخـوف منـه، مـن خـلال اسـتبصارات الـذات الواعية 
وخبرتهـا اللغوية، الـذات التي تغامر بكليتهـا لتحوز هذه 
اللـذة، والوعـي بهـا وجوديـا - هروبـا مـن التجنيـس- 
وانسيا- تلذذا باستعادة مراثي الولادة او بهجاتها، مقابل 
مـا تفرضه كضد وجودي من اسـتعادة لذاكـرة الموت التي 
اخذت ذاكرة الولادة والبهجة والاثر الى ما يشـبه الانغمار 
فـي ثنائيـة المحـو والحضور، ليـس فـي السـياق اللغوي 
حسب، بل في سياق وجودي يضع الشاعر بوصفه شاهدا 

على وثيقة الولادة وعلى ذاكرة الموت..
نصـوص الكتـاب الطويل تؤكد مرجعيات هـذه الذاكرة 
التـي تؤسـس منظورها علـى اسـاس المحمـولات الرمزية 
للوثيقـة، التي تتمثـل الى رؤيته التي تغـوص عميقا بحثا 
عمـا يقابـل وجوده فـي هـذه الثنائيـات، التي تقتـرح لها 
القـراءة توصيفـا يتماهـى مع كتابـة  نصه الشـخصي، او 
تدويـن رؤيته الشـخصية للسـيرة والوقائـع واليوميات 
والتفاصيـل، تلـك التي ظلت مأخـوذة بـ(الشـعرنة) التي 
تمنحهـا صفـة الانزيـاح والتحـول والتمـرد والرغبـة في 
التجـاوز على أي تاريخ او أي نص، مثلما تصطنع لها صفة 
سـردية تقوم على مسـتوى المبنى الحكائي الذي يؤنسـن 
وظيفـة التخيل والتركيب والتصوير، اذ تجد هذه الكتابة/

كتابة المبنى نفسـها امام سلسـلة تعويضيـة من النصوص 
اللامجنسـة التي لهـا امتياز ان تكون وثيقـة، ليس بمعنى 
تتلبـس  ان  بـل  الحكائـي،  المـتن  اسـترجاع 

بامتيـاز الشـهادة على زمانـات معينة - الـولادة والموت، 
وامتيـاز حيـازة (الحرفنة/الشـطارة) الشـعرية بوصفها 
(كتابـة احتيـال دائمـة) التـي يمكـن ان تصلـح للتدبيـج 
والتعالـي وحتـى المراقبـة والتلصص والسـيطرة، والتي 
يقترح لها الشـاعر/الكاتب عقـل العويط توصيفات تزاوج 
بين الشـعر باعتبـاره لغة تصويرية مكثفة مكسـوة ببريق 
اسـلوبي رشـيق يخلو من الاسـتعارة البلاغية المباشـرة، 
الى بلاغة مكثفـة تقوم على التوصيف، وعلى التقاط صور 
مشـعة، تلك التـي تكون لكنهـا باعثه على محاولـة الايهام 
باسـتعارة تشـكيلية قابلة لان تتراكب فيها (انواع ادبية) 
تفترضهـا كتابـة (الوثيقـة السـردية) التـي تـرى العالـم 
مصنوعا عبر خبرة الـذات العارفة كما يرى الظاهراتيون، 
والتـي تمنح القصيـدة نوعا مـن المورفولوجيـا التي تبرر 
قوتهـا الخفيـة فـي التخيّـل، وبمـا يضفـي على فضـاءات 
الكتـاب ملامـح هجينة يختلـط فيها السـردي والشـعري 
والوثائقـي واليومـي، وحتى السـينوغرافي الـذي يصنع 
مشـهدا باعثا على التأمل والقراءة واللذة والمراجعة، ومن 
هنا نجد ان اسـتخدام العتبـة التوصيفية لدلالة (الوثيقة) 
بمعناهـا التدويني كمدخـل توصيفي للكتـاب كان تحديدا 
غيـر اطلاقي، لان هذه الوثيقة يمكـن ان يكتنفها الغموض، 
فهي لا تنـدرج تحت توصيف اشـهاري بكونهـا تعبيرا عن 
وقائـع ومدونـات، بقـدر اندراجهـا تحـت نوع مقتـرح من 
السـرد الـذي يخلخـل اجناسـية توصيـف ووظيفـة هذه 
الوثيقة، وبالطريقة التي يجعلها الاقرب الى (نص متعال) 
يقوم على سلسلة من الشهادات الداخلية (أريد 
أن أُولد يا أمّي، لكي أصحّح شهادة ميلادي. وها 

أنا أُولد لتوّي لأني أُولد توّاً. 
ليـس عندي حيـاةٌ سـابقة ولا أعمارٌ سـابقة. 
صرخـةٌ كهذه الصرخـة تكفي لأُظهِـر أن البرهان 
لوا أني  هـو البرهـان وأن البرهان لا يكذب. سـجِّ
كائـنٌ شـعريّ، وأني أُولـد الآن تحت هـذا اليأس 
الذي يسـمّونه طفولة. لسـتُ روائياً. لسـتُ أؤرّخ 
لأن التأريخ خرافة روائية. الوقائع ليسـت وقائع. 
الخرافة ليسـت خرافة. وما يُروى ليس جديراً بأن 
يُـدرَج فـي روايـة. فلكي يـروي الـراوي، لا بـدّ من 
وقائـع تُروى. لكـنْ ليس مـن راوٍ ها هنـا، وإن يكن 
ثمة مـا يوهم بالوقائع. لقد وُلـدتُ لتوّي، وليس من 
عمـرٍ لـي لأن عمري لـن يُحسَـب بوقت إنمـا بغريزة 
الشـعر. أنظـر مـن منطقـة العـدم. أكتـب مـن منطقة 
العدم. حواسّـي هي العدم نفسه. صحيحٌ أني أصرخ، 
لكن ذلك ليس صراخاً، إنما محض وثيقة. وهي وثيقة 

ولادة ليس إلا)
يضعنا عقـل العويط امام انهمـاك لغوي مفتوح، او 
ما يشـبه النـص المتوجـس، الفالت من فروض الشـكل 
والمعنـى المتواتـر، اذ نجـد انفسـنا امـام لعبـة غوايـة 
قرائيـة لا فـكاك منهـا، تسـتغرقنا بالبحـث العميق عن 
كنـه الانسـان الـذي يـرى، الانسـان المعـذب، الحالـم، 
المفتون بالجسد والخطيئة، والباحث عن طهرانيات غير 
متيسرة، حتى تبدو هذه اللعبة التي يكتبها العويط بلذة 
(المعترف) وكأنها محاولة لتطهير ما هوعميق في النفس، 
ومـا هـو رثائـي فـي كينونـة الانسـان الصانـع للخطيئة 
والاثم والحـرب والخديعة، هذا الانسـان الذي يبحث عن 
المضحّي/المسـيح دائمـا (امامي حيـاة تعيشـنّي بالخداع، 

وليـس عندي قوة لاوقـف خديعتها، واضحة هي الاشـياء 
امامـي، واضحة الاشـياء ورائـي، وانا ارى كل شـيء، تبا 
للنسـل البشـري، يزعجني ان لا أحد يعرف اني اعرف سر 

هذا النسل وخديعته المفجعة).
هـذا الكتاب يترسـم افـق الشـاعر/الكاتب مـن خلال ما 
يدونه من سفر سيروي يمازج فيه بين الوقائع والتخيلات، 
اذ هو سـفره الشـخصي او(لامذكراته) على طريقة اندريه 
مالـرو، اذ لا يملك من خلاله العويط الاّ ان(يسـتنطق) هذا 
السـفر، ليكون نصه في الاعتراف، او شـهادته على تاريخ 
من الاسـفار الثانوية او الصرخات الشخصية، وتاريخات 
من (المسـكوت عنه)، تلك التي تمنح (الوثيقة الافتراضية) 
او(الوثيقة النصية) مجازا شـعريا يزيح جنسها الوصفي، 
باتجـاه ما يجعلهـا الاقرب الـى (الهذيان الجميـل) هذيان 
اللذة او السـكرة او الاعتراف المسـيحي، والذي يمغنط ما 
حولـه، جاذبا الى شـهوانية القراءة، تلـك التي يغيب فيها 
جنـس النص الخارجـي، ليحضـر النص الداخلـي الباث، 

المولد، الباعث على الدهشة والغواية واللذة.

٭ كاتب من سورية

نجيب محفوظ  
بين مزادين شاهد نفي

عقل العويط  (القدس العربي)

■ تزامــن دراماتيكي بــين مئوية نجيــب محفوظ وحــرق محتويات 
المجمع العلمي من كتب ومخطوطات ووثائق نادرة، ولو سئل الرجل عن 
موقفه مما جرى في مئويتــه لكرر الاجابة ذاتها التي رد بها على (لارس 
ريدكويســت) الذي جاء من الســويد الى القاهرة ليسأله عن أبرز حدث 
في حياته الطويلة بعد فــوزه بجائزة نوبل، وهو محاولة الاغتيال، التي 
يذكر محمد ســلماوي في كتابه الجديد عنه بأن محفوظ اشار الى عنقه 

وهو يرد على السؤال ...
وثمة تزامن آخر لا يقل دراماتيكية قدر تعلقه بمحفوظ، وهو ان الرجل 
أصبح بين مزادين، احدهما علني في لندن حيث عرضت مقتنياته للبيع، 
والآخر سرّي بين من يتســابقون ماراثونيا لوراثة القابه كلها باستثناء 
نوبــل بالطبع رغم انهم قد يحلمون بها. ومــن الناحية النقدية المحض لم 
يكــن محفوظ بحاجــة الى اي جائزة كــي يكون على ما هــو عليه ابداعا 
دؤوبــا وعمرا من الكتابة، بحيث اصبحت رواياته تاريخا موازيا اضافة 
الــى غنى هذا التاريخ من حيث قابلياته للتأويل، فنجيب محفوظ اشــبه 
بالســهل الممتنع، لأنه واقعي بقدر ما ورمزي في الوقت ذاته، ويكفي ان 
احــد نقاده قال عن رواية «الطريق» بان بطلها الغائب الذي ناب عنه ابنه 
الذي أنكره وهو ســيد الرحيمــي ليس الا جمال الدين الافغاني، ســواء 
من حيث القرائن الواردة في الســياق الروائــي او لأن الوجدان الأصيل 
لنجيــب محفوظ الــذي عاش طفولته قريبا من حي الحســين والســيدة 
زينــب ومــا يعج به الحيّــان من طقوس أميــل الى تقبــل الافغاني، حتى 
وفديــة محفوظ التــي لم تكن متجلية بعد ثورة يوليو لأســباب احترازية 

عبرت عن نفسها من خلال الإحالات والتأويل ايضا.
المــزاد العلني لمقتنيات محفــوظ يمكن فهمه في ضــوء ما يجري الان 
في مصــر، فالناس ومنهم النخب مســتغرقون ومنهمكون في شــجون 
اخــرى، رغم ان انقاذ آثار نجيب واســتعادتها من لنــدن لا يقل عن انقاذ 
ابي ســمبل، او اعادة مســلة مهاجرة الى باريس، لكن المزاد السري هو 
الاخطــر، لأنه ســري اولا، ولأن من اكتشــفوا اهمية محفــوظ بعد نوبل 
وبدأوا يحرمونه من مصريته بتسميته الاديب العالمي، هم الذين اشتبكوا 
كما لو انهم الورثة، ليس على اموال نجيب وبيته، بل على قيمته وقامته، 
وهم لا يدرون ان النســخ المكررة من نجيب او غيره ستكون كاريكاتورية 
بالضرورة، وان من يستحق ان يرث المكانه هو الأنجب من نجيب وليس 
ظلالــه، ومــن اللافــت ان نجيب محفــوظ في حياتــه لم يكــن اصدقاؤه 
المقربون من الوســط الادبي، وهم من يسمون الحرافيش ومنهم المخرج 
الســينمائي والممثل والفــارس المتقاعد والافندي المثقــف الذي لا يكتب، 
ربمــا لأنه ادرك مــا ادركه بابلو بيكاســو الذي كان يســخر من حوارات 
الفنانين في لقاءاتهم، بحيث يتهربون من نقد اعمال بعضهم بالكلام عن 

اسعار فرش الاصباغ والالوان وقماش اللوحات.
ومــن اهتموا بنجيب روائيــا بعد فوزه بنوبل فقط هــم الاقل دراية به 
وبفــن الروايــة، لأنه انجز معظم مشــروعه قبل نوبــل، وكان من الممكن 
ان تخطئــه الجائــزة كما اخطــأت مبدعــين آخرين من مختلــف القارات 
والثقافــات، وما تضيفــه الجوائز التي تأتي  في خريــف العمر هو امور 
ذات علاقة بالتســويق وتجارة النشر وســائر الاكسسوارات الاعلامية 
والاعلانيــة، حتــى الترجمة لــم تضف الكثيــر الى محفــوظ، فقد ترجم 
الى اللغات الاساســية وذات النطاق القرائي الاوســع قبل نوبل ايضا. 
وقــد تكــرر الامر مــع د. احمد زويــل الذي قد لا يشــعر بالســعادة وهو 
يرى الاحتفــاء به معزولا عن انجازه الذي اســتحق عليه هذا الاعتراف، 
فمعظم مــن يصفون زويل بالعالــم الكوني الكبير، لا يعرفون شــيئا عن 
علمه وعن ســبب فــوزه بالجائزة، وتشــكلت هذه الظواهر فــي ثقافتنا 
من تمــدد الاجتماعي والاعلامــي على الثقافي والعلمي، وكأننا بســبب 
فائض مركبات النقص لا نعترف بعالم او بكاتب الا اذا فرض علينا هذه 
الاعتــراف من الاخرين، الذين نتعامل معهم على طريقة انجذاب المغلوب 

الى الغالب حسب الرؤية الخلدونية المعروفة.
ولا ادري لماذا ذكرني التزامن بين مئوية مبدع رائد وكبير مثل محفوظ 
وبين حرق الكتب وعرض المقتنيات بالمزاد، بمســرحية المانية عن شاعر 
عاد الــى الحياة بعد عقود من اعتقاد الناس بأنــه مات... فقد وجد انهم 
شــيدوا له تمثالا. كما ان مئات الاشخاص الذين لا يعرفهم بدأوا يدعون 
صداقته وزمالته في الطفولة، حتى الســيدة صاحبة البيت الذي ســكن 
فيــه وطردتــه منه لأنــه تخلف عن دفــع الايجــار ادعت انهــا احتضنته 

ووفرت له سبل الراحة كي يكتب قصائده. 
ومــا يــوازي ذلــك سياســيا واجتماعيا تلــك القصة الفاضحــة التي 
كتبهــا الراحل الجزائري الطاهــر وطار بعنوان «الشــهداء يعودون هذا 
الاســبوع»، فهــم ظفروا عقــب استشــهادهم بالتكــريم والمديح وتحول 
موتهــم الى نمــط انتاج لمــن ورثهم من الاحيــاء، لهذا ما ان عــادوا وهي 
بالطبع عودة افتراضيــة حتى تعرضوا للاعدام. انها ســايكولوجيا من 
طــراز خاص، تلك التي تنامت في حاضنات تربوية اشــبه بالاوكار، فلا 
الحب حب، ولا التكريم تكريم، ولا الاحســان احســان ما دامت الموعظة 
الخالدة هي «اتق شــر من احســنت اليه» في عالم ثقافــة اجياله مفعمة 

بالنكران والعقوق.
وثمة ساسة ومثقفون من العرب، ما ان تأكد الورثة غير الشرعيين من 
دفنهم تماما حتى بدأ الاشــتباك بينهم وبين الدود في اللحظة ذاتها على 
الميراث، الدود يســطو على اللحم ويختــرق العظم حتى النخاع، والورثة 
غير الشــرعيين يســطون على الســيرة الذاتية ويلفقون بدلا منها سيرة 
بديلة يلعبــون فيها دور البطولة، رغم انهم لم يظفــروا اثناء حياة هؤلاء 

الموتى بدور الكومبارس او الدوبلير.
٭ ٭٭

كــم نجيب محفــوظ لدينا؟ كان هذا الســؤال كما يذكر ســلماوي عن 
محفوظ بمثابة اجابة مضادة على ما قاله المشــير عامر لعبد الناصر بعد 
صــدور رواية «ثرثــرة على النيل»، وبالفعــل كان محفوظ قاب خطوتين 
او ادنى من الســجن، لولا تدخل عبدالناصر، وهي ليســت المرة الوحيدة 
التي تعرض فيها محفوظ لــلأذى، وحكايته مع برلنتي عبدالحميد التي 
طلبت منه ان يصوغ لهــا مذكراتها معروفة، فقد عوقب على اعتذاره بأن 
اتهمتــه الفنانــة المقربة يومئذ من المشــير عامر بكســر زجاج ســيارتها، 
وروى لــي صديق ان نجيب كان يركــب الباص ذات زحام قاهري خانق 
وشــاهد من النافذة ســيارة امريكية طولها امتار وسمع الركاب يعلقون 
على راكبها وهو ســيد الملاح المنولوجســت في تلــك الايام. لكن محفوظ 
كان محظوظا قياســا الى مصائر اخرى منها ما انتهى اليه نجيب سرور 

ومحمد عبدالحليم عبدالله وعبد الحميد الذيب وآخرون.
٭ ٭٭

ما نخشــاه بعد ان تعرض متاحفنا للســلب والانتهــاك بحيث لم تنج 
حتى الموميــاوات وما تعرضت له مكتباتنا من حــرق وكابده كتابنا من 
النفــي والتكفيــر والتجويع، ان ينظر الينــا العالم باعتبارنا لســنا امناء 
على ما لدينا من آثار ونصوص، فقد يلقى ذات يوم رمسيس وابو الهول 
مصيــر تماثيل افغانســتان البوذيــة، لأن هؤلاء من الاوثــان، التي يجب 
تطهير الارض من رجســها، وهــذه المرة الثانية التي نســتذكر بها مرثية 
ســعدي يوســف القاســية والموجعة للســياب عندما قال ان الحضارة 
اوقفت عامين حتى مات شــاعر.. لأن اولي الامر والقهر والزجر في هذا 

الزمن هم القواد والديوث والقرد المقامر .. 
امــا نجيــب محفوظ فهو قادر حتــى في قبره على ان ينزع نفســه من 
المــزادات الســرية لأن من يتشــبهون بــه يذكروننا بغيابه الاســطع من 

حضورهم الهش والعابر.
امــا المــزاد العلني فــي لندن فتلــك قصة اخــرى تتعلق باســتحقاقنا 
لمحفوظ وامثاله واذا اســتمرت هذه المتوالية من التنكيل بالموتى واعادة 

قتلهم فثمة ما يجزم بعدم هذا الاستحقاق.
ويكفــي نجيــب محفــوظ ان ابطــال رواياته وشــخوص قصصه هم 
الاوفــى ممن يحاولــون اعــادة انتاجه وقد حــذف منه مــا جعل نجيب 

نجيبا.

«من باب توما الى بوابة 
بلس» لتوما عريضه
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شــركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 
كتاب جديــد للمحامي توما عريضه بعنــوان «من باب توما 

الى بوابة بلس».
اســم الكتاب مأخوذ من عنوان أحــد فصوله، وهو ايضاً 
فصــل مــن حياة المؤلــف، والمقصود بــه: من بــاب دار جده 
توما في الشــام الى دخوله الجامعــة الامريكية في بيروت. 
واللافت أن المؤلف قســم فصول الكتاب ـ كما ســيرته ـ الى 
مراحــل ووضع لها عناوين موحية وطريفة مثل «من جنرال 
الــى آخــر» و«من العســكر الى المرســلين» و«مــن إزمير الى 

الحصان الأبيض» الخ.
يبرع تومــا عريضه في انتقاء العناويــن، كما في وصف 
تفاصيل الأحياء والشــوارع والمعالم وملامح الاشــخاص، 
ولذلك يمتلئ الكتــاب بالمعلومات المفيدة، خصوصاً الأماكن 
وتسمياتها وتاريخها. ويضمّن وصفه تعاليق وعبارات بين 
قوسين تدل على الظرافة وروح النكتة. فبعد أن يصف موقع 
بيت جده في «حارة الجوانية» وفي «طالع الفضة» من جهة 

شارع مدحت باشا مثلاً، يقول:
«فــي هــذا الســرداب دخنــت أول ســيكارة، وقبّلت أول 

فتاة».
إنه يمزج المعلومة بالتعليق المرح.

وبمــا أن المؤلــف متعــدد الاختصاصــات، حيــث درس 
الاقتصــاد في الجامعــة الامريكية، والحقــوق في الجامعة 
اليســوعية، ومــارس التجارة «مُكرها اخــاك لا بطل»، وبنى 
علاقات شــخصية مع زملائه وأســاتذته، تكثــر المعلومات 
الثقافية والأدبية والتجارية والسياسية وتتخللها التعاليق 
والطرائــف التــي تضفي على الكتــاب جواً من المــرح. فرغم 
القاســية والمظلمــة سياســياً واجتماعيــاً وأمنيــاً  الفتــرة 
التــي عاشــها الكاتــب، كباقــي 

اللبنانيين، ضمّــن بعضها في الكتاب، يســود المرح والحب 
والشــفافية جمــل الكتــاب وفصولــه، ولهــذا كان العنوان 
الفرعــي «ذكريات في الفــرح»، فأحد شــعارات الكاتب في 

حياته وفي كتاباته «وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو«.
ويبدو أن الكاتب لديه مشــروع كتاب آخر، يتابع فيه هذه 
الذكريات، حيث يتوقف الســرد عند الاجتياح الاســرائيلي 
لبيروت عام 1982 حين يصف مغادرته بيروت، هو وعائلته، 
الى بيت مري برفقة الشــيخ ميشــال خوري: يقول: «قطعنا 
المتحف بأقــل من خمس دقائق ورأينا جموع الاســرائيليين 

من بعيد تقتحم بيروت».
الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع الوسط

«الديمقراطية ثورة»
لفواز طرابلسي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شــركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 
كتــاب جديــد للباحث والأســتاذ الجامعي فواز طرابلســي 

بعنوان «الديمقراطية ثورة».
يعــرّف المؤلــف الديمقراطيــة علــى أنها «عمليــة تحويل 
جذريــة للمجتمــع من حيــث طبيعة الســلطة فيــه وعلاقات 

القوى بين مكوناته».
وانطلاقــاً من هذا التعريف ينقســم الكتاب الى قســمين 
محورهمــا الديمقراطيــة. القســم الأول عبارة عن دراســات 
ومقارنــات تاريخيــة بــين التجربتــين الغربيــة والعربيــة، 
والعلاقــة بــين الحرية والمســاواة وبين النفط والاســتبداد 

والعروبة والديمقراطية.
أما القســم الثاني فيتابــع فيه المؤلف العمليــات الثورية 
الديمقراطيــة التي عبّرت عن نفســها بـ»انفجارات» شــعبية 
ضــد الأنظمــة العربيــة في كل مــن تونــس وليبيــا ومصر 
وســورية والأردن الــخ. منــذ مطلــع العــام 2011 ولا تــزال 

مستمرة حتى كتابة هذه السطور.
تتميــز كل مــن الدراســات والمقــالات المنشــورة في هذا 
وواقعيتها،  بمنهجيتهــا  الكتــاب 

فتجمــع بين الأفــكار النظرية والتجارب المعيشــة في تحليل 
علمي ومنطقي بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية 

الضيقة.
الكتاب يقع في 286 صفحة من القطع الوسط

«البناء الدرامي في الشعر العربي 
عن مؤسسة شمس 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن مؤسسة شــمس للنشر والإعلام بالقاهرة، صدر هذا 
الأســبوع كتاب «البناء الدرامي في الشــعر العربي القديم» 

للناقد والشاعر د. عماد حسيب.
يقع الكتــاب في 212 صفحة مــن القطع الكبيــر. تصميم 

الغلاف: إسلام الشماع.
د. عماد حســيب في كتابه الجديد يتناول نقطة غاية في 
الأهمية في بحر الموروث الشــعري ألا وهي اعتصار شعرية 
الدرامــا في بنية الشــعر العربــي القديم، فــإذا كان الجانب 
الدرامــي المخبوء فــي النص الشــعري المعاصر لم يســتأثر 
بدراســات كثيرة؛ بسبب استئثار المســرح والرواية به، فإن 
تصــدي المؤلف للجانــب الدرامي في الشــعر العربي القديم 
يرهــص بســعي دؤوب يســتبطن غــور النصــوص القديمة 
لصنــع مقــدرات شــعريتها من خــلال رؤية نقدية متســقة، 
يبدأها د. عماد حســيب بتتبع البواعث التي أدت بالشــاعر 
القديم إلى استخدام عنصر الدراما بنية دالة سوسيولوجيا 
وســيميولوجيا فــي شــعره، وانتهاءً بتحليــل النص بحس 
شــاعر ناقد يستشــرف المخبــوء دراميا في نســغه وبنيته 

العميقة.
وتؤكد الدراسة في تناولها للتشكيل الدرامي داخل بنية 
القصيدة العربية القديمة؛ أن هذا التناول يعد جديداً في ظل 
ما نشــهده مــن فقر في الدراســات النقدية التــي تهتم بمثل 
هذا النوع، وكذلك الإفراط الشــديد في الدراسات التي تهتم 

بالنص الحداثي ونظريات الحداثة وما بعدها.
وتطرح الدراســة فــي محتواها مجموعة من الدراســات 
التي جاءت في ثنايا أبوابها وفصولها، تمثل رصداً 

للمشهد الشعري القديم وارتباطه بعالم الدراما، مثل: دراما 
الرحيــل (ألــوان الصــراع فــي النمــوذج الطللــي)، ودراما 
الحــرب (التصويــر والحركــة الدراميــة)، ودرامــا الحــب 
(درجة الحوارية وأســلوب القص)، ودراما الموت (الحركة 
من الثبــات). كما تتناول بالدراســة المقطعيــة مجموعة من 
عناصــر الدرامــا التي وظفــت جزئياً لدى بعض الشــعراء، 
ــل توظيفُها ملمحاً بارزاً، مثل (القصــة الدينية عند أمية  ومثَّ
بــن أبــي الصلــت)، و(القصــة الاجتماعية عنــد الحطيئة)، 
وتنوع التشــكيل الدرامي في ديوان أبــي نواس، و(الصراع 

الداخلي في صورة الآخر عند تأبط شرا والبحتري).
على الغلاف الخلفي للكتاب، نقرأ:

(ارتبطت الدراما بالشــعر منــذ القدم، فقد ربط أرســطو 
بينهمــا فــي تصنيفــه للأجنــاس الأدبيــة، ولكــن أرســطو 
كان يقصــد الشــعر الملحمي الــذي كان يمثل لغــة الخطاب 
للنموذج الدرامي. أما عن علاقة الدراما بالشعر الغنائي فقد 
اتضحــت، وظهرت عناصر الدراما في هذا الشــعر، وأصبح 
الفعل الدرامي لا يمتد امتداد مســرحية تستغرق ساعتين أو 
ثلاثــاً، بل يضغط ويكثف ويعمل طاقته عن طريق التشــبيه 
والتناقض والنكتة والإيقاع والقافية وغير ذلك من معتمدات 

الفن الشعري.
من هنا شرع هذا الكتاب في الدخول لهذا العالم، وخاصة 
أن التشــكيل الدرامي تندرج تحته سلسلة من المكونات التي 
تســاعد في العملية الكشــفية التي ترتبط بالنص الشــعري 

فيما يسمي بعناصر البناء الدرامي.
ودراســة البناء الدرامي في الشــعر العربــي الحديث أو 
المعاصر تــكاد تكون أكثر وضوحاً من وجودها في الشــعر 
القديم، وقد كثرت الدراســات التي تناولت مكونات جزئية 
من الدراما في الشــعر العربي الحديث. ومن هنا ركزت هذه 
الدراسة على تناول التشــكيل الدرامي داخل بنية القصيدة 
العربية القديمة. وما كتب في هذا الموضوع قليل ؛ لأن معظم 
الكتابــات تتجه إلــى المعنى الدرامــي المســرحي، وارتباطه 

بعالم المسرح.
لذا فــكان موضوع البحث في هذا الكتــاب – من الوجهة 

النظرية والتحليلية – جديداً، ويحتاج إلى دراسة).

والمؤلف شاعر وناقد مصري
حصل على دكتوراة في البلاغــة والنقد، كلية دار العلوم 

القاهرة – جامعة 
ودكتــوراة فــي النقد الأدبــي الحديث، كليــة دار العلوم ـ 

جامعة المنيا
ويعمل  أســتاذا مساعدا بقسم اللغة العربية كلية الآداب 

ـ جامعة الملك سعود
وله عدة إصدارات منها:

- الطيــر في الشــعر المصــري المعاصر: المجلــس الأعلى 
للثقافة (مصر)

-  بئار النص / قراءات تفكيكية في الشعر الحداثي: دار 
أطلس للنشر، القاهرة 2009

-  الكتابة العربية / مبادئها وفنونها ( تأليف مشــترك): 
دار النشر الدولي، الرياض 2010

-  حصــص لا تذكرها نجلا: ديوان شــعر . الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 

- قراءات في زوايا معتمة: ديوان شعر . مؤسسة شمس 
للنشر والإعلام، القاهرة 2010 

-  الحداثة الشــعرية في ربع قرن: نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي، 2011م

-  البنــاء الدرامــي في الشــعر العربي القديم: مؤسســة 
شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2011 .

اصدارت جديدة

خيري منصور  علي حسن الفواز ٭
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 آخر مشاهد الثورة المصرية:
المتطهرون يذهبون بحسن نية إلى الموت والانتهازيون يبحثون عن المفاتيح! 

 ■ تبدو مخاضات المشهد المصري في أيامه الأخيرة 
تعبيـرا دقيقـا عن حالة الاسـتقطاب الحـاد التي بدأت 
منذ السـنوات الأخيـرة لنظـام حكم الرئيـس المخلوع 
حسـني مبـارك، في ظـل اختلافات شـبه جذريـة على 
أداء المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، وفـي ظل قوى 
سياسية لا تملك ما تتبادله سوى التنابذ والبراغماتية 
الخالصة بقيـادة آلة إعلامية تتسـم بالكثير من التآمر 
مـن ناحيـة، وبانعـدام المعرفة الـذي يصل حـد الجهل 
المفـرط من ناحية أخـرى، وأيضا في غياب شـعب كان 
يمثـل المعادلة الرئيسـة للثـورة المصريـة، أو يجب أن 
يمثل معادلتها الرئيسة. يحدث ذلك في وقت كنا نعتقد 
فيه أن ثورة الخامس والعشـرين من يناير قادرة على 
اسـتيعاب هـذه الاسـتقطابات فـي إطار رؤيـة وطنية 
جامعـة تخفض فيها القوى السياسـية والمجتمعية من 
غلـواء خلفياتهـا الأيديولوجيـة والبراغماتية لصالح 
بنـاء وطن جديـد يقف الكافـة فيه على قدم المسـاواة، 
ليمثـل التأسـيس الأنقـى لدولـة القانون، لكـن غياب 
عنصر الثقة بين القوى السياسـية مـن جانب وغيابها 
بين تلـك القوى والمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة، ثم 
إخراج المجتمع، بجملة أطيافه، من معادلة الحكم كانت 
كلها أسـبابا لتعميـق هذا الاسـتقطاب. فتصاعد أعمدة 
الدخان مـن خلف جدران المجمع العلمي المصري، الذي 
بنـاه نابليون قبل مئتي عام وكل ما سـبق هذا المشـهد 
من أحـداث، وإن تفاوتت كميا ونوعيا، بدت من ناحية 
تعبيرا صارخا عن هذا الشتات الذي يباعد بين أهداف 
القائمين على الثورة أو من يقدمون أنفسهم باعتبارهم 
كذلك، ومن ناحية أخرى بدا الحادث تعبيرا رمزيا مؤلما 
عـن تآكل الإجمـاع الوطني على ثوابـت الثورة، وعلى 
رأسـها بنـاء دولـة مدنيـة ديمقراطيـة تكفل المسـاواة 

والكرامة والعيش والحرية.
وتتعمـق حالة الاسـتقطاب في لحظة بـات الجميع 
فيها متحدثا لا مصغيا، وهي الآفة نفسـها التي اعتبرها 
جيبـون من بين أهم الأسـباب التي سـاهمت في انهيار 
الإمبراطوريـة الرومانيـة. فالنخبـة التـي تخلـت عن 
فضيلة الصمت إلى رذيلة الرطان واللجاجة لن تتمكن، 
فـي أي لحظـة، مـن الإنصـات إلـى صوتهـا الداخلـي، 
وبالضـرورة لن يكون بإمكانها الاسـتماع إلى أصوات 
الشـعب الذي دفـع أبهظ الأثمان حتـى يجد من ينصت 

لآلامه. 
ولن نجد على الأرجح، بين فصائل القوى السياسية 
المتناحـرة من أخذتـه فضيلة التواضـع التي تمكنه من 
الحديـث أحيانـا، ومن الاسـتماع في معظـم الأحايين. 
يتأكـد ذلك عبـر تباعد أهـداف المرحلـة الانتقالية التي 
قفـزت عليهـا قوي سياسـية وسياسـيون وناشـطون 
بالغـوا فـي انتهازيتهـم، وأسـرفوا فـي تجييـر التيار 
أهدافهـم  لصالـح  الشـعب  وهـو  للثـورة  الرئيسـي 
وأجنداتهـم الخاصة، في وقت تجسـدت فيه محدودية 
قـدرات المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة علـى إدارة 
المرحلة الانتقالية، وتخبط بشكل غير مفهوم، يؤكد ذلك 
فشـله المتصل في إقامة دولـة القانون، وعدم الانتصار 
لحقـوق الشـهداء والجرحـى، كمـا تعثـرت ولازالـت 
محاكمـات رموز النظام البائد بشـكل ملغـز، في الوقت 
الذي تم فيه تجاهل إقـرار نظام عاجل وعادل للأجور، 
وكذلك اسـتمرار الصدامات الدموية التي أودت بحياة 
عشرات الثوار. في المقابل بدت قوى الإسلام السياسي 
هـي الأكثر احترافيـة وتعقلا وبراغماتيـة وتنظيما في 
إدارة معاركهـا خلال هذه المرحلـة الدقيقة، فهي في كل 
الأحـوال تتحـدث بخطـاب يمثل التيـار الرئيسـي في 
الشـارع المصري، ولـم تكن الحمـلات الإعلامية المكثفة 
التـي قادهـا ليبراليـون وعلمانيون، عبـر الفضائيات 
وعلـى صفحـات الصحـف، إلا رافـدا من روافـد تعزيز 
نجاح الإسـلام السياسي، وبدت هذه النجاحات سببا 
مباشـرا لتمسـكهم بمسـاندة الجدول الزمني للمرحلة 
الانتقاليـة، الأمـر الـذي وضعهـم فـي موقـع قريب من 
المؤسسـة العسـكرية، مـا جعـل البعـض يتحـدث بين 
الحين والآخـر عن صفقة بـين الطرفين، وهـو أمر أظنه 
لا يخايـل إلا المهزومين في معركة الانتخابات البرلمانية 
التـي أكدت لهم الحجـم الحقيقي والفاضـح لوجودهم 
في الشـارع وكشـفت عن الحجم المتضائـل لحضورهم 
السياسـي عبر مرحلتي الانتخابـات البرلمانية الأولي 

والثانية، بسـبب الغباء السياسـي المعضد بالكثير من 
الاستعلائية التي تميز خطاباتهم إلى الجماهير. 

ويبـدو أن إجمـاع النخبـة المصريـة المريضـة، التي 
غادرت فضيلة الصمت، قد أساءت لها المبالغات اللفظية 
التي لا تقل فجاجة وجهلا عن أداء رموز النظام البائد، 
في مقابل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي فضل أن 
يكون حارسـا أكثر منه فاعلا، لكنه لـم ينجح في إقناع 
هـذه النخبـة أو غيرهـا بأن ذلـك إنما يأتي مـن فائض 
إنـكار الـذات وبالأحرى مـن فائض الوطنيـة، وظل ما 
يقدمـه يكـرس قـراءة مغلوطة ضمن سـطور المشـهد، 
وقـد سـاهم المجلس بنفسـه فـي تعضيد غلطهـا. وفي 
كل الأحـوال تمخض الأمر في نهاية العشـرة أشـهر من 
اللجاجـة عن نتائج كارثية لا أتصور أن مصر سـتنجو 
منها، وربما تدرك القوى السياسية مآلات هذا المخاض، 
لكنهـا لأسـباب غيـر مفهومـة، تتـرك الأمـر للالتبـاس 
المتعمد والمهين في أذهان العامة المعنيين، في الحقيقية، 
والحائـزة  تنظيمـا  الأكثـر  فالقـوى  التغييـر.  بفكـرة 
الإخـوان  جماعـة  رأسـها  وعلـى  البرلمانيـة  الأغلبيـة 
المسـلمين تتبنـي، علـى سـبيل المثـال، رفـض الوثيقة 
الدسـتورية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية المنوط 
بها وضع الدستور لكنها في المقابل ترفض الحديث عن 
تصورها لهذا الدستور القادم وتخفي، عامدة، نواياها 
المسـتقبلية، وهو أمـر يزيد الوضع احتقانا والتباسـا، 
رغـم أن الوضعين السياسـي والأخلاقـي يحتمان على 
الأغلبيـة الإفصاح عـن تصورها لمسـتقبل الوطن، لأنه 
أمـر جلـل وخطير، كذلـك ترفض الجماعـة الإعلان عن 
خارطـة تحالفاتهـا في البرلمـان المقبل، مؤكـدة أن ذلك 
لـم يحـن أوانه وهـو أمـر لا يختلف عـن بقيـة مواقف 
الحركة التي لا تدفـع إلا لتعميق القلق والالتباس ومن 
ثم الاسـتقطاب. فـي المقابل يبدو أن التيـارات الثورية 
باتـت تتعيش على فكـرة الرفض، كفكـرة مجانية، من 
دون النظر لسـياقاتها وموجباتها، وأصبحت تتصرف 
بالكثير من الغلظة والاسـتعلاء، وقد تزايد هذا المردود 
بعـد أن تأكد لهم وللكافـة أن الانتخابـات البرلمانية لم 
تصـب فـي صالحهـم ومن ثـم فهـم يدفعون فـي طريق 
إفسـاد الحياة السياسـية، وقد اسـتمعت إلـى العديد 

من المداخلات والآراء المتداولة بينهم، وهي في جملتها 
تتعامل مع الانتخابـات باعتبارها مرجعية لا تخصهم، 
ومن ثم فهي لا تلزمهم، وهو أمر شديد الخطر على الأمة 
كلهـا ويجب علـى الكافة قبـول نتائـج الانتخابات إذا 
كانـوا صادقـين في تحبيذ خيـار الدولـة الديمقراطية. 
في الوقت نفسـه أتصـور ويتصور غيـري أن ترتيبات 
المرحلة الانتقالية قد تم الانتهاء منها، وما كل ما يحدث 
سوى تفاصيل لا تعني الكثير لدى الأطياف السياسية، 
بما في ذلك دماء عشرات الثوار. حدث ذلك على النحو 
الذي رسـمته الولايات المتحدة والغـرب والصهيونية 

العالمية، من دون أن يلفت ذلك انتباه كثيرين.
فالمؤكـد أن خطوطـا عريضـة تم انجازها في سـبيل 
الدولـة المصريـة الجديـدة تتلخـص كلهـا في السـتين 
سـؤالا التي كانت تأتي الوفود الغربية عشرات المرات 
لتسـتمع إلـى أجوبتهـا مـن أفـواه الإخـوان المسـلمين 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخطر هذه الأسئلة 
يتعلـق بالخطـوط الرئيسـية التـي تضمـن اقتصـادا 
الرأسـمالية  لكمبـرادور  كليـة  تبعيـة  تابعـا  مصريـا 
السـلام  معاهـدة  بحمايـة  التعهـد  وكذلـك  العالميـة، 
المصريـة الإسـرائيلية فـي إطـار صيغـة أكثر شـمولا، 
تضمـن قبـول إسـرائيل للأبـد عضـوا فـي المجتمعـين 
العربي والدولي في إطار صيغة للحل السلمي للقضية 
العربية برمتها، في الوقت نفسه تضمن الصيغة وضعا 
مميـزا للجيـش المصـري في ظـل الصيغة الدسـتورية 
المقترحة للدسـتور الجديد. ويرسم هذا المخطط صورة 
واضحـة لمـا عملـت عليـه أجهـزة اسـتخبارات غربية 
وأمريكية في العشـرين سنة الأخيرة، حيث انتهت إلى 
ضـرورة دعم تيارات الإسـلام السياسـي الـذي ينحو 
إلـى الاعتدال في الصعود إلى السـلطة لتحقيق هدفين 
اثنـين، أولهما يعـول على أن هـذه التجربة من شـأنها 
إجهـاض تيارات الإسـلام الراديكالـي وتفريغ خطابه 
مـن محتـواه الأكثر ميـلا، بطبيعتـه، إلى العنـف طالما 
كانت هذه الصيغة تضمن مصالـح الإمبريالية العالمية 
في تلك المستعمرات التقليدية التي يجب عليها أن تظل 
كذلك فـي المخيلة الغربية على الأقـل. أما الهدف الثاني 
فيتناسـل من الأول ويتعلق بفشـل هذا الخيار وتحول 

أنظمـة الحكم الصاعـدة للعداء مع الغـرب ومصالحه، 
وفي هذه الحالة سـتكون الرأسـمالية المتوحشـة التي 
تمثلها عسـكرية ما بعـد الكولونيالية قـد ضمنت عدوا 
جديدا يمنحها الفرصة لإعادة إنتاج أهدافها التوسعية 
وترحيـل أزماتهـا السياسـية والاقتصاديـة المتفاقمة، 
التـي تنذر بمخاطـر عالمية مروعـة. ولا أتصور أن هدفا 
كتجييش الحكومات الإسـلامية الجديدة لدعم سـحق 
الجمهوريـة الإيرانيـة ينأى عـن هذه الأهـداف، وربما 
تضمـن ذلـك ضـرورة عمـل هـذه المنظومة علـى إذكاء 
المزيـد مـن روح الصـراع الدينـي التقليدي بين السـنة 

والشيعة على امتداد العالم الإسلامي. 
في هذا السياق ليس بوسع المرء أن يفهم شيئا من أداء 
ثوار الخامس والعشرين من يناير خلال الأشهر الخمسة 
الماضية علـى الأقل. فهـو أداء، على مثاليتـه وتطهره، لا 
يمكن النظر إليه باعتباره يرتكن إلى رؤية سياسية ذات 
ملامـح محددة، ولا يـكاد أي من هؤلاء الثـوار يفطن إلى 
أن الثـورة لابد لها في لحظة من اللحظات أن تتحول إلى 
دولة، وهو الأمر الذي يستتبع، بالضرورة، أداء مغايرا. 
لذلـك يبـدو هـذا الأداء المسـرف فـي انعزاليتـه ومن ثم 
استعلائه سـببا مباشرا في تراجع زخم التأييد الشعبي 
للثورة وللثوار على السـواء، فـي اللحظة التي تتم فيها 
صياغة مسـتقبل الدولة المصرية بأيد مصرية وبأجندات 
خارجيـة تكـرس التبعيـة السياسـية والاقتصاديـة مـا 
يعنـي أن تجاهـل هـؤلاء لما يحدث يشـي بأنهـم يعانون 
نوعا من الغفلة والحمق السياسيين، وكم ضاعت ثورات 
نتـاج هذه الغفلات ونتاج هذا الحمـق، ولن يغفر للثوار 
تحليهم بهذا الفائض مـن الثورية والتطهرية. فكم يحار 
المـرء في فهـم الكيفية التي ذهبـت بها المكاسـب الجليلة 
التـي حققتهـا الثـورة، بقوة هـؤلاء الثوار، إلـى جيوب 
خصومهـم، مـن دون أن يشـكل ذلـك محـض سـؤال في 
أذهانهـم، لتكون المحصلـة النهائية أن يذهـب الخلصاء 
من المتطهريـن «البيوريتانيين» إلى المـوت، بينما ينتظر 
اللصـوص بحثـا عـن الكنز تحـت الدمـاء المتناثـرة هنا 

وهناك. 

٭ شاعر من مصر

محمود عبد الرحيم 
بين العشق والتأويل في السينما

■ «السينما.. العشق  والتأويل» هو كتاب في الفن السابع 
بنكهـة صوفية ومنهج أكاديمي يـزاوج فيه مؤلفه الصحافي 
الشـاب محمود عبـد الرحيم،  بـين العشـق والتأويل ليقدم 
للقارئ بقلمه البديع صورة نابضة بالحياة مفعمة بالنشاط 
وكأنه يسـتعيد جمال روح الشـاعر العباسـي البحتري في 
سـينيته الشـهيرة وهـو يصور الرسـوم التي علـى جدران 

إيوان كسرى
عْتُ عن جَدا كل  ـا يُدَنِسُ نَفْسـي        وتَرَفَّ صُنْتُ نَفسـي عَمَّ

جبْسِ
يقـدم لنا محمود عبد الرحيم في كتابه الفريد صور قلمية 

عدد من الدول لحوالـي 51 فيلمـا، موزعـة على 
والثقافـات المختلفـة مـن جميع 

اقطار المعمورة.
كتـب  الكتـاب  أن  ومـع 
بمنهـج أكاديمـي إلا أنـه يحمل 
مـن الذاتيـة الكثيـر، وهـو مـا 
يمنحه حيويـة ويهبـه تفرداً، 
وفي نفـس الوقـت يبعده عن 
فيهـا  تسـقط  التـي  الصنعـة 
كتـاب  يتفـرد  الأعمـال.  جـل 
«السينما..العشق والتأويل» 
بأنـه يولـي اهتمامـاً للأفلام 
التسجيلية بلغاتها المختلفة، 
ويركـز أكثـر على أفـلام هي 
من خـارج القبضـة المهيمنة 
صناعـة  فـي  العالـم  علـى 
عموماً  (الغربيـة  السـينما 
والفرنسـية  والإنكليزيـة 
دول  ليركزعلـى  خاصـة) 
أخرى مثل الأفلام الكورية 
والتركيـة  والإسـبانية 

والألمانية. 
يقـدم الكتـاب تحليلاً 
الناحيـة  مـن  للأفـلام 
والأيديولوجية  الفكرية 
عليهـا،  ترتكـز  التـي 
فـي  ذلـك  كل  يعـرض 
رفيـع،  أدبـي  أسـلوب 

يختلـط بذاتية المؤلف المحبـة للحياة والعاشـقة للناس في 
كل مـكان، بغـض النظرعـن دينهـم أو لونهم أو جنسـهم أو 
فكرهم. فالعشـق هو كلمة السـر في هذا الكتاب، وأزيدك من 
الشـعر بيتاً أن عشـق المؤلف للسـينما هو حالة عشق أقرب 
إلـى الوجد الصوفي، في الكتاب تختلـط المهنية مع الذاتية. 
ففيه نجد لفظتي «العشـق» و«التأويـل»، وهما مفردتان من 
أهـم مفردات المعجم الصوفي. ومن ثم تـكاد تتقافز إلى ذهن 
القـارئ مفـردات مثـل «العشـق الإلهـي» و«التأويـل» الذي 
مارسه أعلام الصوفية في تراثنا. وزاد المؤلف الأمر إيضاحاً 
في تقديمه للكتاب «فصل الذات أنا والسينما وحالة العشق 

القديمة». 
فـي فصل تمهيـدي ضاف وكاف تحـدث المؤلف عـن ذاته 
وعشـقها للسـينما بوجد صوفـي وهيام محب، وهو عشـق 
متغلغـل فـي خلجـات نفسـه ومنتظـم مـع نبضـات قلبـه. 
فالبدايـة كانـت حـين شـاهد أول فيلـم فـي حياته فـي قاعة 
سـينما الشرق بحي السـيدة زينب العريق، ثم أكمل المؤلف 
علاقته بمعشـوقته (السينما) في دراسـته في كلية الإعلام 
بجامعة القاهـرة، وتوطدت هذه العلاقة بعـد أن صار كاتباً 
صاحب أسـلوب وثوريا صاحـب رأي. وينقلنـا الكاتب إلى 
المراكـز الثقافيـة فـي القاهرة التـي تعرض أسـابيع للأفلام 

فيقـدم لنا خريطـة ثقافية متنوعة شـديدة الأهمية للقاهرة. 
وباختصـار نـرى ذات المؤلـف منعكسـة أمامنا على شاشـة 
التحليل قبل أن نشـاهد الأفـلام من خلال هذه الذات الفنانة 
الرقيقـة بقلمه البديـع وتصويره الرائع. فهـو يقدم لنا ذاته 
ونفسـه أمامنـا قبـل أن يقـدم لنا الأفـلام التـي يعرضها من 
خـلال قلمه، فنـرى الأفلام من خـلال ذات المؤلـف، في رؤية 
فنيـة فريـدة تتمـازج فيهـا الذاتيـة بالأكاديمية، هـذا رؤية 
فنيـة لذات منفتحـة تجمع ولا تفرق، وتتعـاون ولا تتعارك، 
وتخلـق مـن الاختـلاف والتبايـن تناسـقاً وتناغمـاً. يجمع 
المؤلـف هـذا التنـوع والاختلاف فـي اللغـات والموضوعات 
التي تتناولها الأفلام في كتابه الشـائق في تناسـق وتناغم 
فريديـن. فالمؤلف من عادته أن يجمـع ولا يفرق، فهو منفتح 
على الآخر عقلاً وفكراً، لأنه ثائر حقيقي  بدرجة فنان عاشق 

للفن وللتجربة الإنسانية التي يمثلها هذا الفن.
يتناول كتاب «السـينما .. 
العشـق والتأويل» محورين 
الجـزء  فـي  همـا  أساسـيين، 
القصيـرة  الأفـلام  الأول: 
فليمـا)،   22) والتسـجيلية 
وفـي الجـزء الثانـي: الأفـلام 
العربيـة  الطويلـة  الروائيـة 
والأجنبية (29 فيلما) في خلال 
أما  السنوات الخمس الأخيرة، 
لغات هـذه الأفلام فكانـت أكثر 
الإسـبانية،  (العربيـة،  تنوعـا 
الروسية،الفرنسية، الانكليزية، 

الكورية، اليابانية ..الخ). 
الكتـاب ينقسـم إلـى جزئين، 
القصيـرة  الأول»السـينما 
والتسـجيلية» وتنـاول فيهـا 22 
فيلمـاً بدأهـا بـ»لزوم مـا يلزم في 
أزمـة الأسانسـير»، وهوعـن فيلم 
الأسانسـير الـذي خـاض محمود 
مـن أجله معركة  صحافية سـاخنة 

على صفحات الجرائد. 
وفـي هـذا الجـزء يفضـل المؤلف 
أن يسـمي الأفلام التسجيلية بأفلام 
الأفكار لأنها تركـز على الفكرة ـ على 
حد قوله - وهو لا يخفي انحيازه لها 

ضد شقيقتها الكبرى. 
كان  لأنـه  المهـم  الفيلـم  بهـذا  بـدأ 

فارقة في هذا الفـن بتناوله جانباً من نقطـة 
المسـكوت عنـه في مجتمـع محافـظ، وزاد الأمر خطـورةً أن 
هـذا الفيلم تم تناوله تنـاولاً طائفياً على غير الحقيقة الفنية 
والواقعيـة. وفـي الجـزء الثانـي تنـاول «الأفـلام الروائية 
الطويلة» العربـي منها والأجنبي. فحلل فنيا فيلم «شـيفرة 
دافنشـي» و«هيروشـيما» وبلغ عـدد الأفـلام الطويلة التي 

تناولها 29 فيلماً.
مصـر  فـي  للسـينما  التأريـخ  تم  إذا  أنـه  أجـزم  وأكاد    
وعروضهـا، العربيـة منهـا والأجنبيـة، بأفلامهـا القصيـرة 
والطويلـة، فلابـد أن يرجع المؤرخون الى هـذا الكتاب الذي 
نتحـدث عنـه، «السـينما .. العشـق والتأويـل». فالمؤلـف 
يسـتوقف لحظات الزمن ليحلل الفيلم وعناصره الفنية، بل 
ويزيد علـى ذلك أنه يقدم حالة المشـاهد حـال تلقيه الفيلم، 
وما يثيره من ردود أفعـال حوله. وكم أود من محمود اكمال 
مشـروعه كناقـد سـينمائي موهـوب يملـك أدواتـه الفنية، 
وحسـا نقديـا مطبوعـا وذوقا رفيعـا، إلى جانب أنه شـاعر 

وصحافي خبر السياسة ومارسها.

٭ ناقد ومترجم وأكاديمي مصري
   Mma_444555@hotmail.com

متظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة

محمود قرني ٭

مهرجان الاقصر الدولي للسينما 
الافريقية يهدي الدورة للمخرج 

الراحل رضوان الكاشف 
  

«القدس العربي» ـ من محمد بلوش:

 حسـب بلاغ مـن ادارة مهرجـان الاقصـر الدولي للسـينما 
المصريـة، وصلـت «القـدس العربـي» نسـخة منه، أعلن سـيد 
فؤاد رئيس المهرجان عن اشتراك 30 دولة افريقية في فعاليات 
المهرجـان المختلفـة وهي «السـودان، جنوب افريقيـا، المغرب، 
الكونغـو الديمقراطية، غانا، بنين، الجزائـر، تونس ، بوركينا 
فاسـو، أوغندا، كوت ديفوار، كينيا، مالـي، نيجيريا، ناميبيا، 
توغـو،  روانـدا،  زيمبايـوي،  السـنغال،  زامبيـا،  موزمبيـق، 
الكاميـرون، موريتانيـا، ليبيـا، مدغشـقر، النيجـر، إثيوبيـا، 

غينيا ومصر».   
وأشـار فؤاد في حديثه إلى أن مشـاركات تلك الدول تتوزع 
بين فعاليات المهرجان المختلفة، فمنها مشـاركات في المسابقات 
الرئيسـية للمهرجـان كمسـابقة  الفيلم الروائي والتسـجيلي 
القصيـر،  والتسـجيلي  الروائـي  الفيلـم  ومسـابقة  الطويـل 
وبانوراما طريق السـينما الافريقية، وهناك أيضا مشاركة في 
التكريمات ولجان التحكيم وأخيرا كمشـاركة في ورشة العمل 

السينمائي وملتقى الدارسين. 
كمـا أعلنـت إدارة المهرجـان عـن تكريمهـا لاثنـين مـن كبار 
المخرجين في القارة الأفريقية، وهما داوود عبد السيد والمخرج 
الاثيوبـي هايلـي جريما وسـتهدي الـدورة الـى روح المخرج 

الجنوبي الكبير رضوان الكاشف.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن ستة أعمال 
في الآداب وستة أخرى في الفنون

ابوظبي ـ من فاطمة عطفة:
كشـفت جائـزة الشـيخ زايـد للكتاب عـن أسـماء 12 كتاباً 
مرشـحاً للفـوز بفرعين آخريـن من فروعهـا، كان أولهـا «فرع 
الآداب» بسـتة عناويـن مـن أصـل 148 ترشـيحا، توزعت في 
مناحي الأدب المختلفة، من شعر وقصة ورواية، بأعمال إبداعية 
ودراسـات نقدية وبحوث، والأخرى في «فرع الفنون» بسـتة 
عناوين، تحتفي بالإبداع في الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى 
فنون الموسـيقى وما يتعلق بالدراسـات والبحـوث في الفرع 

نفسه. 
وضمت القائمة لفرع الآداب ستة أعمال روائية ونقدية هي 
«شـاي العروس» (منشـورات دار الشروق) لميسـلون هادي 
مـن العـراق، و«يحيـى» (دار ثقافة- الـدار العربيـة للعلوم) 
القهـر» (منشـورات  لسـميحة خريـس مـن الأردن، و«زمـن 
المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر ودار الفارس) لهشام 
صالح عبدالله من الأردن، و«بيلان» (منشـورات دار بيسان) 
لموسـى رحـوم عبـاس مـن سـورية، و«تحـت ضـوء الليـل» 
(منشـورات دار الأمـان) لمحمـد غرناط مـن المغرب، ودراسـة 
نقديـة بعنـوان «القراءة العربية  لكتّاب فن الشـعر لأرسـطو 
طاليـس» (منشـورات عالـم الكتـب الحديـث) لعبـد الرحيم 

وهابي من المغرب.
أمـا القائمـة الطويلة لفـرع الفنـون، فقد اشـتملت على 
سـتة أعمال من أصل 31 مشـاركة كانت إحداها، الموسيقى 
الأندلسية المغربية (التاريخ، المفاهيم، النظرية الموسيقية) 
لأمين بن عبدالسـلام الشعشـوع مـن المغرب (منشـورات 

المسـارة الاسـبانية)، فيمـا جـاءت باقـي الدراسـات فـي 
تاريـخ الفنـون ونظرياته وهـي «الفن والغرابـة - مقدمة 
في تجليات الغريب في الفن والحياة ـ لشـاكر عبدالحميد 
مـن مصـر (منشـورات الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب) 
و«السـجاد الشـرقي ـ دراسـة تاريخيـة وفنيـة وعلميـة» 
لإيـاد وحنان أبوشـقرا مـن لبنان/بريطانيا، (منشـورات 
دار السـاقي)، و«فنـون وتاريـخ المسـلمين فـي الأندلس» 
لمحمود يوسف خضر من فلسطين (منشورات السويدي)، 
و«الاستشـراق في العمارة العربية - إشـكالية بناء الفكر 
والهويـة» (قـراءة نقديـة فـي التاريخ الحديـث والمعاصر 
-1750 2009) لرائـد أرناؤوط من الأردن (منشـورات دار 
المأمون)، و«سيرة المسرح، أعلام وأعمال- جدول تاريخي 
للمسرحيين والمسـرحيات» (3 اجزاء تتناول كلا من عصر 
النهضـة، القرون الوسـطى والعصـور القديمـة) للبناني 

روجيه عساف من (منشورات دار الآداب).
وتتابـع الآن لجـان التحكيـم أعمالهـا لتقييـم الكتـب فـي 
القائمـة الطويلة للفروع المعلن عنها حتى الآن تمهيداً للإعلان 

عن أسماء الفائزين في شباط/فبراير القادم 2012.
وقد تأسسـت جائزة الشـيخ زايد للكتاب عـام 2006، وهي 
جائزة مستقلة تمنح سنويا للمبدعين من المفكرين والناشرين 
والشـباب تكريما لاسـهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة 
في العلوم الإنسـانية، وتحمل اسـم مؤسـس دولـة الإمارات 
المتحدة الراحل الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان. وتأسست 
الجائـزة بدعم ورعاية هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث. وتبلغ 

القيمة الإجمالية لهذه الجائزة سبعة ملايين درهم إمارتي.

■ ليس مدهشا أن يكلمني البحر، فهو الآن 
يفعل معــي هذا مثلما فعله مع ملايين البشــر 
منــذ ملايين الســنين. البحــر يرفــل بأمواجه 
المتســربلة بالألحــان الزرقاء الســماوية، إنه 
يكلمنــي ويغنــي. ها أنــذا أســمع أغنيته ذات 
اللحن العميق، العميق هذا - هذا الذي ينوس 
فــي المســام ويخلــق ذبذبــات متموجــة، كل 
ذبذبة حرفا، والحروف كلها هي جماع لغات 
الإنســان، كل إنســان.. لغــات كثيــرة ضمها 
البحــر بإيجــاز مهيــب فــي تلافيــف أمواجه 
وكلمني، أســمعه يتحدث عن الحدائق المعلقة 
فــي طبقات أمواجه، كل طبقــة بحديقة، وكل 
حديقة بآلاف الأزهار والأعشــاب والأسماك 
والمرايــا. وما عجبت إلا مــن وجود هذه المرايا 
التــي يتحــدث عنها. مرايــا للشــروق ومرايا 
للغروب، مرايــا للحضور ومرايــا للغياب. لم 
تفاجئنــي دعوة البحر للنظر فــي مرآة المرايا، 
المــرآة التــي ســماها - هــو نفســه - مــرآة 
الخلــود. ترددت تــرددا مهيبا قبــل التحديق 
فــي مــرآة الخلــود، ويامــا كانــت تحديقتي 
حافلــة بالرؤى إلى حد منعنــي عن الكلام مع 
خلانــي أيام وأيام، ما رأيــت في مرآة الخلود 
إلا نفســي بكل حيويتهــا وتدفقهــا وطاقتها 
الروحية، هذه الطاقــة التي تدأب على البحث 
عــن الحقيقــة الخبيئــة، حقيقة الخلــود. أي 
ســر هذا الذي شــغل آدم بعد هبوطه الأرض 
وطــرده من الفردوس؟ أي ســر هذا غير ســر 
تلك الحيــاة التي كانــت ســتبقى، لكن البحر 
فاجأنــي بأمواجــه الموســيقية المتمــردة، إذ 
قــال لي بجرأة نادرة إن تلــك الحياة التي فكر 
فيهــا آدم ونســله، وانشــغل بهــا، كامنة في 
أعماق البحر، في موســيقاه، في مرآة مراياه. 
هــا أنذا أرفــرف بفرح نــادر وأعيــد التحديق 
فــي البحــر كله، وأصغي الســمع لقوله، أرى 
ما يقول، وأســمع مــا يجلوه. وأتلبــث قبالته 
مزدانا بحفاوة الاســتقبال، آملا أن يكون هذا 
الملكــوت قد قال ما ينبغي أن يقوله. ولقد قاله 
حقا، فلماذا أوغل في الإلحــاح على مزيد من 
القول، لكن، لأتأنى فهذا القول ينســاب مثلما 
تنساب الأفعى المرقشــة بالألوان اللامعة في 
رمال الصحراء الرحيبة. انسياب سلس عذب 
تنســابه أمواج البحــر هذا لتؤكد لــي ما قاله 
البحــر مذ كان وإلى الآن، وهو ســيبقى دائما 
يقول هذا القول حســبما يؤكــده لي الآن، لأن 
الحياة منحته سرها العميق وقلدته مسؤولية 
البوح. وها هو البحر يبوح لي، يســر في أذني 
بأســرار حرفي (الــكاف) و(النــون) ويعدد 
لي معنى (كن) ف(يكــون). وما كفاني ذاك، 

فالفرح الغامر بتلقي قــول البحر، ومخاطبته 
إيــاي بالنظر في مرايــاه، وبالأخص في مرآة 
المرايــا، حفزني على مســاءلته مــن جديد: ما 
الذي تكنه في أحشــائك؟ ولقــد أجابني هذه 
المرة، بما حيرني: كن ما أنت إياه. فأنا ما أناه 
كما تراني، وكما أخبرتك في قولي، وأطلعتك 
عليــه في مراياي. ومما أشــعل جذوة حيرتي 
وأذكاهــا وألهبها أن البحر بعدمــا قال لي ما 
قاله خلــد إلى الصمت، وما كنت لأفهم صمته 
مــن أول وهلة، لذلك اســتغرقت فــي التفكير 
وفي النظر إليه، وحاولت أن أســتكنه سري، 
وأن أعرفنــي، أن أكــون مــا أنا إيــاه كما قال 
لي البحر. وصرت أتعمق في أحشــائي لأرى 
رؤية مثلها مثل رؤيتي في مــرآة مرايا البحر، 
ولقد أفضى بي ذلك كله إلى الصمت. الصمت 
المهيــب ســاعة فســاعتين فثــلاث، ثــم أخــر 
متتاليات، حتى صرن ساعات كثيرة، وما كان 
للزمن من أهمية إزاء ما أنا فيه من استغراق.. 
فكيف لي أن أكون مــا أنا إياه وأعرفني مثلما 
قال البحر، ومثلما عرفــت، ما عرفت من قول 

البحر ومن النظر إليه وإلى مراياه. 
ومــا كان من لازم لمتابعة هذا الاســتغراق، 
بملاهيهــا،  وتلهينــي  تجذبنــي،  فالحيــاة 
فأجدنــي أكاد أفنــى فيما لا طائــل من ورائه. 
لكنــي في يوم صاف صرت، حســبما قال لي 
البحــر في لقاء جديد، ما أنــا إياه، لأني- كما 
قــال- التفت إليه فــي كليته وفــي جزئياته، 
وكذلــك هــي الحيــاة، فــلا يتذوقهــا إلا مــن 
يلتــذ بجزئياتهــا وكلياتها، فالحيــاة والبحر 
صنــوان، وآدم وأنا بينهما صنوان، وكلنا من 

ذرة واحدة انبجسنا وفاض ماؤنا، فلا فرق 
بيننا، لذلك فنحن نحن ما نحن إياه. 

صبيحة الجمعة هاتــه، عزمت بقوة على 
العــودة إلى البحر، لاستشــفاف شــفوفه، 

إلــى  والاســتماع  كشــوفه،  مــن  والنهــل 
أقواله، في موســيقى أمواجه. ولقد ذهبت 

إليه بتلك العزيمة القوية وكلي نشاط، وبي 
حمية الســؤال من جديد، فما كفاني ما 

سمعت، وما أشــبعني ما عرفت، وقد 
أكــون فــي هــذا ملحاحــا ولكنــي أنا 

هكذا، وهكذا صرت. 
على صهوة ربوة عالية جلست. وكنت 

أحــس الربــوة تركض بــي كأننا في ســباق 
مع زمن مــا، وما كنت راغبا في ســباق، 

ولكني كنت إلى حقيقة الحقيقة متطلعا 
باشــتياق. فتلك المرايا التــي رأيت من 

قبــل، كل مــرآة تزدان بصــورة، وكل 
صــورة تشــي بمعــان، وجميــع تلك 

المعاني تكسو العالم ببهاء وتجعل تفاصيله 
منداحة كأنها في اســتعراض. مرايا كثيرة 
تشي بحقائق كثيرة، ومرآة المرايا تنطوي – 
كقنفذ - على حقيقة واحدة، وتلك الحقيقة 
شــائكة، لا في معرفة كنهها حسب، بل في 
تفسير ذاك الكنه بعدما عرفته. ولقد يتعدد 
هــذا التفســير، إذ حدث لآخريــن ما يحدث 
لي الآن مــع البحر، فتصيــر الحقيقة الواحدة 
متشــظية شــظايا متفرقة، ولقد جئــت اليوم 
في هذه الجمعة المشــهودة، لأحســم حســما 
نهائيا فــي حقيقة مرآة المرايا، في حقيقة ذاك 
الخلود الذي يشع من ذؤاباتها مثلما يشع من 
كل صورتها. هل أكون ما أنا إياه خالدا؟ وهل 
يكون هذا الخلود هو هذا السؤال الدائم الذي 
نطرحه ونجيب عليه إجابات شتى ثم نطرحه 
من جديــد وكأنما لأول مرة. مــاذا يعني هذا؟ 
هــل مــرآة مرايا البحــر تتجدد بتجــدد توالي 
الأمــواج نهارات وليالي، فمــا أقربني مني إذا 
كان هذا هو هــذا، فأنا أنا ما أنــا إياه نهارات 
وليالي، وأنا ينبغــي أن أكون ما أنا إياه حيث 
أوجــد، وبالمقــدار الــذي أعلــم، وهــذا المقدار 
يــزداد نهارات وليالي بازدياد دأبي وكفاحي 
مع الحيــاة وبحب هذه الحياة. أنــا ما أنا في 
حــب وكفاح. وإذ قلت للبحــر بهمس خجول: 
الوداع، الآن، الوداع. قــال لي: ما بإمكانك أن 
تودعني فصورتك في مرآة مراياي، وإذا كنت 
أزمعت الابتعاد قليلا، فعد متى شــئت لتجدك 

في. 
وإذ كلمنــي البحــر هكــذا بقيت مندهشــا 
أبحــث عن شــيء مــا، كأنــه الــروح، أو كأنه 

الجمال الكلي، أو كأنه... 

عبداللطيف الزكري
ما يقوله البحرقص

رضوان الكاشف



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7017 السبت/الاحد 8/7 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 14/13 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7017 Saturday/Sunday 7/8 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل    
يوم هادئ بعد فترة من الضغوطات، قد 
تواجه اليوم مشكلات عالقة ولكنك تحلها 

بسرعة، الفرصة غير مناسبة لتفاتح الشريك 
بموضوع الارتباط انتظر قليلا.   

برج الثور   
تواجه بعض الضغوطات اليوم في العمل 

تستمر معك ما يؤخر أداءك لبعض المهام 
العالقة، يوم هادئ ورومانسي تقضيه مع 

الحبيب في انسجام.   
برج الجوزاء   

اليوم أنت مشغول بتدقيق بعض الحساب ما يجعلك تشعر بالملل، عليك 
التحلي بالصبر وحاول أن تجدد علاقتك بمن تحب كي لا تشعره بالملل 

والروتين.   
برج السرطان   

تشعر بالكسل اليوم وعدم رغبتك في العمل، حاول أن تسيطر على هذا 
الشعور لان لديك الكثير من الأعمال العالقة، والعصبية لن تحل خلافك مع من 

تحب بل ستزيد الأمور سوءاً.   
برج الأسد   

تنتقل اليوم الى مرحلة جديدة في حياتك المهنية، حاول أن تكون أكثر 
حماساً وحاول أن تعطي الحبيب المزيد من الخصوصية ادعه الى مطعم 

وحاول أن تشعره بمزيد من الأجواء الرومانسية.   
برج العذراء   

تشعر اليوم بالتوتر نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها، حاول أن تكون 
هادئاً قدر المستطاع، إذا كنت عازباً فقد ترتبط قريبا بشخص من داخل العائلة. 

 برج الميزان   
حاول أن تخصص اليوم لتنفيذ أعمالك المتراكمة فالجو الهادئ قد يساعدك، 

ولا تقابل الحبيب اليوم فالحظ لن يقف بجانبك فقد تتعقد الأمور أكثر.   
برج العقرب   

تواجه هذا الصباح موقفاً من أحد زملاء العمل قد لا يعجبك، حاول أن تأخذ 
الأمور ببساطة وحاول أن تظهر المزيد من الكرم مع من تحب اشتر له المزيد من 

الهدايا لتشعره بحبك.   
برج القوس   

أنت اليوم أفضل وتشعر بتحسن في نفسيتك وإقبالك على العمل، حاول أن 
تكون أكثر جدية فالاستهتار يزيد من شكوك الحبيب حول طبيعة علاقتك به.   

برج الجدي   
لا تعاكس التيار بل امشِ معه واترك ما سيحدث للظروف وركز فقط على 
أداء مهامك، عليك أن تكون أكثر تقرباً من الحبيب احكِ له عن مشكلاتك فقد 

تجد الحل المناسب عنده.   
برج الدلو   

تشعر اليوم بالملل وأن الوقت لا يمضي، إذا كنت متعباً خذ إجازة من العمل 
واسترح قليلاً، توقف عن معاتبة الحبيب بكل تصرف يقوم به وحاول أن تركز 

على صفاته الجيدة.   
برج الحوت   

لا تجعل كلام الآخرين يؤثر فيك ويقلل من عزيمتك، أنت قوي وكفؤ بما 
تقوم به، لا تجعل تعصبك لآرائك يكون سبباً في غضب الحبيب منك، عليك أن 

تكون أكثر مرونة.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مجلة غير ربحية تهدف الى الارتقاء بالفن الفوتوغرافي العربي نحو العالمية:

مجلة عرجان الفوتوغرافية 
تحقق 1649215 زائر في عامها الاول

لندن ـ «القدس العربي»:

عرجـان  مجلـة  انطلاقـة  علـى  عـام  مضـي  بعـد 
الفوتوغرافيـة حققـت 1649215 دخـول مـن مختلـف 
دول العالـم، المجلـة المتخصصـة فـي مجـال التصويـر 
الضوئي وتشتمل على خمسة ابواب رئيسية: فعاليات 
مشـاهير  ادوات،  ومقـالات،  دروس  فوتوغرافيـة، 
العدسـة، صـور عالميـة بالاضافة الـى فعاليـات ثقافية 
وفنيـة، وهي الابواب التي اختيـرت عند تصميم الموقع 
بعـد عـدة جلسـات اسـتماع اشـتملت علـى اراء هواة 
ومحترفي تصوير، اعلامين ونقاد ايضاً، وذلك لتحقيق 

اكبر قدر من الافادة  لروادها ومهتمين بهذا الفن.
وتهدف المجلة غيرالربحية من موقعها 

جسـور  بنـاء  الـى   www.arjanphoto.com
تواصـل عربية عربية وعربية دوليـه للارتقاء بالفن 
الفوتوغرافي العربي نحـو العالمية، ففي باب دروس 
ومقـالات تضمـن هذا البـاب  مقالات ودروس تشـمل 
مختلـف النواحـي مـن تكنيـكات ونقد ومسـتجدات 
هـذا الفن ومواكبـة كل جديد فـي دول العالم المتقدم، 
امـا بـاب الفعاليـات الفوتوغرافيـة فقد اشـتمل على 
والمسـابقات  المعـارض  فـي  للمشـاركة  الدعـوات 
علـى مختلـف مسـتوياتها المحليـة والدوليـة وكافـة 
النشـاطات على السـواء، اما بـاب الادوات فاختص 
بـكل صغيـرة وكبيـرة مـن الادوات المسـتخدمة مـن 
كاميـرات ومـا يلائمهـا مـن عدسـات وانظمـة ضوء 
وانـارة ومايسـاعدها مـن اكسسـوارات قـد تكـون 
بسـيطه في نظر البعض ولكنها تعطي نتائج مثالية، 
اما في باب مشـاهير العدسة فقد اضيفت سيرة ذاتية 
لرواد هذا الفن واهم اعمالهم واسهاماتهم الانسانية، 
وفـي بـاب صور عالميـة تم حصر اهم الصـور العالمية 
التـي كان لهـا اثر كبير علـى الفكر الانسـاني والراي 
العام العالمـي في مختلف المجـالات مقرونة بقصة كل 
صـورة، الى جانب نشـر نتائـج المسـابقات العالمية، 
وبهـذه الابـواب الخمسـة تطمح المجلة الـى ان تكون 
مرجعـاً لـكل فنـان ومصورعربي وباللغتـين العربية 

والانجليزية.
الفوتوغرافـي  الفنـان  يقـول  المجلـة  وحـول 

عبدالرحيـم العرجـان: عندمـا اردت انشـاء موقع 
لـو  اردت ان اسـاهم  خـاص بـي، لنشـر اعمالـي 
بشـيء في نهضة ثقافة الصـورة العربية وارتئيت 
الـى ان يقسـم الموقع الى قسـمين الاول جزء خاص 
باعمالـي الفوتوغرافيـة والثاني جزء يسـاهم في 
ثقافة الصورة وهنا بدائت بعقد جلسـات اسـتماع 
وعصف ذهني لعدد من مهتمين هذا الفن واستشارة 
اهل الاختصاص ايضا الى ان خرجنا بتصور كامل 
عـن المجلة التـي نطمـح ان تكون مرجع لـكل مهتم، 
خصوصاً انه في السـنوات الخمسة الاخيرة وبعد 
ثورة الدجيتال ازداد الاهتمـام فيه اكثر لانخفاض 

التكاليـف وتوفـر الدعـم من قبـل مواقـع التواصل 
الاجتماعي التي تسـهل نشـر الصـورة والمنتديات 

ذات العلاقة عبر الانترنت.
امـا طريقة الحصول علـى المعلومة والخبر فيقول: 
بعـد اجتيازنـا فتـرة التجربـة للموقـع بدأنـا ببنـاء 
علاقـات مع مختلـف المؤسسـات الثقافية فـي العالم 
ودور العـرض والجمعيات الضوئيـة، وبذالك اصبح 
لدينا مصدر رئيسي وموثوق للخبر بالاضافة الى دور 
الكتاب والنقـاد الفنيين الذين امنوا بفكرة المجلة غير 
الربحيـة ورفدونا بمسـاهماتهم، وكذالك النشـيطين 

في هذا المجال ومحبي المشاركة في المعلومة.

 الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

في جواب عن سـؤال « للقـدس العربي» حول 
مـا إذا كانت قناة «ميـدي 1 تي في» سـتظل وفية 
لخطهـا التحريـري الـذي تميزت به منـذ تحولها 
إلى قناة عمومية بخصوص  نشـراتها الإخبارية 
المتنوعـة والمتواصلـة وإنتـاج وتقـديم المزيد من 
البرامـج الحواريـة والتفاعلية المباشـرة، والتي 
خـلال  عليهـا   والمتتبعـين  المشـاهدين  عـودت 
مواكبتهـا للاسـتحقاق التشـريعي الـذي عرفـه 
المغـرب في اقتـراع 25 نونبر الماضـي، قال عثمان 
نجـاري مديـر الإخبـار ب»ميـدي 1 تي فـي»، أن 
القنـاة كرسـت نفسـها منـذ مـدة كقنـاة للبرامج 
الحوارية بامتياز وبالتالـي لا مجال للتراجع عن 
ذلـك، هناك تكريـس واضح، جـدي وعملي لقناة 
«ميدي 1 تي في» لإنتاج وتقديم المزيد من البرامج 
الإخباريـة،  والنشـرات  والتفاعليـة  الحواريـة 
وكذلـك البرامـج الاجتماعيـة وبرامـج الأطفـال، 
المباشـرة  الإخباريـة  الخارجيـة  والتغطيـات  

لمختلف الأحداث والوقائع. 
وذلك، خلال ندوة صحفية، عقدتها إدارة قناة 
«ميـدي 1 تي فـي» مؤخـرا بإحدى فنـادق مدينة 
الـدار البيضاء، لتقديم حصيلـة «ميدي 1 تي في» 
بعد مرور سـنة علـى تحولها  إلى قنـاة عمومية، 
ومـن أجـل تقـديم الشـبكة البرامجيـة الجديـدة 

للقناة لموسم 2012.
وقـال عبـاس عـزوزي، الرئيس المديـر العام،  
لقنـاة «ميدي1 تي فـي»، أن القناة اسـتطاعت أن 
تؤكـد على هويتهـا الثقافية المغربيـة والمغاربية، 
والتوجـه إلـى المشـاهدين الذيـن يبحثـون عـن 
محتـوى مبتكـر ومتنـوع. وأضـاف عـزوزي في 
كلمتـه التقديميـة أن  هذه السـنة الجديـدة التي 
تنطلـق تحت شـعار «التجديـد والاسـتمرارية»، 
هـي تجديـد للشـبكة البرامجيـة لموسـم  2012، 
غنيـة  الخصـوص  وجـه  علـى  سـتكون  والتـي 

بمفاهيـم جديدة للترفيـه، وأسـاليب جديدة من 
أجـل مواصلـة إبـلاغ المشـاهد بالخبـر والترفيه 
عنـه، وإغنائـه باسـتمرار. وهي اسـتمرارية في 
مسار القيم التي ظلت قناة «ميدي1 تي في» وفية 
لهـا منذ بداياتهـا، متمثلة في الاحترام، التقاسـم 
والمعاصـرة، من أجل توفير لمشـاهدينا تلفزة بكل 

القيم المضافة».

القناة تحقق رقم 17 مليون مشاهد كل شهر

وأكـد عباس عـزوزي، الرئيـس المديـر العام،  
لقناة «ميـدي1 تي في» على أن  مـرور القناة  إلى 
البـث الأرضـي فـي أكتوبـر2010، كانـت عمليـة 
ناجحـة بالنسـبة للقنـاة، اسـتطاعت «ميـدي 1 
تـي فـي» أن تؤكد حضورها في المشـهد السـمعي 
البصري المغربي كوسـيط عـام مرجعي.وقال أن 
وصفة القناة، كانت هي  شـبكة برامجية جامعة، 
ودية، غنية ومتنوعـة، والتي جذبت كل العائلة، 

الصغير منها والكبير.
وبذلك  فـإن «ميدي1 تي في» بلـغ اليوم معدل 
سـمعتها « Taux de notoriété» فـي مجموع 
المجـال الحضـري ٪91، ومعدل ٪93 بالنسـبة 
لأصحاب الطبقة العاملة الراقية. والنتيجة اليوم 
هي  ٪80 من الأسـر المغربية تشاهد «ميدي1 تي 

في»، و كل يوم، أكثر من 2.3 مليون مشاهد.
وبالنسـبة لحصة الجمهور، فقد تضاعفت إلى 
6 مـرات منـذ انطلاق «ميدي 1 تي فـي»، ووصلت 
إلى ٪6.5 في مجموع المجال الحضري و 18.7٪  
بالنسـبة للطبقـات «ا ب ج» الناشطة.وبشـهادة 
الجميـع، فـإن جـودة البرامـج المقدمـة أصبحت 
Sat-» تعـد نقطة قـوة للقناة، فبالنسـبة للرضا

isfaction globale»علـى القنـاة، ٪93 مـن 
المشـاهدين هـم اليـوم راضـون على ميـدي1 تي 
في.وهذا يكمن في وقت ذروة المشاهدة التلفزية، 
فإن المشـاهدين يقضون أكثر من ٪40 من وقتهم 
على شاشة «ميدي 1 تي في» وذلك بأزيد من 86.5 

دقيقة في اليوم.

قناة «ميدي 1 تي في» ... مزيد من البرامج 
الحصرية مع موسم 2012

في الموسـم التلفـزي ل 2012، سـيكون طموح 
قناة «ميدي 1 تي في» هو تجديد شـبكة برامجها، 
وإدخـال أخـرى مبتكـرة لمواصلة ضمـان منتوج 
تلفزي حصري للمشاهد. و يبقى الهدف الرئيسي 
للقنـاة هـو مفاجـأة المشـاهد وتقديمهـا  للعائلـة 
المغربيـة والمغاربيـة أحسـن منتـوج تلفـزي، من 
خلال سلسـلة الحـدث الأكبر خلال ينايـر 2012، 
وهـو بث السلسـلة  التركيـة التاريخيـة الدولية 

«حريم السلطان».
فبعد النجـاح العالمـي للسلسـلات التاريخية 
«آل  مؤخـرا  أو   ،»  «les Tudors «روم  مثـل 
كينـدي»، تضـرب  ميـدي1 تـي فـي لمشـاهديها 
موعـدا حصريا بالمغرب وعلـى القمر الاصطناعي 
المغاربيـة،  بالمنطقـة  وهوتبـورد  سـات  نايـل 
السلسـلة التـي تعيد رسـم فترة حكم السـلطان 
سـليمان الأول، الذي كان مؤسس الإمبراطورية 
العثمانية في القرن 19. وهذا الإنتاج الذي اعتمد 
علـى ديكـورات راقيـة، وملابـس فاتنـة، وظـف 
كل الوسـائل الممكنـة لضمان سـفر عبر الشاشـة 
إلـى دواليب وردهـات الإمبراطوريـة العثمانية. 
التاريخ، المقالب، السياسة، الحب والخيانة، كلها 

مقومات من أجل فرجة وإحساس فريدين.
وانطلاقا مـن فبراير، تحتفي قناة «ميدي 1 تي 
في» بالأسرة وتضع المجتمع في صلب مواضيعها 
الجديـدة. حيث يتميز هذا الشـهر بعودة برنامج 
«إنيغمـا التحـدي» في موسـمه الثانـي، مع مزيد 
من المغامرات، مسـار وفرق جديدة، و دائما مزيد 
من التحدي. «إنيغما التحدي» للموسـم التلفزي 
الثاني من تقديم منتصر، سـيأخذ المشـاهدين في 

سفر مذهل.
وفـي فبرايـر دائما، سـتعزز «ميـدي1 تي في» 
شـبكة برامجهـا بموضوعـات مختلفـة ومتنوعة 
مرتبطة بالأسرة، والمغامرة، والثقافة... بالإضافة 

إلى الكثير من المفاجآت التلفزيونية.

سنة على تحول «ميدي1 تي في» إلى قناة عمومية:
من أجل تلفزة بكل القيم التي يستحقها المشاهدون

■  كاميرا ريدلي سكوت استقرائية، تصعد من الخاص إلى 
العام، من وجه الشـخصية إلى الفضاء الشاسع... تستكشف 
المكان الذي يتحرك فيـه البطل «Robin des bois» ، والذي 

يؤديه النجم راسل كراو...  
يسـتخدم سـكوت السـتيديكام لتتبع الحركة بين الأشجار 
الكثيفـة... تلتقـط الكاميـرا فداحـة القـوة، سـرعة الحركـة، 
مرونة الجسد وكفاءته القتالية... تتناوب اللقطات الداخلية، 
والخارجية بتوازن، يتوالى سـلم لقطات مختلفة يجمعها جو 
واحد... لذا تبقى نفس الموسـيقى مستمرة...  يستخدم ريدلي 
سـكوت إضـاءة ممتازة وشـاعرية فـي المعارك، كما اسـتخدم 
إضاءة ذاتية للمشاهد من خلال المواقد لذا تعلو صفرة اللهيب 
الوجـوه فـي لقطـات سـاحرة... تم اختيـار مواقـع التصوير 
ووضـع الكاميرا في أماكن تسـهل التلاعـب بتلاوين الإضاءة 
علـى ديكور تخترقه إضـاءة احترافية... وهـذا عمل يمكن من 

استنفاذ كل الإمكانات البصرية التي يقدمها الفضاء...  
يجـري تصوير الهضاب الخضـراء بترافلينغ إلى الأمام ثم 
نسـتقبل تقدم الفرسـان بترافلينـغ إلى الخلف... فـي الصور 
المتدفقـة نعجب بمصداقية شراسـة القتال... نكتشـف الحرب 
القديمـة: الخيـل القويـة للاختراق وسـحق المشـاة ، الشـجر 
لنصب الكمائن، الماء السـاخن لصـد العدو من فوق الحصون، 
النـار لإحـراق الأبـواب الموصدة ، الـكلاب لحراسـة الزوجة، 

الحمام لتوصيل الرسائل...  
تصويـر ملحمـي للقـاء العـدو المهاجـم مـن البحـر الأزرق 
والجيـش المدافـع القـادم مـن البـر الأخضـر... حيـث التـلال 
والغابـات... اسـتخدام ممتـاز لمكونـات الطبيعة فـي الحرب، 
وهـذه فسـحة مبهجـة للمتفرجـين مـن سـكان المـدن الذيـن 

تحاصرهم الجدران.
 الطبيعـة بطلـة فـي الفيلـم، يكتشـفها المتفرج حـين ترافق 
الكاميـرا حركـة الشـخصيات، وذلـك بجعـل الكاميـرا تحـل 
محل عين الشـخصية في التقدم لاستكشـاف المـكان... ويكون 
الغـرض هـو إظهـار غنـى الديكـور الطبيعـي أكثر مـن إظهار 
أفعـال الشـخصيات... وغالبا ما تكون خلفيـة الصورة عميقة 
مبهجة... تجـري المعركة على أرض بكـر، خصبة ومعطاء، في 

القنص  والرعي والحرث...  
معركـة يقودها بطـل قوي وعـادل يكره الفسـاد، متعطش 
للعدالة... يصور الفيلم الفروسـية فـي بعدها الإيجابي أيضا، 
لذا نشـاهد فروسـية الرجل الشـجاع النزيه. فروسـية تحفظ 
البـراءة الأولى للبطـل، فالبطل لا يتلطـخ ولا يموت. لأن فعله 
دفاع عن الخيـر، وهو أعزب عفيف يقدر جمـال وكبرياء أرملة 

يرهقها الجوع الجنسي وتتصرف بعناد ودلال...
 فـي الفيلم لمسـة عنـف بدائية مغرية، عنف وحشـي يشـد 
المتفـرج منذ اللحظة الأولـى، لكن الاعتماد علـى العنف الزائد 
يؤدي إلى رسم فقير للشـخصيات... وهذه نقطة ضعف أفلام 
الأكشـن التـي تقـدم شـخصيات كآلات تركل وتسـدد ليسـيل 
الـدم... حتى أن أطول قبلة فـي الفيلم كانت دمويـة.... يصدر 
هـذا النوع مـن الشـخصيات من ثنائية تبسـيطية بـين الخير 
والشـر، تحل الصراعات بضربة سـيف أو فأس... هذه صورة 
بطولية مميزة للفارس الحر... صورة ستصمد إلى ان تحطمها 
سخرية سيرفانتيس في روايته «الدون كيشوط دي لامانشا» 
التـي صدرت فـي عـام 1605. وفيها صـار الفـارس عاجزا عن 
الدفـاع عن شـرفه فكيـف تحقيق العدالـة، صار هزيـلا واهما 
يـرى أذرع الطواحين أعـداء... لا يرى الأعـداء الحقيقيين على 

الأرض.  
 يتأسـس الفيلـم على عمق تاريخي هو التنافس الفرنسـي 
الأنجليـزي، فيلـم ذي بعـد وثائقـي عـن العصـر الوسـيط... 
نتعـرف على غـرب أوروبا مطلع القرن الثالث عشـر الميلادي، 
حينهـا كانت سـلطات الملوك مطلقة... عاد الملك ريتشـارد قلب 
الأسد من حملته الفاشلة في الحروب الصليبية، قُتل في معركة 
وتولـى أخوه المدلل الحكـم، وجد الخزينة خاويـة، قرر فرض 
ضرائـب جديـدة على النبـلاء ليمـول مغامراته العسـكرية... 
ثـاروا ضـده... هكذا بـدأت الاعتراضات على السـلطة المطلقة 

لملوك العصر من لندن. 
 فـي الفيلـم، اضطـر الملـك للموافقـة علـى وثيقـة للحريـة 
لينقـذ عرشـه... وبذلـك توقفـت الحـرب الأهليـة للتصـدي 
للعـدو التاريخـي: فرنسـا. وهنا أبلـى روبين هـود وأبان عن 
بطولتـه لإنقاذ البلاد من الانقسـام ومن العدو الخارجي ومن 

الفساد... 
فـي الفيلـم، وحسـب سـرد ريدلي سـكوت، لم يكـن الملك 
ينـوي الالتزام بوعده... لكن تاريخيـا، وقع الملك الانجليزي 
 (Magna Carta) ،علـى وثيقـة تضمن حقـوق المواطنـين
عـام 1215... وقـد كان تلـك الوثيقة الشـهيرة مقدمة مبكرة 

للملكية البرلمانية في الغرب... 
هذا هو البعد السياسـي الـذي يؤثث خلفية القصة، وقد 
عـاد روبين هود ليظهر فـي عهد مضاربات الأسـواق المالية 
 .(La taxe Robin des Bois) ضريبـة  شـكل  علـى 
ضريبـة تطبقهـا الكثير مـن الـدول، وقد طرحهـا الرئيس 
 G20 الفرنسـي سـاركوزي في مؤتمـر كان للـدول الغنية

شهر نونبر 2011. ضريبة تؤخذ من الأغنياء لمساعدة الفقراء. 
وهـذه أعمـال خير تميـز بها روبين هـود، وتجد لهـا نظيرا في 
الأدب العربـي فـي الشـعراء الصعاليـك، وقـد كانـوا ينهبون 
الأغنيـاء البخـلاء ويمنحون المـال للفقراء. وهذا شـكل ثوري 

لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة. 
يتضح هنـا البعد الإنسـاني والكوني للقصـة، وهذا درس 
لكل كاتب سـيناريو ليفحص مسـبقا كيف يتجلى المشترك بين 
البشـر في شـخصيات القصة التـي يرويها. فخيـالات الناس 
ومشـاعرهم تعمـل بنفـس الطريقـة. ويجـب علـى السـرد أن 

يلتقط ذلك. 
هـذا ما يضمـن خلـود قصة فيلـم ما. وهـو ما ينطبـق على 
قصة روبين هود التي يعرفهـا الأطفال، ويحفظون أغنيتها من 

الرسوم المتحركة: 
روبـن هود روبن هود يمشـي سـعيدا فـي الغابـات حوله 

الأصدقاء
روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات

عيناه دوما للسمــــــــــاء
خلف الأعداء والأشرار

يمضي في الغابة ليل نهار
هو للأصحاب خير صديق

بالحب ينور كل طريق 
روبن هود والقوس بين يديه

لا يأبه للأشرار مثل النار يصوب سهما
هو كالأبطال في الأدغال روبن هود

روبـن هود روبن هود يمشـي سـعيدا فـي الغابـات حوله 
الأصدقاء

تتذكرون؟

أكيـد، وبما أن أجيالا عرفـت القصة، فالكثيـر من المتفرجين 
لاسـترجاع  فرصـة  وهـذه  للمشـاهدة،  أقاربهـم  سـيجلبون 
ذكريات الطفولة، في قصـة ذات بنية واضحة يفهمها الجميع، 
للإشارة يشترط المخرج الألماني وارنر هرتزوغ في القصة التي 
سيخرجها أن يفهمها الأطفال. وهذا ما يجعل منتجين محترفين 

يضعون عشرات ملايين الدولارات تحت تصرف مخرج ما.  
فـي روبين ديبـوا، قـدم ريدلـي سـكوت التاريخ فـي قالب 
سـينمائي مشـوق، وقد جمـع بين الأكشـن والتأريـخ، كما في 
أفلامـه «هانيبـال» و»كرسـتوف كولموبـوس» و»غلادياتور» 
(عـام 2000) الـذي حصل على خمـس جوائز أوسـكار وحقق 
مداخيـل بلغـت 450 مليـون دولار... وفـي هـذا الفيلـم جلـب 
ريدلي سـكوت النمـر الأبيض من سـيرك روما ليصـور به في 

وارزازات. 
عرض فيلـم «»Robin des bois» في افتتاح مهرجان 
كان 2010. لـم يكـن الفيلـم ضمـن المسـابقة الرسـمية، لأن 
 la مهرجـان كان، حيـث ينتصـب الهيـكل المقدس للإخـراج
mise en scène يرى في ريدلي سـكوت مخرجا تجاريا، 
وهـذه صفـة ذات بعـد تنقيصـي، وكأن النجـاح التجـاري 
الادعـاء  هـذا  أسـاس  وعلـى  إنجـاز.  لا  كارثـة  مـا  لمخـرج 
فالسـينما الحقيقية هي سـينما المؤلف، التي تجرب وترفض 
السـيناريو المكتمـل. وترى في اسـتخدام رسـومات التقطيع 
التقنـي سـتوري بـور story-board  تعطيلا للإبـداع كما 

زعمت الموجة الجديدة في فرنسا.
لقد تأثـر الكثير من المخرجين بهذا التوجـه، يزعمون تقليد 
فرانسـوا تروفو بينما لم يكتبوا ربع مقالاتـه، ويزداد الوضع 
سـوءا حين يتعاون مخرج مثل هذا مع منتج لا ينفق من جيبه، 
متحرر من عبء الاختيار ومن شرط الاستثمار، منتج ومخرج 
مؤلف لا يقدم الحسـاب في شـباك التذاكر... يزعم أن لسـينما 
المؤلـف الحق ألا تفكر فـي الجمهور. وهذا خطر على اسـتمرار 

السينما كصناعة.
يقـول المخرج الصيني زانغ ييمو «عمل أفلام تجاريّة تمرين 
جيّـد للمخرج، بمجرّد أنّ تكـون خبيرًا في الطّريقة السّـائدة، 
يمكن أن تجدّد روحك المبدعة بعمل شـيء ما آخر». هذه وصفة 
جيدة للمخرجين، لتعلم الوصول لتركيبة متوازنة بين سـينما 

المؤلف والسينما التجارية.  

٭ ناقد من المغرب

ريدلي سكوت في «روبين هود»: فيلم للسياسيين والأطفال معا

ريدلي سكوت

محمد بنعزيز  ٭

عبد الرحيم العرجان   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ كنت سأخذ على خاطري من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لو تبين أن ما نشر منسوباً الى خالدة 
الذكر «وثائق ويكيليكس» صحيحاً، وأن السفارة دعمت عدداً من الوجهاء في عالم السياسة 

والمعارضة في مصر وأمدتهم بالمال، لولا أن متابعتي للجدل فضائيا حول هذا الموضوع أكدت لي 
أن ما نشر ليس دقيقاً، أو انه اعتمد على ترجمة مغرضة، وعلاقتي باللغة الانجليزية تشبه تماماً 

علاقتي بلغة الطير، وعليه فليس بإمكاني أن احكم بنفسي على المنشور!
أعلم أن البعض يقدم على الترجمة من باب الفهلوة، وقبل سنوات كان الراحل رفيق الحريري في 
زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد نشرت له صورة قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي في مجلة 

أمريكية، وقامت احدي الصحف بترجمة النص المنشور، فإذا بالمترجم يشير الى ان الحريري 
يتعرض للتفتيش قبل اللقاء، وعندها أقام رئيس التحرير محزنة لهذا الوضع العربي المهين، وقد 
قامت الدنيا وقعدت وتبين ان المترجم خانه التوفيق، وان النص ترجمته أن موظفاً ببلاط رئيس 

وزراء لبنان يساعده على ارتداء معطفه قبل اللقاء.
طوال الأسبوع الماضي والفضائيات المصرية لا عمل لها سوى ما نشره احد المواقع منسوباً الى 

ويكيليكس.  وبرامج « التوك شو» في مصر خطفت المشاهدين المصريين من الجزيرة، لانغماسها 
في الهم المصري، الذي لا تفرد له الفضائية القطرية المساحة اللازمة، في حين ينفر العاملون فيها 

خفافا وثقالاً ويغدون خماصاً وبطاناً إذا أصدر احد الزعماء في لبنان بياناً لا قيمة له، أو أدلى 
بتصريح لا يقدم ولا يؤخر، حيث يشبعونه مناقشة وتحليلاً، في محاولة يائسة  للوقوف على 

أبعاده ما ظهر منها وما بطن!
قبل الثورة كنت في وقت إذاعة البرامج «التوك شو» في الفضائيات المصرية، وعندما تظهر على 

شاشة الجزيرة تفاجأ بان كل معارفك قد شاهدوك، الآن اختلف الوضع، وصارت «برامج توك 
شو» تجذب إليها قطاعاً كبيراً من المشاهدين بفضل ارتفاع سقف الحرية، الذي حاول العسكر أن 

يهبطوا به ليصبح بمحاذاة الأرض، لكن الضغط الثوري جعلهم يخففون من قبضتهم!
في بداية الثورة المصرية وعندما كان يقترب ضيف في هذه البرامج من أداء المجلس العسكري 

ولو بشطر كلمة، كان المقترب والمشاهد يفاجأ بعضو بالمجلس يأتي عبر الهاتف ويطيح في 
المتحدث، وبهذا الشكل تمكن اللواء ممدوح شاهين، المسؤول عن الوضع القانوني المرتبك الذي 

تعيش فيه البلاد، من ان يفرض نفسه باعتباره الفقيه السنهوري الفقيه الدستوري الشهير، وفي 
مرة كان ثلة من كبار الكتاب ينتقدون أمراً تشريعياَ كان قد دشنه اللواء شاهين بدون مشورة 

اهل الذكر، فأنتج ارتباكاً بشعاً، وكان من بين الضيوف الدكتور حسن نافعة، وإذا باللواء شاهين 
يخترق حاجز الصوت، ويعامل صاحبنا كما لو كان جنديا مجندا في قطاعه، وارتج على الدكتور 

نافعة فأخذ يتحدث عن إيمانه بالدور العظيم الذي قام به الجيش في حماية الثورة، ليمتص 
غضبه!

صاحبة طابع البريد
■ سقف الحرية في الفضائيات ارتفع بفضل استمرار الثورة، التي كانت قد غادرت ميدان 

التحرير وظنت أنها تركت البلاد في أيد أمينة، فإذا بنا أمام امينة في  فيلم قديم لفؤاد المهندس 
التي خرجت لتشتري طابع بريد، ولم تعد الى نهاية الفيلم، بينما العاشق الطيب في انتظارها، لم 

يصبه الملل!
وكان أهل الحكم قد سعوا للسيطرة على الإعلام، على نحو بدا كما لو كانت الفضائيات جميعها 

أصبحت في قبضتهم، وعلى نحو يمثل استمراراً للعهد البائد، ولا تنسوا أن القوم كانوا قبل 
سقوط النظام بعدة شهور قد تدخلوا وكمموا الأفواه، ومنعوا الفضائيات من العمل بحرية، 

وكثيراً ما قطعوا الإرسال عن برامج تبثها فضائيات لها اعتبارها، وذات يوم ذهب مذيع من قناة 
«بي بي سي» الى مدينة الإنتاج الإعلامي ومعه ضيوفه لتقديم برنامج عن الانتخابات البرلمانية 

فإذا به يجد الأستوديو مغلقا والحجز قد ألغي بقرار أمني ولا راد لحكم مباحث امن الدولة!
جماعة الحكم الآن، كانوا قد قاموا بتجريدة ضد «الجزيرة مباشر مصر» على قاعدة اضرب 

المربوط يخاف السائب، وفي رواية أخرى اضرب المربوط يخاف المحلول، ثم قاموا بإصدار قرار 
بوقف الترخيص لفضائيات جديدة، بعد ان حصل الفلول على كفايتهم من الفضائيات، لدرجة انه 
يقال ان فضائية جديدة مملوكة لرأس الافعى في النظام السابق زكريا عزمي، المحبوس الآن بتهمة 

الفساد، وبطبيعة الحال فان من يتصدرون الواجهة هم أشخاص قد تسمع بأسمائهم لأول مرة، 
فليسوا معروفين في عالم المال، ولا في عالم الأعمال، ولا في عالم الإعلام، ربما تكون لهم علاقة 

مباشرة بالعوالم السفلية.
هذه الفضائيات المملوكة للفلول ولأنها تمارس الغسيل.. فهي لغسل المال الحرام، وغسل السمعة، 

فإنها تستدعي بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة للعمل فيها لتنفي عن نفسها تهمة 
التبعية للفلول، ولو ثبت لدي المشاهد ذلك لقاطعها، فعلى الرغم من محاولة تصدير حالة 

الهزيمة عبر وسائل الإعلام فان الحس المصري العام ثوري لا يضره من ضل، وقد ناضلنا من 
اجل أن يصدر قانون يستبعد الفلول من الترشح في الانتخابات النيابية، والبعض كان يظن ان 

الصعيد مملوك ملكية خاصة لعناصر الحزب الوطني المنحل، وانه إذا أجريت الانتخابات فسوف 
ينجحون، وصدقت قيادات قديمة للحزب  ذلك وهددوا باحتلال الصعيد في حالة صدور القانون، 

وكان أولو الأمر منا يناورون حتي لا يتم استبعاد هؤلاء لأنهم اقرب إليهم من حبل الوريد.

الصعيد والفلول
■ البعض يتعامل مع الصعيد من على أرضية الاستشراق وكانوا يقولون ان الثورة لم تصل إليه، 

وكتبت عشرات المقالات، وتحدثت في أكثر من مقابلة تلفزيونية أضع النقاط فيها على الحروف، 
وقلت إن الصعيد سيلقن الفلول درساً عظيماً وسيخيب مسعى من ظنوا به ظن السوء.

لم تثر محافظات الصعيد، ومن ثارت كانت ثورتها لا تشفي الغليل، لكن الصعايدة كانوا هم ملح 
الأرض في ميدان التحرير، وانظر في الصورة التي تعرضها قناة الجزيرة لمشهد الخيل في الميدان 

في يوم موقعة الجمل، سترى من يهرولون هروباً، فقد كان الجميع في حالة فزع مقيم، وستجد 
شخصاً يتعلق في إحداها، حتى أسقط من عليها، فجرأ بما فعل الثوار على التعامل مع الموقف، ولم 

يكن هذا الفتى سوي بلدياتي «محمد الزير».. ولا تؤاخذوني فالقرعة تتباهي بشعر بنت أختها!
لقد اسقط الصعيد الفلول بدون عزل سياسي، وفي المرحلة الثانية من الانتخابات أسقط أهلي 

في سوهاج كل الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة على قوائم الحزب الوطني المنحل، ومنهم 
من احترم نفسه فلم يترشح، ومن ترشح سقط من اول نظرة، وحصل حازم حمادي ضابط 

امن الدولة، الذي كانت الفضائيات تستضيفه ليدافع عن إجرام وزارة الداخلية، على عدد من 
الأصوات يكفي لانتحاره. وفي الجولة الثالثة سقط زعيم الفلول بالوجه القبلي عبد الرحيم 

الغول، الذي هدد بانفصال الصعيد إذا صدر قانون العزل السياسي!
ولم يكن الصعيد وحده هو الذي اسقط الفلول، فالمنصورة لقنت درساً لصاحب قناة الفراعين، 

الذي يتزعم مظاهرات العباسية، التي تعلن انحيازها لأهل الحكم وكانت من قبل تعلن الانحياز 
لحسني مبارك ورفعت لافتات في منطقة روكسي تقول: «إحنا اسفين يا ريس» ولم يكن هذا 

الريس سوى حسني مبارك المتهم بالقتل والفساد.
البعض يغضب من صاحب قنوات الفراعين، فينقل فيديوهات بأدائه على اليوتيوب أو يهاجمه 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض بث صوره وهو ينحني ويقبل يد صفوت الشريف في 
مناسبتين مختلفتين، وهو كان مؤهلا للتحول إذ كان يهاجم النظام السابق ويدافع عن الثورة 
الى أن تم بث هذا الفيديو وهو يقبل يد مولانا ولي النعم، وفي تقديري انه شخص بديع سوف 
تموت كمداً إذا أخذته بجدية، مع انه يشيع جوا فكاهياً لن تجد مثله على فضائيات الكوميديا، 

ولي أصدقاء يستعدون لرؤيته في كل يوم كما كنت استعد في صباي لمشاهدة «المسلسل العربي»، 
ولاستقبال اليوم المفتوح في التلفزيون المصري، وكان يوم الأحد من كل أسبوع.

فضائية ماما
■ صاحب الفراعين لا يمل من القول بأن الفراعين ليست مملوكة له فهي قناة «ماما»، فالوالدة هي 
التي تملك المحطة، وهذه هي الأمهات التي يوجب على وريثها ان يقرأ لها الفاتحة إذا غادرت للدار 

الآخرة، أو الى جدة، ولان أهل الحكم يكرهون الدكتور محمد البرادعي كراهية حسني مبارك له 
في أيام حكمه، لذا فان صاحبنا يتقرب إليهم بالنوافل التي تتمثل في الهجوم عليه، وكان قد وضع 

البرادعي في امتحان عسير بأن طلب منه ان يشرح للمصريين كيف يتم «تزغيط ذكر البط» او 
يجيب عن سؤال عويص نصه: كم عدد أعواد الجرجير في الحزمة الواحدة؟، وكم سعر «باركن» 

الجاموسة في سوق المنصورة؟!
فان أجاب على هذه الأسئلة الجبارة اثبت صلاحيته لحكم مصر، ألا وانه يعجز باعتباره كان 

يعيش في الغرب ومنبتّ الصلة بالمجتمع المصري، فقد أقام عليه صاحب الفراعين الحجة بافتقاده 
شرطا من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

في مقابلة تلفزيونية سأل مجدي الجلاد الدكتور محمد البرادعي إن كان يعرف كيفية تزغيط 
ذكر البط، فابتسم الرجل واعترف بجهله، ليفتح الطريق لصاحب الفراعين ولي للمنافسة على 

الانتخابات الرئاسية باعتباري اعرف كيف يزغط ذكر البط!
هذا الاهتمام بمشاهدة الفراعين دفعت البعض من مثقفي المقاهي مثلي الى القول ان قائمة صاحبها 
في الانتخابات ستحصل على اعلى الأصوات، وانه ناجح لا محالة، وكان هو يتعامل على انه نجح 

قبل إجراء الانتخابات باعتباره ممثل الأغلبية الصامتة، التي نطقت وأيدت المجلس العسكري!
عندما تكون على رأس قائمة حزبية، فان النجاح يكون وارداً، ولو كنت مرشحاً على قائمة حزب 

«السائرون نياماً»، لكن المذكور سقط سقوطاً مدوياً وفجر سقوطه براكين السخرية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، ومما قيل ان البرادعي توصل أخيراً الى معرفة عدد أعواد الجرجير في 

الحزمة الواحدة؟، وهي بعدد الأصوات التي حصل عليها صاحب الفراعين.. كم أسأنا الظن 
بالشعب المصري.

ما علينا، فسقف الحرية المرتفع لم يمكن الفضائيات من التنوع وإنما جعل برامج «التوك شو» 
متشابهة الى حد التطابق، في الموضوع وفي الضيوف، وجاءت قضية الدعم المالي من قبل 

السفارة الأمريكية لعدد من وجهاء القوم في مصر لتشغل هذه الفضائيات لمدة أسبوع، كلما ذهبت 
الى فضائية وجدت نفس الموضوع ونفس الضيوف، وخلاصة ما توصلت إليه بعد المشاهدات 

المتكررة ان ما نشر لم يكن دقيقاً أو صحيحاً، والدكتور حسن نافعة، وان اختلفت معه أحياناً لكنه 
خلاف على قاعدة الاحترام، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المنشور فلم يكن من زبائن السفارة 

الأمريكية ولم يتقاض دعماً منها ولا من غيرها.
لو كان ما نشر صحيحاً لكنت قد غضبت على السفارة الأمريكية لأنها لم تشملني باهتمامها ولو 

بدولار.. على الأقل كان المفروض ان تعرض وانا ارفض وأقوم بتجريسها، بدلاً من التجاهل الذي 
يعني كما لو كنت قد سقطت من «قعر القفه». 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الدعم الأمريكي الذي لم احصل عليه.. 
عندما سقطت من قعر القفة!

قدمت حياة فايزة أحمد بمسلسل إذاعي
وتتمنى تقديمها بالدراما التليفزيونية

نادية مصطفى: مطرب اليوم فقد هيبته أمام الجمهور
والشباب يرفض الأغاني المسفة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت المطربة ناديـة مصطفى أن المطـرب اليوم فقد 
هيبته امام الجمهور لأنه بمجرد نجاح أغنية واحدة له 
يحاصره الغرور ويتعامل مع الآخرين بكبرياء شديد، 

بينما الجيل السابق كان يرتعد أمام كبار الملحنين.
وقالـت: عندمـا قابلـت الموسـيقار الراحـل محمـد 
عبدالوهـاب لم اسـتطع الوقـوف امامه رغم بسـاطته 
وشـعوره بما في داخلي وشجعني حتى أتمالك نفسي 

واستطيع الغناء ليسمع صوتي جيدا.
أشـارت ناديـة على ان البعـض يتهم الشـباب بأنه 
وراء انتشـار الأغاني المسفة، وتؤكد ان الجيل الصاعد 
من الشباب يهتم بالعمل الجيد ويسانده ويستمع إليه 

باهتمام مما يؤكد عكس ما يقال عن الشباب.
أضافـت: بناتي الثلاث على سـبيل المثـال يتابعون 
القنـوات الغنائيـة ولا يشـاهدون إلا الغناء الصحيح، 
ومنهـم فيـروز وهمسـة لديهمـا إحسـاس فنـي قـوي 
وصوتيهما جميل وعندهما الشـجاعة فـي الغناء امام 
الآخرين اما ابنتي الثالثة فلهي تغني جيد لكنها تخجل 

من الغناء امام أحد.
عن التمثيـل قالت ناديـة مصطفى: تجربـة التمثيل 
قدمتهـا فـي الإذاعـة عندما جسـدت شـخصية المطربة 
الراحلـة فايـزة أحمـد، وأتمنـى تقديمهـا في مسلسـل 

تليفزيوني.
أوضحـت أن الغنـاء لديـه القدرة في تغييـر الحالة 
المزاجيـة للشـخص، وعندنمـا تشـعر بالكآبة اسـتمع 
الـى أغانـي عبدالحليم حافـظ خاصة أغنيتـي «جبار» 
و»جـواب» فاسـتطيع أن يتغيـر ال»مـود» الخاص بي 

وادخل في «مود» آخر.
حـول رأيهـا فـي الأصـوات الحاليـة قالـت ناديـة 

مصطفى:
الصـوت الـذي لم يغن لايـف على المسـرح ليس من 
الأصـوات الغنائيـة، ويطلق عليه أي اسـم آخر خلاف 

مطرباً.
أضافـت: لكـن هنـاك أصـوات شـابة جيـدة وأحب 
متابعـة غناء انغـام وآمـال ماهر ومي فـاروق، وهناك 
المطربـة أميرة كامـل التي لـم تأخذ فرصتهـا الحقيقية 

رغم تمتعها بصوت رائع.
عـن الحفـل الذي ألغـي لها في الإسـكندرية بسـبب 
تجمهر العمال والموظفـين علقت ناديت مصطفى قائلة: 
هـذا الأمـر خاص بعمـال وموظفـي أوبرا الإسـكندرية 
الذيـن يطالبون بحقوق لهم، وعندمـا ذهبت الى هناك 
وجـدت تذاكـر الحفل نفدت لكـن العمال رفضـوا إقامة 
الحفل وأعادوا الاموال الى الجمهور الذي حجز للحفل، 
وعندما استمعت اليهم وجدت ان لهم طلبات مشروعة 
من حقهم الحصول عليها، ولهذا سـاندتهم، والبسطاء 
يبحثون عن أي شيء يساعدهم على مواجهة مصاعب 

الحياة.

ديفيد كاميرون يتمنى لو أن فيلم «المرأة الحديدية» 
صنع في وقت لاحق

■ لندن - يو بي اي: قال رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميرون إنـه يتمنى لو 
أن فيلـم «المرأة الحديديـة» الذي تؤدي فيه 
الممثلة ميريل سـتريب دور رئيسة الحكومة 
البريطانية السـابقة مارغريت تاتشر قد تم 

تأجيله إلى وقت لاحق.
وقال كاميرون بمقابلة مـع هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) إن الفيلم «يتناول 
التقدم في السـنّ والخـرف أكثر مما هو عن 

رئيسة حكومة مذهلة».
وتدور أحداث الفيلم في الحاضر ويُظهر 
تاتشـر على أنها ضعيفة جسدياً وتراجعت 
صحتها العقلية، ولكنه يضمّ أيضاً ذكريات 

من أيامها في الحكم.
وقـال كاميـرون إن تمثيل سـتريب «كان 
مذهلاً»، ولكن «لا يمكن إلا أن نتسـاءل لماذا 
صنـع هـذا الفيلـم الآن»، وتابـع «أتمنى لو 

أنهم صنعوه في وقت لاحق».
وكان عـدد مـن السياسـيين مـن حـزب 

المحافظين البريطاني انتقدوا الفيلم.

إصابة بطل فيلم «خزانة الألم» خلال مشاجرة 

تونس تستضيف المنتدى العربي الخامس 
للصحافة الحرة 

تعتبر دخولها السياسة ضروريا

هند عاكف: قدمت أعمالا سابقة 
واجهت القمع الرقابي

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن المنتـدى العربـي للصحافة 
الحـرة أن دورتـه الخامسـة التـي تقام في تونس الشـهر 
الجاري تضـم عددا مـن الفعاليات السـينمائية ومعرضا 
للصور إضافة إلى ندوات وحلقات نقاشـية تتعلق بحرية 

الرأي والتعبير. 
وكشفت المؤسسة العالمية للناشرين والصحافيين التي 
تنظـم المنتدى عن الموعد النهائي للمنتدى المقرر له الفترة 
مـن 22 إلـى 24 كانون ثاني/ يناير الجـاري والذي يضم 8 
جلسـات نقاشـية مطولـة يشـارك فيها متخصصـون من 

أنحاء العالم. 
ويفتتح المنتدى بليلة لعرض أفلام تسـجيلية لمخرجين 
شـبان بينها فيلم «رجل ذهبي» للمخرج التونسـي حسن 
عبـد الغني وفيلم «البحرين: صرخة في الظلام» لماي ينج 
ويلش ونسـخة عربية من فيلـم «حرية الصحافة» إضافة 
إلـى زيارة خاصـة للمشـاركين فـي المنتدى إلـى المعرض 
العالمي للصور الصحفية والذي يعقد في جاليري شـريف 
فاين أرت في مدينة سـيدي بوزيد مهد الثورة التونسـية 

ومسقط رأس أيقونتها محمد بو عزيزي 
ويتناول النقاش في الجلسـة الأولى بالمنتدى إشكالية 
معرقلـة  أم  مسـاعدة  الإعـلام:  «وسـائل  عنـوان  تحـت 
للثورة؟» والجلسـة الثانيـة تحت عنوان «أفضل السـبل 

لدعـم تطـور وسـائل الإعـلام العربيـة التي تمـر بمرحلة 
انتقاليـة؟» بينمـا تطـرح الجلسـة الثالثـة تسـاؤلا حول 
كيفية استعادة وسـائل الإعلام لثقة الجمهور بها كمصدر 

للأخبار جدير بالتصديق. 
وتركـز الجلسـة الرابعـة علـى دور المواطـن الصحفي 
ودوره في توثيق ونقل الأحداث بينما الجلسـة الخامسة 
تناقـش تسـاؤل «هل اقتـرب العالـم العربي شـيئا ما من 
ضمان الحق في حرية التعبير؟» وتعتبر الجلسة السادسة 
ورشـة عمل حول موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 

ودور المواقع الاجتماعية والمدونات في الواقع. 
وتثيـر الجلسـة السـابعة في المنتـدى إشـكالية أخرى 
تحت عنوان «هل تغيرت الأولويات بالنسبة للمؤسسات 
الإعلاميـة العربية في أعقـاب الثورات؟ فـي حين تناقش 
الجلسـة الثامنـة والختاميـة مسـألة «هل المتاح وسـائل 
إعـلام ثوريـة أم وسـائل إعلام في ثـورة، وما هـو الدور 

الذي يجب أن يكون الآن للصحافة العربية المستقلة؟». 
واختـار المنتـدى أن تعتمد الجلسـة الختامية أسـلوب 
«تويـت ندوة» الـذي ابتكره الناشـط المصـري علاء عبد 
الفتـاح علـى موقـع التواصـل الاجتماعي «تويتـر» حيث 
سيسـمح لكل متحدث بــ140 ثانية فقـط لتوضيح وجهة 

نظره أو للإجابة على الأسئلة. 

القاهرة – «القدس العربي» 

– من محمد عاطف:

تخـوض الفنانة هند عاطف تجربـة جديدة بعيدة عن 
الهنـد، لأنها قررت الدخـول الى عالم السياسـة من خلال 

الترشح لمجلس الشورى.
هنـد لهـا أفطارها السياسـية بجانب الفنيـة وتحب أن 

تخوض تجاربها جهارة.
اختفاء هند عاكف رمضان الماضي جاء بسبب ثورة 25 
يناير لأنها كانت مرشـحة لثلاثة مسلسلات لكنها سعيدة 
جـدا بالثـورة وأي عمل غيـر مهم عندها في سـبيل نجاح 

الثورة.
■ لماذا الدخول إلى مجال السياسة بعيدا عن الفن؟

■  أرغـب مـع كل الناس في المشـاركة ببنـاء بلدنا بعد 
إقصـاء رأس النظام ونحاول إقصاء أعوانه حالياً، وكنت 
أنوي الترشـح لمجلس الشعب لكن حدثت ظروف وغيرت 
إلى مجلس الشـورى من خلال حزب السـلام الاجتماعي، 
وخـلال هذه الخطـوة أحاول أن أدق ناقـوس الخطر أمام 
السـلبيات فـي حياتنا، ولا ننسـى أن الدراما تعرضت في 
العصـر البائـد لقمـع ألا ندخـل فـي موضوعات حساسـة 
فـي المجتمع ولا ننسـى أن أفـلام مهمة فـي حياتنا خاضت 
حـوارات ومناقشـات مـع الرقابـة قبل عرضهـا مثل «ضد 
الحكومة» بطولة أحمد زكي و»أريد حلا» لسـيدة الشاشة 

فاتن حمامة.
وطرحنـا مسـرحية «خيـل الحكومـة» لمدة شـهر واحد 
ورفعوهـا لأنهـا تحدثـت عن الخصخصـة والتـي لم تكن 

ظهرت فـي مجتمعنـا بعـد، ودخلـت الرقابة فـي نزاعات 
وأوقفـت العـرض وضغطنـا للتواصـل حتى شـهر واحد 

ووقفنا رغم إقبال الجمهور على العرض.
■ لماذا اختفيت عن الدراما بعد مسلسل «قلبي دليلي»؟

■  كان عندي ثلاثة مسلسـلات فـي رمضان 2011 وهو 
«النيـل الأبيـض» اخراج احمـد خضر، والسـيرة الذاتية 
للموسـيقار محمد فـوزي وبطولة سـمير صبري وإخراج 
عمرو عابدين وأصروا أن أقدم شـخصية ليلى مراد وكنت 
أتمنى تجسيد شخصية هدى سلطان لإحساسي بالتقارب 
بيني وبينها، ثم مسلسـل مع المخرج السوري زهير رجب، 
وجاءت ثورة 25 يناير وأنا سـعيدة بها وكل الأعمال فداء 

لمصر فالأدوار ستأتي كثيرا لكن الثورة لا تأتي كثيرا.
■ بعــد 8 أفــلام مــع عــادل إمــام وشــريهان وأشــرف 

عبدالباقي وغيرهم أين أنت من السينما؟
■  فـي بدايـة مشـواري عرضت علـيَّ أفلام كثيـرة بها 
خطوط حمراء لي مثل ارتداء المايوه والمشـاهد الساخنة، 
ولا أحـب هذه الأدوار، وأي فنانة حـرة فيما تقدمه، ولكن 
مؤخـرا اتجهت السـينما الـى موضوعات أخـرى وأتمنى 

تقدمها.
وأتمنـى أن يعـرض عليَّ دور سـينمائي يحمل رسـالة 
رغم أن حظي سـييء في السـينما لرفضي كما قلت لأدوار 
معينـة، لكـن أي دور يعـرض علـيَّ بـه قيمة فنية سـوف 
أوافـق عليه فـورا، ونحـن لا نختـار ولكن يتـم اختيارنا 

وعلينا القبول أو الرفض.
ويكفينـي كل من يقابلني يسـألني أين انت وحشـتينا 
هذه الجملة تهزني جدا وأشعر أنها ثمار مشواري الصغير 

الذي قدمته في الفن.

■ بانكـوك - د ب أ: ذكـرت الشـرطة التايلانديـة 
الجمعـة أن نجم هوليوود الممثـل جيريمي رينر أصيب 
بجـروح فـي حانـة بجزيـرة فوكيـت السـياحية فـي 
تايلاند أثناء مشـاجرة انتهت بإلقاء القبض على ستة 

من العاملين بالحانة. 
وقـال اللفتنانـت كولونيـل جاملون بيديـوانج من 
شـرطة فوكيـت فـي مقابلـة عبـر الهاتـف إن «رينر لم 

يشـارك فعلا فـي الحادث لكنـه أصيب 
بجروح طفيفة في الذراع جراء الزجاج 

المتطاير أثناء المشاجرة». 
وكان رينـر، الـذي رشـح لجائزة 
أوسـكار أفضـل ممثـل عـن دوره في 
فيلـم «ذي هيـرت لوكـر» أو «خزانة 
الألـم»، يزور حانة كارنالا- راشـادا 
مـع مجموعة من أصدقائـه في مدينة 
جنـوب  كيلومتـرا   690) فوكيـت 
بانكـوك) عندمـا اندلعت المشـاجرة 
في السـاعة 0430 من صباح الأربعاء 
الماضـي فـي مخالفـة لموعـد الإغلاق 
القانوني والمقرر له الساعة الواحدة 

صباحا. 
وأوضحت الشـرطة أن الشـجار بدأ 
بعـد أن ألقـى فوراسـيت إيسـارا، وهو 
أحـد الأصدقـاء الذيـن كانـوا بصحبـة 
رينـر، كأسـا على الأرض مما اسـترعى 

انتباه عمال وحراس الحانة. 
وتدخـل حـراس شـخصيون كانـوا 
بصحبة فوراسـيت، المدير العام لمنتجع 
سري بانوا الذي تملكه عائلة فوراسيت 

أيضا، ونشبت المشاجرة. 
وقـال جاملـون «كانت هنـاك كراس 

وكؤوس تتطاير في كل مكان». 
ونقـل فوراسـيت، الـذي أصيـب بجـرح فـي بطنه 
بسـكين وبجرح آخر في الرقبـة جراء ضربة فأس، إلى 

المستشفى لتلقي العلاج. 
وألقت الشـرطة القبض على سـتة مـن العاملين في 

الحانة ووجهت إليهم تهمة الشروع في القتل. 

جيريمي رينر

ميريل ستريب في فيلم «المرأة الحديدية»

نادية مصطفى

هند عاكف
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اليورو يسجل أدنى مستوى
 في 16شهرا أمام الدولار

 
■ لندن ـ رويترز: ســجل اليورو أدنى مســتوياته في 16 شــهرا أمام 
الدولار والجنيه الاســترليني يوم الجمعة وحام حول أدنى مستوياته 
فــي 11 عاما أمام الين بينما تتوقع الســوق مزيدا من التراجع بســبب 
تنامي المخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وصعوبات التمويل 

السيادي.
وتنظر السوق إلى مزادين للسندات الايطالية والاسبانية الحكومية 
في الأســبوع المقبــل باعتبارهما أول اختبارين كبيريــن لقدرات منطقة 
اليورو على جمع التمويل ومن المرجح أن يسببا حالة ترقب في السوق 

وضغوطا على اليورو.
وقد تبــث بيانات الوظائف الأمريكية التي ســتصدر الســاعة 1330 
بتوقيت جرينتش بعض التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي بعد أن 

أظهر تقرير ارتفاع وظائف القطاع الخاص في كانون الاول/ديسمبر.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة أمــام الدولار إلى 1.2805 دولار متعافيا من 
مستوى 1.2763 دولار الذي سجله في وقت سابق على منصة إي.بي.
اس للتــداول الالكترونــي وهــو أدنى مســتوياته منذ ايلول/ســبتمبر 

.2010
وســاعد هبوط اليورو على رفع مؤشر الدولار إلى 81.062 وهو أعلى 

مستوياته في عام.
وســجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مســتوياتها في 16 شــهرا 
أمام الجنيه الاســترليني أيضــا عند 82.39 بنس. وبلغ ســعرها مقابل 
العملــة اليابانيــة 98.75 ين بالقرب مــن أدنى مســتوياتها في 11 عاما 

البالغ 98.451 ين والذي سجلته يوم الخميس.

انخفاض أسعار النفط بتأثير 
زيادة المخزون الأمريكي 

■ ســنغافورة ـ د ب أ: تراجعت أسعار النفط في السوق الآسيوية يوم 
الجمعة بعد الإعلان عن زيادة المخزون الأمريكي وارتفاع أســعار الفائدة 

في فرنسا إلى جانب القلق من تداعيات أزمة الديون الأوروبية. 
وبلغت أســعار النفط يوم الجمعــة 112.43 دولارا للبرميل بانخفاض 

قدره 31 سنتا للبرميل عن سعره يوم الخميس. 
وربــط التجــار هــذا الانخفاض بالإعــلان عــن ارتفاع مخــزون النفط 

الأمريكي واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو. 
وفي الســوق الأمريكية انخفض ســعر خام غرب تكســاس المتوسط 

بمقدار 27 سنت إلى 54ر101 دولارا للبرميل. 
يأتــي ذلك فيما أعلنــت وزارة الطاقة الأمريكية يــوم  الخميس وصول 
إجمالي المخزون الأمريكي إلي 329.7 مليون برميل في حين ارتفع مخزون 
البنزين والمشــتقات الأخرى أيضا. ووفقا لتقرير الوزارة انخفض الطلب 
علــى النفط خلال الأســبوع الماضي بنســبة 2.6٪ إلــى 18 مليون برميل 

يوميا. 

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب 
للأسبوع الثالث على التوالي 

■ لنــدن - رويتــرز: أغلقت الأســهم الأوروبية دون تغيــر يذكر يوم 
الجمعة حيث عمد العديد من المســتثمرين إلــى تصفية مراكز بعد ثلاثة 
أسابيع من المكاسب وقبل بداية موسم إعلان نتائج الشركات الأمريكية 

للربع الرابع من العام الماضي يوم الإثنين.
وأغلق مؤشــر يوروفرست300 لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
مرتفعــا 0.03 بالمئة عنــد 1013.73 نقطة وبلغت مكاســبه 1.2 بالمئة على 
مــدى هذا الأســبوع الذي شــهد بيانــات إيجابية من الولايــات المتحدة 

والصين غطت لبعض الوقت على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.
وسجل المؤشر أعلى مســتوياته في الجلسة عند 1022.68 نقطة بعد 
الظهيرة إثر صــدور تقرير الوظائف غير الزراعيــة في الولايات المتحدة 

الذي أظهر زيادة التوظيف بوتيرة قوية الشهر الماضي.
وقال متعاملون إن الســوق كانت قد اســتوعبت بالفعل هذه القراءة 
الإيجابية بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص 

يوم الخميس وهو ما رفع توقعات السوق بشأن التقرير.
وقال ماركــوس هوبر المتعامل لدى إي.تي.اكس كابيتال «جزء كبير 
من الأخبار الجيدة استوعبته الســوق بالفعل في الأيام القليلة الماضية 
لذلــك يتحــول الاهتمام إلى بداية موســم إعــلان النتائج في الأســبوع 

القادم».
وضغطت أســهم بنوك منطقة اليورو مجددا على مؤشر يوروفرست 
إذ أنهــا هبطــت 2.2 بالمئــة بســبب مخاوف تتعلــق بقدرتهــا على جمع 
السيولة في الســوق بالإضافة إلى احتياجات إعادة التمويل السيادية 

الضخمة لدول المنطقة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.45 
بالمئــة بينمــا تراجع داكــس  الألمانــي 0.6 بالمئة وكاك40 الفرنســي 0.2 

بالمئة.
وانخفض مؤشر ايبيكس الاسباني 0.7 في المئة وزاد مؤشر بي.اس.

آي-20 البرتغالي 1.5 في المئة وانخفض مؤشــر فوتسي ميب الايطالي 
0.8 في المئة.

■ دمشـق ـ ا ف ب: يبدو ان انعكاسات الحركة 
الاحتجاجية المناوئة لنظام الرئيس بشـار الاسد 
تؤثر على الاقتصاد السوري الذي يسجل تباطؤا 
وان كانت العاصمة السورية ما زالت تبدو مدينة 

نشطة.
وقال شاب صاحب مطعم عصري «لا تنخدعوا 
للتنـزه  فقـط  الشـارع  فـي  النـاس  بالمظاهـر. 
وليشـاهدوا الواجهـات وربمـا شـرب الشـاي لا 

اكثر». 
وفي القلب التاريخي للعاصمة السـورية تبدو 
المبانـي التـي يعـود تاريـخ تشـييدها الـى مئات 
السـنين وتحولت الى فنـادق فخمة شـبه خاوية 
بعـد ان كانـت تعلـن عـن حجـوزات كاملـة فـي 

الاوقات العادية. 
واكـد جهـاد اليازجـي رئيـس تحرير النشـرة 
الاقتصادية (ذي سيريان ريبورت) ان «الاقتصاد 
يعمـل بوتيـرة بطيئـة فيمـا السـياحة التي تمثل 
10٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي باتـت عنـد 
نقطـة الصفر». واضـاف ان «مصانع عـدة تعتمد 
على السـوق المحلية تغلق ابوابها لان الاستهلاك 
يسجل انخفاضا خطيرا»، مؤكدا ان «عدم وضوح 
الافـاق السياسـية يشـكل عامـلا كبيـرا لزعزعـة 
الاسـتقرار لانـه يذكـي انعـدام ثقـة المسـتثمرين 

والمستهلكين». 
وامام محطة وقود ينتظر عشـرات الاشخاص 

وهم يحملون صفائح كبيرة حمراء لملئها بمازوت 
التدفئـة. فمـع وصول الشـتاء تسـببت الهجمات 
على خطـوط انابيب الغاز والمحطـات الكهربائية 
وكذلـك الحظـر النفطـي الـذي تفرضـه اوروبـا، 

بنقص في التيار الكهربائي والمنتجات المكررة. 
والنمو الاقتصادي الذي كانت تفخر به سورية 
منذ 2005 يخلي المكان لانكماش يصيب خصوصا 

الطبقات الاكثر فقرا. 
وتفيد وثيقة نشـرتها وزارة العمـل في كانون 
الاول/ديسـمبر ان البطالة باتـت تطال بما بين 22 
و30 بالمئـة مـن الفئـات العاملـة فيما كانـت تدور 

حول 9 بالمئة رسميا قبل العام 2011. 
واكـدت دينـا خانجـي وهـي صاحبـة وكالـة 
لانتـاج وتوزيع مسـتحضرات تجميل في دمشـق 
انهـا «قلصت النفقـات وخصوصا سـاعات العمل 
والرواتـب بغيـة تفادي تسـريح موظفين او حتى 

اغلاق» مؤسستها. 
واوضحت «ان الاسـتهلاك انخفض والمنتجات 
الكماليـة هي الاولى التي تتأثـر بالازمة»، مضيفة 
«حتـى صادراتنا الى الاردن والعـراق والامارات 
العربيـة المتحـدة تدهـورت لان الوضـع السـائد 

يردع شركاءنا عن ابرام عقود جديدة». 
بعـض  فـان  الاقتصـاد  تباطـؤ  مـن  وبالرغـم 
القطاعـات تزدهـر لاسـيما الزراعـة التـي تمثـل 
24 بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلي وتشـغل 

ربـع السـكان العاملـين (انتاج الحبـوب والقطن 
والزيتـون والحمضيـات) بفضـل محصـول جيد 

ازداد بسبب الامطار الغزيرة. 
وهذه هي ايضا حالة القطاع العقاري الذي هو 
في اوج النمـو. ففي جرمانـة الضاحية الجنوبية 
لدمشـق كما في سـائر المناطق في سـورية تتزايد 
ورش بنـاء المبانـي الجديدة، غالبـا بصورة غير 

قانونية. 
واكد جهاد اليازجي «ان القطاع العقاري يشهد 
ازدهـارا كبيـرا لانه يعتبر قطاعـا ملجأ في اوقات 
الازمة، بسبب الخوف الذي يثيره احتمال تدهور 
الليـرة السـورية. علـى غـرار البناء الـذي حظي 
بتسـاهل السـلطات ازاء المخالفين الذين يقومون 

باشغال غير قانونية». 
ويبـدو ايضـا ان مؤسسـات الدولـة لـم تتأثر 
بالاضطرابـات. فالموظفون حصلـوا على زيادات 
للرواتـب بنسـبة تتـراوح مـن 20 الـى 30 بالمئـة 
تقررت في نيسـان/ابريل، وان كان تراجع الليرة 
التـي فقدت اكثر مـن ربع قيمتهـا، امتص من هذه 

الزيادة. 
لكـن جهـاد اليازجـي لفـت الـى انـه «يتوجب 
الاعتراف بان المصرف المركزي ادار بشـكل افضل 
ممـا كان متوقعا قيمة الليرة السـورية والتضخم 
وهما مؤشران رئيسـيان للاقتصاد يبدوان حتى 

الان تحت السيطرة». 

الحركة الاحتجاجية في سورية 
ادت الى اقتصاد يعمل بسرعتين

■ الربـاط - رويتـرز: دعـا المكتـب 
يـوم  المغـرب  فـي  للكهربـاء  الوطنـي 
الجمعـة الشـركات إلـى تقـديم عروض 
إبـداء الاهتمـام للتنفيذ الكامل لخمسـة 
مشـروعات لمـزارع الرياح تبلـغ طاقتها 
الإجمالية لتوليد الكهرباء 850 ميغاوات 

في البلد المستورد للطاقة.
وقـال المكتـب - وهـو شـركة تديرها 
الدولة- في بيان إنه سيتسلم العروض 
مـن  اذار/مـارس  مـن  الثانـي  حتـى 
الشـركات أو اتحادات الشـركات للقيام 
بأعمـال التطويـر والتصميـم والتمويل 
والإنشاء والتشغيل والصيانة للمزارع 

الخمسة.
الذيـن  المنافسـين  المكتـب  وسـيدعو 
يجتـازون المرحلـة الأولـى إلـى تقـديم 
عـروض فـي مناقصـة دولية سـتنطلق 

خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال البيان إن مشروع مزارع الرياح 
الـذي تبلغ طاقته 850 ميغاوات سـيقام 

بنظـام البناء والتملك والتشـغيل ونقل 
الملكيـة. وتعتبر الطاقة المتجددة حيوية 
لبلد لا يمتلـك احتياطيات مـن النفط أو 
الغـاز ويتطلع إلى تنويـع صادراته إلى 
الاتحـاد الأوروبـي الشـريك التجـاري 
المكتـب  ويسـعى  للطاقـة.  المتعطـش 
الوطنـي للكهربـاء أيضا لتلبيـة الطلب 
المحلي على الكهرباء الذي ينمو بنسـبة 

ستة بالمئة سنويا.
وسـينفذ المشـروع بنظـام الشـراكة 
بين القطاعين العـام والخاص مع المكتب 
الوطني للكهرباء وشـركة الاستثمارات 
الطاقيـة وصنـدوق الملك الحسـن وكلها 

كيانات مملوكة للدولة.
وتتضمـن المناقصـة أيضـا توريدات 
وأعمـال صيانة لمزرعة ريـاح بقدرة 200 

ميغاوات.
طاقـة  لاسـتغلال  المغـرب  ويتطلـع 
الرياح في البلاد لزيادة توليد الكهرباء 
مـن مـزارع الريـاح إلـى 2000 ميغاوات 

بحلـول عام 2020 مـن 280 ميغاوات في 
الوقـت الحالـي بتكلفـة إجماليـة قدرها 

31.5 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
«تظهـر  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
دراسـاتنا أن بإمكاننـا توليـد مـا يصل 
إلـى 25 ألف ميغـاوات من طاقـة الرياح 
وحدهـا.» ويعكـف المغرب علـى واحدة 
الطاقـة  لاسـتغلال  الخطـط  أكبـر  مـن 
المتجـددة فـي العالـم وتتضمـن الطاقة 

الشمسية والرياح.
الطاقـة  خطـة  اسـتثمارات  وتبلـغ 
الشمسية تسعة مليارات دولار وتتضمن 
خمس محطات كهرباء ستشكل 38 بالمئة 
مـن إجمالي طاقـة توليـد الكهربـاء في 

البلاد بحلول عام 2020.
ومـن المتوقـع أن تخفـض الخطتـان 
معا واردات المغرب السنوية من الوقود 
الأحفـوري بواقـع 2.5 مليـون طـن مـن 
المكافـئ النفطـي وتمنـع انبعاث تسـعة 

ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

المغرب يستدرج عروضا لمشروعات 
لطاقة الرياح بقدرة 850 ميغاوات 

افــاد  رويتــرز:   - ب  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
دبلوماســيون اوروبيــون يــوم الجمعــة ان 
الاتحاد الاوروبي الــذي يعد لقرار حظر على 
النفط الايراني نهاية الشــهر الجاري، يبحث 

حاليا عن بديل من ايران يزوده النفط.
واكــد احــد الدبلوماســيين ان «الاتحــاد 
الاوروبــي برمته يعمل مــع الولايات المتحدة 
وغيرهــا من اجل ايجاد بديــل» وقال اخر ان 
«اتصالات جارية خصوصا مع الســعودية» 
لرصــد مــدى اســتعدادها «لتعويــض وقف 
صادرات النفــط الايراني بزيادة انتاجها مع 

دخول الحظر قيد التنفيذ». 
واوضح دبلوماسي انه بالنسبة الى هذه 
النقطــة «انجز الكثير من العمــل خلال اعياد 
نهايــة الســنة» ويفترض ان يتوصــل وزراء 

الخارجية الى اقرار الحظر نهاية الشهر. 
لكــن الاوروبيين الذيــن اتفقوا علــى مبدا 
فــرض حظــر نفطــي على ايــران، انقســموا 
خصوصــا حــول التوقيــت المناســب الذي 

سيدخل فيه حيز التنفيذ. 
ان  بالقــول  الامــر  دبلوماســي  ولخــص 
«هنــاك اتفاقا مبدئيا لكن المشــكلة تكمن في 
موعد البدء بالتنفيذ» لان «بعض الدول تطلب 
مرحلــة انتقالية اطول لانهاء العقود الجارية 

في حين تدعو اخرى الى تحرك سريع». 
واوضح دبلوماسي اخر «هناك اقتراحات 

عدة تــراوح من شــهر الى ثلاثــة وحتى الى 
سنة». 

فاليونان التي تستورد 14٪ من نفطها من 
ايران تقترح الانتظار ســنة قبــل وقف عقود 
الاســتيراد الســارية فــي حين تريد فرنســا 

والمانيا في المقابل الاسراع. 
كذلــك، تريد بعــض الــدول مثــل ايطاليا 
اســتثناءات، فقــد طــرح رئيــس الحكومــة 
الايطاليــة ماريــو مونتــي، فــي حديــث الى 
صحيفــة (لوفيغــارو) شــرطا مقابل الحظر 
على النفط الايراني لخصــه كالاتي «ان يظل 
تدريجيــا وتســتثنى منــه الامــدادات التــي 
تســتعمل لتسديد مليارات اليورو من الديون 
التي اســتدانتها ايران من شــركتنا الوطنية 

ايني». 
دبلوماســيون  قــال  آخــر  صعيــد  علــى 
ومصــادر صناعــة النفط لرويتــرز ان الدول 
الغربيــة أعــدت هذا الاســبوع خطــة طوارئ 
مخزونــات  مــن  كبيــرة  كميــة  لاســتخدام 
الطــوارئ للتعويــض تقريبــا عــن كل نفــط 
الخليج الذي ســيفقد إذا أغلقت إيران مضيق 

هرمز.
واضافــوا قولهــم ان مديريــن كبــارا في 
وكالــة الطاقــة الدوليــة التي تقــدم النصح 
الــى 28 دولة مســتهلكة للنفط ناقشــوا يوم 
الخميــس خطــة قائمة لاطلاق مــا يصل الى 

14 مليون برميل يوميــا من مخزونات النفط 
المملوكــة للحكومات فــي الولايــات المتحدة 

وأوروبا واليابان وبلدان مستوردة أخرى.
وإذا اتخذت خطوة على هذا النطاق فإنها 
ستكون أكبر من خمسة أضعاف أكبر إطلاق 
للمخزونات في تاريخ الوكالة والذي تم عقب 

غزو العراق للكويت عام 1990.
وتقول الخطة ان اقصى كمية يتم إطلاقها 
-وهــي 10 ملايــين برميــل يوميا مــن الخام 
ونحو اربعة ملايين برميل يوميا من منتجات 
التكرير- يمكن الاستمرار في تنفيذها خلال 

الشهر الأول من جهد منسق.
لرويتــرز  أوروبــي  دبلوماســي  وقــال 
«ســيكون هــذا ردا ضروريــا ومعقــولا على 
اغــلاق المضيق. ولن يســتغرق تنفيــذه وقتا 
طويــلا إن اقتضــت الحاجــة ذلــك... ومــن 
المســتبعد ان يكون مثار جــدال وخلاف بين 

اعضاء الوكالة».
وأكد متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية 
ان لدى الوكالة خطة طوارئ قائمة تبين الحد 
الاقصي لكميــات النفط التــي يمكن اطلاقها 
مــن المخزونات وهي 14 مليــون برميل يوميا 
لمدة شهر. وقال «اننا نراقب الوضع باهتمام 

كبير».
«وكالــة  الأوروبــي  الدبلوماســي  وقــال 
الطاقة الدولية تراقب الوضع عن كثب وقلقة 

إلى حد ما بشأنه».
وتأتــي مراقبــة الوضع أيضا مــن عمالقة 
تصدير النفط الســعودية والكويت والعراق 
الذين يعتمدون على مضيق هرمز في شــحن 

معظم صادراتهم من الخام.
وإذا تم إغــلاق المضيــق فــان الســعودية 
-وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- يمكنها 
شحن المزيد من الخام عبر شبكة انابيب تمتد 
من شــرق البلاد إلــى غربها إلــى ميناء ينبع 

على البحر الاحمر.
وقال مصدر في صناعــة النفط ان الطاقة 
الفعلية لشــبكة الانابيب هــذه تبلغ نحو 4.5 
مليــون برميل يوميــا وبعد تزويــد المصافي 
الســعودية المحلية في جدة والرياض ورابع 
وينبع بالخام يبقي نحو ثلاثة ملايين برميل 

يوميا من طاقة التصدير المتاحة.
وتتمتــع الامــارات العربية المتحــدة ايضا 
بمرونــة فــي التصديــر. فهــي قاربــت على 
اتمام انشــاء خط انابيب خام ابوظبي الذي 
ســيتفادى المضيــق لينقل ما يصــل الى 1.5 
مليــون برميــل يوميــا الــى المحيــط الهندي. 
وقالت مصــادر الصناعة ان خط الانابيب تم 
اختبــاره وان اول تدفق للنفــط في الخط قد 
تم بالفعــل. وقال احد المصــادر «الأمر مجرد 

ضغطة زر.»
وكانت وكالة الطاقة الدولية اســتخدمت 

مخزونــات الطــوارئ فــي حزيران/يونيــو 
للمساعدة في تزويد المصافي التي عانت من 
نقص الخام بسبب فقدان الامدادات القادمة 
من ليبيا بســبب الحرب هنــاك. وكانت هذه 
الخطوة قد اغضبت منظمــة البلدان المصدرة 
الوكالــة  ان  التــي شــعرت  اوبــك  للبتــرول 
التــي تمثــل مجموعة المســتهلكين قد تخطت 
الأوروبــي  الدبلوماســي  وقــال  حدودهــا. 
انه فــي الوقت الحالي تراقــب وكالة الطاقة 
الدوليــة عن كثب تطــورات الاحداث وناقش 
مديــرون كبار في الوكالــة التي يوجد مقرها 
فــي باريس مســالة ايــران في اجتمــاع يوم 
الخميــس. وتســتهدف الحكومــات الغربية 
صــادرات النفــط الايرانيــة ويقــوم الاتحاد 
الاوروبــي باعــداد خطــة لفرض حظــر على 
صادرات ايران من النفط الخام إليه والبالغة 
نحــو 500 الــف برميــل يوميا بينمــا فرضت 
واشــنطن بالفعل عقوبات مالية للتثبيط عن 

اجراء معاملات مع طهران.
وقالت مصادر الصناعة انه من المســتبعد 
ان تطلــق وكالــة الطاقة الدوليــة كميات من 
مخزونــات النفــط فــي حالــة فــرض حظر 
للاتحــاد الاوروبي على ايــران. واضافوا ان 
اوروبا ســتقلل وارداتها مــن النفط الايراني 
بينما ستســعى طهران الى زيادة صادراتها 

الى اكبر زبائنها في آسيا.

انباء عن احتمال اطلاق كميات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي
الاتحاد الاوروبي يبحث عن بديل من النفط الايراني الذي يستعد لحظره

المفوضية الاوروبية تطلب من بلجيكا 
تقليص عجز الموازنة أو مواجهة عقوبات 

■ بروكسـل ـ د ب أ: وجهـت المفوضيـة 
لاجـراء  بلجيـكا  الـى  إنـذارا  الأوروبيـة 
تقليص أكبر في عجز موازنتها في غضون 
أيـام أو التعـرض لعقوبات إذ تسـتعرض 
الـذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قوتها 
بموجب مجموعة جديـدة من قواعد مالية 

أكثر صرامة. 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  يحـذر 
الاقتصادية أولي رين السلطات البلجيكية 
فـي رسـالة تم تسـريبها يـوم الجمعة من 
جانب صحيفـة (دي تيغد) بـأن تقديرات 

الدولة تقلل من عجز البلاد لعام 2012. 
وتتوقع بلجيكا عجزا نسبته 2.8٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي لكن المفوضية ترى 
أن الرقم سيبلغ 3.25٪ متجاوزا المستوى 
المسـموح به البالغ 3٪ من جانب الاتحاد 
الأوروبي. ووفقـا لحزمة إصلاحات ضبط 
الموازنة التي تم تطبيقها مؤخرا والمعروفة 
باسم إصلاحات «المجموعة الست»، أصبح 
يتمتـع الاتحـاد بمزيد من السـلطة لإجبار 

الدول على الإذعان. 
لذلك  قـال رين إن الحكومـة البلجيكية 
جديـدة  تقشـف  إجـراءات  علـى  تعكـف 
لتوفيـر ما بـين 1.2 إلى 2 مليـار يورو (1.5 
إلـى 2.6 مليـار دولار) أو تجميـد النفقـات 

«احتياطـي  لخلـق   2012 لعـام  المتوقعـة 
موازنة». 

إلـى  إننا»سـنحتاج  قائـلا  ريـن  كتـب 
الحصول علـى معلومات بشـأن إجراءات 
إضافيـة ملموسـة و/أو احتياطـي موازنة 
بنهايـة الأسـبوع في أقـرب تقديـر صباح 

الاثنين». 
وأشـار إلـى أن المفوضية تنـوى اتخاذ 
قرارات الأربعاء القادم بشـأن الدول التي 
تخفق بموجب ما يطلق عليه إجراء العجز 

المفرط. 
وبينما يشـمل ذلك كل الـدول الأعضاء، 
وهـي  أخـرى  دول  وأربـع  بلجيـكا  أن  إلا 
قبـرص والمجـر ومالطـا وبولنـدا تواجـه 
ضغوطـا خاصة هـذا العام لأنهـا يمكن أن 

تصطدم بالحد الأقصى البالغ ٪3. 
وإذا فشلت في تخفيض عجز ميزانيتها 
إلى المسـتوى المناسـب، يمكـن أن يجبرها 
الاتحـاد الأوروبـي علـى دفـع مـا نسـبته 
المحلـي  ناتجهـا  مـن  الأقـل  علـى   ٪0.2
بالفائـدة بحيـث  الإجمالـي فـي حسـاب 
لن يتـم السـماح لهـا باسـتعادتها إلى أن 
تستطيع السيطرة على العجز. في حين أن 
الدول التي تستمر في انتهاك ذلك المستوى 

يمكن أن تخسر تلك الأموال للأبد. 

ايـران  واجهـت  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
يـوم الخميـس احتمـال خفـض صادراتهـا 
النفطيـة إلـى الصـين واليابـان فـي الوقـت 
الذي سـيعاني فيه اقتصادهـا فيما يبدو من 
اجراءات فرضت مؤخـرا لخفض الصادرات 

النفطية الايرانية.
تأتي التطورات في اسيا بعد موافقة قادة 
الاتحـاد الاوروبي يـوم الأربعـاء على وقف 

استيراد النفط الايراني.
وكانت الصين - الشـريك التجاري الاكبر 
لايـران - قـد خفضـت بالفعـل مشـترياتها 
مـن النفـط الايراني بأكثـر مـن النصف هذا 
الشهر وقال مستثمرون يتعاملون في النفط 
الايرانـي في بكين ان من المتوقـع ان تواصل 

الصين الخفض في شباط/فبراير.
وقال مصدر حكومي إن اليابان سـتدرس 
خفض وارداتها النفطية من ايران للحصول 
علـى اعفـاء مـن العقوبـات الامريكيـة التي 
وقعها الرئيس الامريكي باراك اوباما عشية 

العام الجديد.
والاتحـاد  واليابـان  الصـين  وتشـتري 
الاوروبي نحـو نصف الصـادرات الايرانية 
مـن النفـط التـي تبلـغ 2.6 مليـون برميـل 

يوميا.

وبدأت العقوبـات الدولية - التي لم يكن 
لها تأثير يذكر لسنوات- تؤثر بشكل واضح 
على الحيـاة اليومية للايرانيـين حيث هبط 
سعر العملة المحلية بينما يتدافع الايرانيون 

لتحويل مدخراتهم إلى الدولار الامريكي.
وما زال معظم المتعاملين في أسواق النفط 
يتوقعـون ان تتمكـن ايران مـن العثور على 
مشـترين جدد لنفطها لكنها ستضطر لتقديم 
تخفيضـات كبيرة ممـا يقلـص عائداتها من 
العملـة الصعبـة التـي تحتاجهـا لاسـتيراد 
الغذاء وغيره من السـلع الاساسية للشعب 

الايراني (74 مليون نسمة).
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ذلـك  علـى  وردا 
الايرانـي علي اكبر صالحـي اليوم الخميس 

ان ايران «ستصمد في وجه العاصفة».
وقال صالحـي في مؤتمر صحفـي «إيران 
مستعدة دوما وبعون الله للتصدي لمثل هذه 
الأعمال العدائية ولسـنا قلقين على الإطلاق 

من العقوبات».
تأتـي هـذه الصعوبـات الاقتصاديـة قبل 
البرلمانيـة  الانتخابـات  مـن  فقـط  شـهرين 
وهـي اول انتخابـات تشـهدها ايـران منـذ 
الانتخابات الرئاسـية التي جرت عام 2009 
واعقبتهـا موجة من الاحتجاجات الشـعبية 

العارمة في انحاء البلاد.
هـذه  الايرانيـة  السـلطات  واخمـدت 
الاحتجاجات بالقوة لكـن موجة انتفاضات 
الربيع العربي كشفت مدى ضعف الحكومات 
المسـتبدة فـي منطقة الشـرق الاوسـط امام 
الغضـب الشـعبي الذي تحركـه الصعوبات 

الاقتصادية.
ورد قـادة ايران علـى العقوبات بالتهديد 
باعاقـة  التهديـد  تضمـن  الـذي  العسـكري 
الصادرات النفطية من الشـرق الاوسط عن 
طريق اغلاق مضيـق هرمز والتهديد باتخاذ 
حاملـة  عبـرت  اذا  تحددهـا  لـم  اجـراءات 

طائرات أمريكية المضيق إلى الخليج.
الحربيـة  سـفنها  ان  واشـنطن  وتقـول 
سـتعبر المضيـق وسـتضمن حريـة الملاحـة 
عبـر الممر المائـي الدولي. وقال وزيـر الدفاع 
البريطانـي فيليـب هامونـد ان اي محاولـة 
لاعاقـة الملاحـة فـي المضيـق «سـتكون غير 

شرعية ولن تنجح».
هـذا  اوروبيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
الاسـبوع انهـم اتفقـوا مـن حيث المبـدأ على 
فرض حظر على اسـتيراد الاتحاد الاوروبي 
للنفـط الايراني. وكان الاتحـاد الاوروبي - 
وبالتحديـد ايطاليـا واسـبانيا واليونان - 

يشـتري نحو نصف مليون برميل من النفط 
الايرانـي يوميا مما يجعله ثاني اكبر مشـتر 

للنفط الايراني بعد الصين.
ولـم يتفق زعمـاء الاتحـاد الاوروبي بعد 
علـى وقـت تنفيـذ الحظـر لكـن مـن المتوقع 
اعلان الجدول الزمني خـلال اجتماع وزراء 

خارجية الاتحاد نهاية هذا الشهر.
علـى  الحصـول  إلـى  الصـين  وتسـعى 
تخفيضـات اكبـر علـى ثمـن النفط مـن اجل 
مواصلـة التعامـل مع ايـران علـى الرغم من 

العقوبات الغربية.
ومن شـأن الاجراءات الامريكية الاخيرة 
اذا جـرى تطبيقهـا بشـكل كامـل أن تجعـل 
من المسـتحيل على معظـم مصافي النفط في 
العالـم شـراء النفـط الايراني وهـو ما يمثل 
تحـولا نوعيـا فـي منهـج تعامـل الغـرب مع 
طهران التي يتهمها بالسـعي لامتلاك اسلحة 

نووية.
وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي. 
وادت الازمـة النوويـة الايرانيـة إلى فرض 
مجلـس الامن الدولـي التابع لـلامم المتحدة 
لأربع جولات من العقوبات الاقتصادية على 
ايران إلى جانب عدد من العقوبات الامريكية 
والاوروبيـة لكـن ايا مـن هـذه العقوبات لم 

يؤثر بشـكل مباشـر على قـدرات ايران على 
تصدير النفط.

ويبـدو ان عزم الغرب قد ازداد صلابة في 
الاشـهر القليلة الماضية خاصة بعـد التقرير 
الذي اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر والـذي رجـح 
ان تكـون ايـران قـد اتخذت خطـوات جادة 
نحـو تصميـم قنبلة نوويـة. ودعـم اقتحام 
السـفارة البريطانية في طهران اقدام الدول 
الاوروبية على اتخاذ اجراءات اشـد صرامة 

ضد ايران.
لكن الغـرب ما زال في حاجـة إلى تحقيق 
التـوازن بـين عزمـه على عـزل ايـران وبين 
التـي  المخـاوف بشـأن تبعـات الاجـراءات 
قد تضـر بالمعـروض العالمي مـن النفط على 

الاقتصاد العالمي الهش.
وتسببت العقوبات الامريكية والاوروبية 
في زيادة مطردة لاسعار النفط هذا الاسبوع. 
ووصل سعر خام برنت في التعاملات الاجلة 
إلـى نحو 114 دولارا للبرميـل يوم الخميس 
منـذ  دولارات  سـبعة  نحـو  قـدره  بارتفـاع 
توقيع اوباما على مشـروع القانون الخاص 

بالعقوبات.
وقال مصدر بالحكومة السـعودية - اكبر 

مصدر للنفط في العالم - ان المملكة مستعدة 
لسد اي فجوة تنجم عن انخفاض الصادرات 
تـدرس  انهـا  واشـنطن  وقالـت  الايرانيـة. 
مـع حلفائهـا كيفية تطبيـق القانون بشـكل 
تدريجي بهـدف تضييق الخناق على طهران 

دون التسبب في صدمة لسوق النفط.
ان  اليابانيـة  بالحكومـة  مصـدر  وقـال 
طوكيو - التي تستورد نحو 250 الف برميل 
يوميـا مـن النفـط الايراني - سـتناقش مع 
المسـؤولين الامريكيـين كيفيـة التعامـل مـع 
العقوبـات الجديـدة. ومـن بـين الخيـارات 
خفض الـواردات النفطية من اجل الحصول 

على اعفاء لمؤسساتها المالية.
وقالـت تركيـا التـي تسـتورد نحـو ثلث 
ايضـا  ستسـعى  انهـا  ايرانـي  مـن  نفطهـا 

للحصول على اعفاء من ادارة اوباما.
وفـي الاسـواق الايرانية ارتفعت اسـعار 
السـلع الغذائيـة وغيرها من السـلع بشـكل 

كبير خلال الاشهر القليلة الماضية.
ويرجـع جـزء كبير من هـذا الارتفـاع في 
الايرانـي  الرئيـس  سياسـة  إلـى  الاسـعار 
محمود احمدي نجاد الخاصة بخفض الدعم 
الحكومـي الـذي كان يحافظ علـى انخفاض 
الاسـعار وهي سياسـة يرحب بهـا صندوق 

النقد الدولي.
تخفيـف  الايرانيـة  الحكومـة  وحاولـت 
الضغوط الاقتصادية عـن طريق تقديم دعم 
مالي للأسر. لكن انهيار قيمة الريال الايراني 
خفضـت قيمـة هـذا الدعـم المالي بحسـابها 

بالدولار من نحو 45 دولارا إلى 27 فقط.
وهناك مؤشرات على ان بعض الايرانيين 
يلقون باللائمة على السـلطات التي تسببت 

سياساتها في فرض عقوبات على البلاد.
وقال سعيد (33 عاما) وهو سائق تاكسي 
فـي ايـران وهـو يشـكو مـن تضاعـف ثمـن 
سجائره المسـتوردة «يعطوننا بعض الدعم 

النقدي لكنه لا يعوض اي شيء.
«عندمـا اسـأل النـاس عـن سـبب ارتفاع 
انهـا  جميعـا  يقولـون  السـلع  اسـعار 

العقوبات.»
وقـال تاجـر الملابـس محمـد (34 عامـا) 
ان العمـل متوقـف علـى الرغم من اسـتمرار 
التزاحـم امـام المتاجـر وفي شـبكة قطارات 

الانفاق.
واضـاف «نحـن مضطـرون لرفع اسـعار 
المنتجات لأننا مضطرون لدفع المزيد لشـراء 
الدولارات. نحـن كتجار نضغط على الناس 

لكن ليست لدينا خيارات اخرى».

تزايد الضغوط على ايران مع رفض المشترين الكبار شراء نفطها

■ باريـس ـ نيويـورك - رويترز - دب 
إن  الطيـران  بصناعـة  مصـادر  قالـت   : ا 
ايربـاص سـلمت أكثـر مـن 530 طائـرة في 
عـام 2011 متجـاوزة المسـتوى المسـتهدف 
للشـركة ومحافظة على تقدمها على بوينغ 

للعام التاسع على التوالي.
الطائـرات  صناعـة  شـركة  وكانـت 
الأوروبية تتوقع تسـليم ما بـين 520 و530 
العـام  عـن  بالمئـة  أربعـة  بزيـادة  طائـرة 
السـابق إذ أن التوسـع الحضـري والطلب 
مـن الأسـواق الناشـئة يحميـان ايرباص 
وبوينـج مـن تداعيـات ضعـف الاقتصـاد 

الغربي.
ويسـتمر النمـو فـي إنتـاج الطائـرات 
التجارية بالرغـم من عدم اليقين في أواخر 
العام الماضي بشـأن توفـر التمويل ويبدو 
أنه سـجل للمـرة الأولى مسـتوى إجماليا 

فوق 1000 طائرة في عام 2011.
وتهيمـن ايربـاص وبوينـغ على سـوق 
الطائرات التـي تتجاوز مقاعدها 100 مقعد 

وتسـتعد الصـين وروسـيا وكندا لمنافسـة 
الشـركتين في القطاع الأرخص من السوق 

خلال العقد الحالي.
ورفضت ايربـاص التعليق علـى أدائها 
في عام 2011 قبل عرض للشـركة في 17 من 

كانون الثاني/يناير. 
علـى صعيد آخر ذكـرت تقارير إخبارية 
الأمريكيـة  الطائـرات  صناعـة  شـركة  أن 
بوينغ فشـلت في تسـليم العدد المستهدف 
(دريملاينـر)  بوينـغ787  طائـرات  مـن 
والطائـرة العملاقـة بوينـغ747-8 خـلال 
العام الماضـي وذلك في أعقاب تسـليم أول 
دفعـة من الطرازين الجديديـن في النصف 
الثاني مـن العـام الحالي بعد سـنوات من 

التأخير عن الموعد الأصلي. 
طـراز  مـن  طائـرات   3 بوينـغ  سـلمت 
دريملاينر وتسع طائرات من طائرة الشحن 
بوينغ747-8  وهو ما يقل كثيرا عن الأرقام 
المسـتهدفة التـي أعلنـت في تشـرين أول/
أكتوبر الماضي حيث كانت تتوقع تسليم ما 

بين 15 و20 طائرة جديدة. 
للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  ونقلـت 
الاقتصاديـة عن بيان لشـركة بوينغ القول 
إنها سـلمت خلال العام الماضي 477 طائرة 
لعملائهـا وهو مـا يقل أيضا عـن التوقعات 

السابقة التي كانت 480 طائرة. 
مـن ناحيتـه قـال جاسـون جروسـكي 
سـيتي  مؤسسـة  فـي  الاقتصـادي  المحلـل 
للاستشـارات  ماركتـس  غلوبـال  غـروب 
الاقتصاديـة في تقرير صـدر يوم الخميس 
التـي  دريملاينـر  للطائـرة  بالنسـبة  إنـه 
يتـم تصنيعهـا مـن مـواد جديـدة تضمـن 
خفـة وزنهـا وخفـض اسـتهلاكها للوقـود 
من المتوقـع أن يتعثر تسـليم الطائرة وفقا 
للجـداول المقـررة لذلك فإن تأخير تسـليم 
مـا بـين 3 و4 طائرات خـلال العـام الماضي 
وترحيلها للعام الحالي. وتسليم الطائرات 
المتعاقـد عليهـا فـي الوقت المحـدد مهم جدا 
لآن الشـركة الأمريكية تحصـل على ٪40 

من قيمة الطائرة عند التسليم. 

مصادر: ايرباص تخطت المستوى 
المستهدف لتسليم الطائرات في 2011
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توقعــت  ب:  ف  ا  ـ  بريتوريــا   ■
المديرة العامــة لصندوق النقد الدولي 
ان  الجمعــة  يــوم  لاغــارد  كريســتين 
يكــون 2012 عاما صعبا بســبب ازمة 
الديون في منطقة اليورو داعية الدول 
الناشــئة الــى التزام مبــدأ الصندوق 
اكثــر من اي وقت مضــى، اي التخلي 
واحتــرام  الحمائيــة  السياســة  عــن 

قواعد اللعبة الدولية.
امام الصحافيين  وصرحت لاغارد 
بعد لقاء فــي بريتوريا مع وزير المالية 
الجنوب افريقي برافن غوردان «علينا 
لــن   2012 لعــام  انفســنا  نحضــر  ان 
يكــون (...) هادئا، بل عامــا للجهود 
والتركيز مع تضافر للمشــاكل اولها 

الازمة الاوروبية». 
واكــدت المديــرة العامــة لصندوق 
النقــد الدولــي مجددا ان مؤسســتها 
ســتقوم بمراجعــة توقعاتهــا للنمــو 

للعــام 2012. وقالــت  العالمــي (٪4) 
فــي هــذا الصــدد «اننا نجــري حاليا 
اعادة نظر في توقعاتنا (...) وســتتم 
ان  ونتوقــع  وخفضهــا،  مراجعتهــا 
يكــون لدينا ارقــام حوالــى 24 او 25 

كانون الثاني/يناير». 
وحذرت لاغارد التي كرست زيارتها 
الاولى الى افريقيــا لنيجيريا والنيجر 
مــن ان اقتصــادات الــدول الناشــئة 
التي تعتمد بجــزء منها على علاقاتها 
التجاريــة مع اوروبا لــن تخرج معافة 
مــن الازمــة. وقالــت ان «هــذه الدول 
الواقعة على مسافة بعيدة عن منطقة 
اليورو، ســتواجه نكســات ان لم يتم 

تجاوز الازمة في اوروبا». 
وعندما سئلت عن الاستراتيجيات 
الواجب ان تتبعها هذه الدول شددت 
علــى نقطتين: وضع سياســات للنمو 
تحفز سوق العمل ورفض اي سياسة 

انطوائية حمائية. 
الاقتصــاد  وزيــرة  واوضحــت 
الفرنسية السابقة التي تتولى رئاسة 
صنــدوق النقــد الدولــي منــذ تموز/

يوليــو 2011 ان «الصنــدوق ســيكون 
متيقظــا خصوصا لــكل مــا يمكن ان 
وســنكون  الماليــة  الحمائيــة  يشــبه 
تلعبــه  الــذي  للــدور  جــدا  متنبهــين 
مجــال  فــي  وخصوصــا  المصــارف 

تمويل التجارة». 
واضافــت «ســنوحد جهودنــا مع 
لتفــادي  اخــرى  دوليــة  مؤسســات 
الحمائية الوطنية ولتجنب ان لا تلعب 
بعض الــدول لعبــة التعــاون الدولي 
التي هي مــن وجهة نظرنــا ضرورية 

قطعا لمواجهة الوضع الحالي». 
وحــذرت مــن ان قطــع العلاقــات 
التجاريــة مع اوروبا علــى امل تفادي 
انتقال عدوى الازم ليســت الحل بكل 

تاكيــد.  وتابعت ان «تطويــر التجارة 
بــين المناطــق مشــروع جيد لكــن من 
علــى  المحافظــة  ايضــا  المستحســن 
المتينة.  القائمة  والشراكات  العلاقات 
لا اعتقد انه من الحكمة قطع العلاقات 
التجارية القائمة على سبيل المثال بين 

جنوب افريقيا واوروبا». 
وقالــت ان علــى الــدول الناشــئة 
مشــيرة على ســبيل المثال الى جنوب 
افريقيــا، التركيز خصوصا على قيام 

نمو مولد للوظائف. 
واوضحــت ان «احــدى اولويــات 
اجنــدة جنــوب افريقيا هــي مكافحة 
البطالــة وبطالــة الشــبان التــي هــي 
ليســت مقتصرة على جنــوب افريقيا 
بل هــي مشــكلة كبرى فــي كل مكان 
فــي العالــم (...) ان صنــدوق النقــد 
الدولــي يأخذ ذلــك بالاعتبــار عندما 

يبدأ مفاوضات مع حكومة ما». 

وعندما ســئلت عن مستقبل العملة 
احتمــال  وعــن  الموحــدة  الاوروبيــة 
انســحاب اليونان من منطقــة اليورو 
فــي 2012، عبــرت لاغارد عــن موقف 

متفائل. 
وقالت «هــل العام 2012 سيشــهد 
نهاية اليــورو؟ جوابي هــو: لا اعتقد. 
انهــا عملــة فتيــة ومتينة. فــي منطقة 
اليورو هناك ضغوط جدية ومشــاكل 
تتعلــق  الســيادية،  بالديــون  تتعلــق 
بمتانــة النظام المصرفي، لكــن العملة 

بحد ذاتها لن تختفي في 2012». 
امــا بخصــوص اليونــان فذكــرت 
الاوروبيــين  بتصaريحــات  لاغــارد 
الشــركاء  «ان  بالاجابــة  مكتفيــة 
اكــدوا واعــادوا تأكيــد  الاوروبيــين 
تصميمهــم (علــى ابقــاء اليونان في 
منطقة اليورو)، ولا يسعنا سوى دعم 

ذلك». 

مديرة صندوق النقد تتوقع عاما صعبا للاقتصاد العالمي 
بسبب ازمة الديون الاوروبية وتستبعد انهيار اليورو

■ واشنطن ـ ا ف ب: رأى البيت الابيض ان ارقام 
التوظيف الامريكي التي نشـرت يـوم الجمعة تظهر 
ان «الاقتصاد يستمر في التعافي» من آثار الانكماش 
واعتبر ان ذلك يعكس حكمة سياسـة الرئيس باراك 

اوباما.
وفـي وقت تراجعت نسـبة البطالة الرسـمية 0.2 
نقطة في كانون الاول/ديسمبر بالمقارنة مع معدلات 
وفـق  المئـة  فـي   8,5 الـى  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
المعطيات الموسـمية المصححة، اكد كبير مستشـاري 
الرئيس باراك اوباما لشـؤون الاقتصاد الان كروغر 
ان هـذا «دليـل جديد علـى ان الاقتصـاد يتعافى من 

اسوأ انكماش» منذ ثلاثينات القرن الماضي. 
وقال كروغر في رسـالة على موقع البيت الابيض 
«من المهم ان نواصل تطبيق السياسـات الاقتصادية 
التـي تسـاعدنا علـى الخروج مـن مـأزق الانكماش 

الذي بدأ في نهاية 2007». 
واضاف «علينا خصوصا تمديد تخفيف الضرائب 
والاسـتمرار في دفع مخصصات البطالة حتى نهاية 
السـنة واتخاذ تدابيـر اخرى اقترحهـا الرئيس في 

خطته للتوظيف». 
وكان مجلس النواب الذي يسـيطر عليه خصوم 
اوباما الجمهوريـون وافق في نهاية الشـهر الماضي 
على تمديـد تخفيف الضرائـب علـى الرواتب ودفع 
التعويضات للعاطلين عن العمل ولكن فقط لشهرين 

بموجب تسوية مع حلفاء الرئيس الديموقراطي. 
وينص الاتفاق على محاولة التفاوض قبل نهاية 
شباط/فبراير بشان تمديد جديد لهذه التدابير حتى 
نهايـة 2012. وخطة التوظيف التـي اقترحها اوباما 
مطلع ايلول/سبتمبر رفضها حتى الان الجمهوريون 

في الكونغرس. 
واشـار كروغـر الى ان معـدل بطالة يسـاوي8.6 
فـي المئة هو الاضعـف منذ شـباط/فبراير 2009 بعد 
شهر من تولي اوباما مهامه وانه تم تأمين 3,2 ملايين 
وظيفة منذ 22 شهرا، لكنه اوضح ان «نموا اقتصاديا 
اكبر هو امـر ضروري لايجاد مزيد مـن فرص العمل 
 2007 العامـين  خـلال  انكمـاش  بعـد  للامريكيـين» 

و2009. 
مـن جهتـه اكـد الرئيـس بـاراك اوبامـا ان ارقام 

البطالـة تظهـر ان الاقتصـاد الاميركي «فـي الاتجاه 
الصحيـح» داعيا الكونغرس الـى التحرك «لمواصلة 

عملية النهوض».
وقـال اوبامـا امـام العاملـين فـي وكالـة ضبـط 
نشـاط المصارف «هذا الصباح تبلغنا ان المؤسسات 
الاميركية وجـدت 212 الف وظيفـة». واضاف «كان 
هنـاك وظائف في القطاع الخـاص في 2011 اكثر من 
اي سـنة اخـرى منذ 2005» مشـيرا الـى ان «العديد 
لا يزالـون يعانـون» من اثـار فتـرة الانكماش خلال 
العامـين 2007 و2009 التي قضت على ثمانية ملايين 
وظيفـة. وتابـع «بالطبـع هنـاك الكثيـر مـن العمل» 

للتوصل الى سوق عمل مرضية. 
ومن دون الاشارة مباشرة الى الحملة الانتخابية 
التي انطلقت هذا الاسـبوع مع بدء انتخاب المرشـح 
الجمهـوري فـي ايوا (وسـط) لخوض السـباق الى 
البيـت الابيض، اكـد اوباما ان «من المهـم ان يعترف 
الاميركيـون بانه تم تأمين 3.2 مليون وظيفة جديدة 

في القطاع الخاص في الاشهر الـ22 الماضية». 
واكـد «بالتالـي نحـرز تقدمـا. نحن فـي الاتجاه 

مـع  بالنقـاش  الموضـوع  هـذا  رابطـا  الصحيـح» 
تمديـد  حـول  النـواب  مجلـس  فـي  الجمهوريـين 
المخصصـات الحكوميـة للموظفـين والعاطلـين عـن 
العمل.  وكان مجلـس النواب وافق في نهاية كانون 
الاول/ديسـمبر على تمديد الخفض الضريبي لـ160 
مليون موظف ودفـع تعويضات للعاطلين عن العمل 
لكن لشهرين فقط بموجب تسوية مع حلفاء الرئيس 

الديموقراطي. 
وينص الاتفاق على محاولة التفاوض قبل نهاية 
شـباط/فبراير بشـان تمديـد جديـد لهـذه التدابير 

حتى نهاية 2012. 
واضـاف اوبامـا «عندما يعـود الكونغـرس (من 
الاجازة) سـيمدد اعضـاؤه خفـض الضرائب طوال 
السـنة لسـيتمر النهـوض الاقتصـادي. انـه الامـر 

الصحيح. علينا القيام بذلك من دون تأخير». 
وتابـع «لقـد احرزنـا تقدمـا حقيقيـا. وعلينـا الا 
نتوقـف الان. بالتالي ادعـو الكونغرس الـى القيام 
بعمله ليسـتفيد الجميـع من نهـوض اقتصادي اهم 

في 2012». 

امريكا: تسارع نمو الوظائف وهبوط 
البطالة لادنى مستوى منذ شباط 2009

مسـتوى  كان  ان  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
ديون الدولة المركزية في الصين ضعيفا، 
تقتـرض  والبلديـات  المحافظـات  ان  الا 
مبالغ طائلة لشق الطرق وبناء المطارات 
والمستشفيات، وبعضها يفتقر الى الملاءة 
لتسديد مستحقاته ما يهدد صحة النظام 

المالي الصيني برمته، برأي المحللين.
وغالبا ما تغطي البلديات والمحافظات 
قروضها بواسطة بيع اراض على حساب 
سكان يعتبرون انهم حرموا من حقوقهم 
ويتمـردون احيانـا مثلمـا حصل الشـهر 
الماضـي في ووكان بمحافظة غوانغدونغ 

(جنوب). 
للحكومـة  المالـي  الوضـع  يثيـر  ولا 
المركزية الصينية قلق خبـراء الاقتصاد. 
وقـال نائب حاكم البنك المركزي لين ييفو 
في مقابلة اجرتها معه صحيفة (تشـاينا 
الاول/ كانـون  منتصـف  فـي  دايلـي) 
ديسـمبر ان «ديون الحكومة (الصينية) 
اقـل بكثيـر مـن ديـون الـدول المتطورة، 

لذلك فان المخاوف من حصول ازمة ديون 
في الصين لا تستند الى اي اساس». 

ولم تكن سـندات الدولة الصادرة عن 
البنـك المركـزي الصيني تمثل فـي نهاية 
2010 سـوى 17.1٪ مـن اجمالي الناتج 
الداخلي للسنة، و30٪ منه اذا ما ضمت 
اليها سـندات مصـرف التنميـة الصيني 

الذي يمول البنى التحتية. 
وفـي المقابل فـان قـروض المحافظات 
يـوان  مليـار   10700 بلغـت  والبلـدات 
 ،2010 نهايـة  فـي  يـورو)  مليـار   1300)
النـاتج  اجمالـي  مـن   ٪27 يشـكل  مـا 
الداخلـي بحسـب تقريـر مقلـق اصـدره 
المكتـب الوطني للتدقيـق المالي في نهاية 

حزيران/يونيو. 
ويبقـى اجمالي الدين العـام الصيني 
بشـقيه المركزي والمحلي بمستوى ٪68 
للبـلاد،  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  مـن 
بحسب دراسة اجراها مصرف ستاندارد 
تشـارترد فـي هونـغ كونـغ، مـا يعتبـر 

ادنى من مسـتوى الدين العام الفرنسـي 
 .(٪85)

وتكمـن المشـكلة فـي كـون الجماعات 
المحلية تعتمد على عائدات البنى التحتية 
لتسـديد ديونها فـي حـين ان العديد من 

هذه البنى التحتية غير مربح. 
اسـتاذ  شـوفانيك  باتريـك  واوضـح 
الاقتصـاد فـي جامعة تسـينغوا في بكين 
لوكالـة فرانس برس ان بعض المشـاريع 
مثـل الطرقات والمستشـفيات «لها اهمية 
اقتصاديـة، لكنهـا غير قابلة للاسـتمرار 
تجاريـا» وكان يترتب تمويلها بواسـطة 

اموال المكلفين. 
بيتيـس  مايـكل  قـال  جهتـه  مـن 
اختصاصـي الاسـواق الماليـة الصينيـة 
في جامعة بكين ان «الديون تزداد بشـكل 
سـريع فـي الاقتصـاد بمجمله» مـا يهدد 
النظـام المصرفـي. لكنه حذر مـن ان «اي 
محاولة لوقف تزايد (الديون) سـيؤدي 
الاسـتثمار  فـي  سـريع  انخفـاض  الـى 

والنمـو».  مـن جهـة اخـرى فـان هبوط 
الاسـعار الاخيـر فـي السـوق العقاريـة 
سينعكس على مالية البلديات التي كانت 
تعول علـى بيـع اراض باسـعار مرتفعة 
لتسـديد ديونهـا. وفـي كانتـون شـكلت 
المبيعـات العقاريـة فضلا عـن الضرائب 
المدفوعـة عليها 48٪ من عائدات المدينة 
عام 2010، بحسب نشرة تشاينا بيزنس 
نيـوز.  وفـي شـنغهاي انهـار متوسـط 
اسـعار المتـر المربـع بنسـبة 41٪ العام 

الماضي بحسب المصدر ذاته. 
وبـات من الصعب اليوم بيع الاراضي 
ولـم يتم بيـع اكثر مـن 900 قطعـة ارض 
عـام  مدينـة   130 فـي  للبيـع  معروضـة 
2011 مقابل 280 فقط عام 2010، بحسـب 
صحيفـة شـينجينغ بـاو (اخبـار بكين) 

الجمعة. 
بكـين  تسـعى  الوضـع،  هـذا  وازاء 
لتقليـص اعتمـاد الجماعـات المحلية في 
ماليتهـا علـى القطـاع العقـاري. وعلـى 

سـبيل التجربة، سمح في تشرين الاول/
اكتوبـر لمحافظتـي غوانغدونغ (جنوب) 
السـاحليتين  (شـرق)  وشـيجيانغ 
الغنيتـين ولمدينتي شـانغهاي وشـيزين 

(جنوب) باصدار سندات. 
غيـر ان هـذه السـندات التـي يبقـى 
لـدى  طلبـا  لقيـت  ضعيفـا  مردودهـا 
وهـي  التجاريـة،  الرسـمية  المصـارف 
قروضـا  قدمـت  الـى  ذاتهـا  المؤسسـات 
للجمعيـات المحليـة عـن طريـق «هيئات 

تمويل» انشئت خصيصا لهذا الغرض. 
الخبيـرة  شـيانفانغ  ريـن  وقالـت 
الاقتصادية لدى شركة غلوبال اينسايت 
فـي بكـين انه «اذا سـارت الامـور على ما 
يـرام، فسـيكون فـي وسـع (المصـارف) 
بيع هذه السـندات الى كيانات اخرى او 

افراد». 
والا فان «مبدأ اصدار السـندات نفسه 
انكشـاف  بشـأن  الطمأنـة  الـى  الرامـي 

المصارف» هو مهدد بنظر هذه المحللة. 

القروض الضخمة لبعض مناطق ومدن الصين تهدد صحة مصارفها 

■ نيودلهي ـ د ب أ: يسـلط معرض أوتو إكسـبو 
الهندي للسـيارات الـذي تم افتتاحه يـوم الخميس 
الضـوء على السـيارات الأكثـر كفاءة في اسـتهلاك 
الوقود والسيارات الكهربائية والهجين، لكن لا تزال 
هناك الكثير من التحديات قبل أن تجوب السـيارات 

صديقةالبيئة الطرق بأعداد كبيرة. 
تحـت  العـام  هـذا  السـيارات  معـرض  ويقـام 
عنوان»الحركة الخضراء» وشـهد طرح أول سـيارة 
كهربائيـة علـى الإطلاق مـن جانب الشـركة المحلية 

ماهيندرا آند ماهيندرا. 
وفـي حـين عرضـت شـركة ماروتـي سـوزوكي 
البديـل الهجـين لسـيارتها الشـهيرة سـويفت ذات 
الأبواب الخمسـة وطـرازات تعمل بالغـاز الطبيعي 
المضغوط، تعتزم شـركة تاتا الكشـف عن سـيارتها 

الهجين مانزا. 
وعرضـت شـركات سـيارات مـن ألمانيا وفرنسـا 
طرازات صديقة للبيئة لكن السـيارة ليف من إنتاج 
نيسان السـيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم، 

استأثرت باهتمام الحاضرين. 
قال منظمـون إن المعرض أطلق عملية البحث عن 
السيارات الصديقة للبيئة الصغيرة والرخيصة في 

الهند. 
قال أرفينـد كابور رئيس اتحـاد منتجي مكونات 
السـيارات الهنـدي إن «معظم الشـركات الصناعية 
ذات  سـيارات  علـى  تعمـل  أو  تعـرض  أنهـا  إمـا 
تكنولوجيـا صديقـة للبيئة أو تتسـم بالكفـاءة في 
اسـتهلاك الوقود». واضـاف إن «هذه هي النسـخة 
الأولـى للمعـرض منـذ 25 عامـا يكـون له مثـل هذا 
التركيز الكبير على مثل هذه التكنولوجيات وبدائل 

الوقود». 
وتسعى شركات السيارات إلى تسويق السيارات 
الصديقـة للبيئـة فـي الهنـد نظـرا لارتفـاع أسـعار 

البنزين بنسبة 35٪ خلال العامين الماضيين. 
ومـع تسـبب ارتفـاع أسـعار الوقـود فـي خفض 
مبيعات السـيارات، كانت 80٪ مـن مبيعات العام 
الماضي عبارة عن سـيارات تعمـل بالديزل إذ اختار 
المستهلكون الوقود المدعوم حيث أنه أرخص بمقدار 
24 روبية (حوالي 50 سـنتا) عن سـعر البنزين للتر 

الواحد. 
قالـت ماروتي سـوزوكي رائدة السـوق الهندية 
للسـيارات إن مبيعات سـياراتها «سـي إن جي» قد 
تضاعفت إلى 72 ألف سـيارة في نيودلهي ومومباي 

وولاية جوجارات بغرب البلاد. 
ومـع ذلك فمـع توقعـات بارتفاع عدد السـيارات 
التـي تجـوب الشـوارع الهنديـة بشـكل كبيـر عـن 

السيارات صديقة البيئة سمة معرض نيودلهي الرئيسية هذا العام 

■ لندن ـ رويترز: قال تقرير للمؤسسة 
البحثية تشــاتام هــاوس (المعهد الملكي 
للراسات الدولية) ومقرها بريطانيا يوم 
الجمعــة إن الاقتصــاد العالمــي يمكنه أن 
يصمد أمام اضطراب على نطاق واســع 
جــراء كارثــة طبيعيــة كبــرى أو هجوم 

لمسلحين لمدة اقصاها اسبوع.
وكشــف التقريــر أن تواتــر الكوارث 
الطبيعيــة مثــل الظواهر الجويــة الحادة 
يبــدو فــي تزايــد وقــد زادت العولمة من 

تأثير تلك الكوارث.
وأظهرت كوارث مثل ســحابة الرماد 
البركاني فــي 2010 التي أوقفت رحلات 
الطيــران في أوروبا والــزلازل وموجات 
المــد العاتيــة (تســونامي) فــي اليابان 
وفيضانــات تايلانــد العــام الماضــي أن 
القطاعات الرئيسية والشركات يمكن أن 
تتضرر بشــدة إذا تعطل الإنتاج أو النقل 

لأكثر من أسبوع.
أن  «يبــدو  وقالــت تشــاتام هــاوس 

أســبوعا واحدا هو أقصــى درجة تحمل 
للاقتصاد العالمي.»

والاقتصــاد العالمــي هش فــي الوقت 
الحالــي ما يجعله عرضة بشــكل خاص 
لصدمــات غيــر متوقعــة. وقــال التقرير 
إن مــا يصــل إلــى 30 بالمئــة مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي فــي الــدول المتقدمة 
تتهدده الأزمات بشــكل مباشــر لا سيما 
التحويليــة  الصناعــات  قطاعــات  فــي 

والسياحة.
وذكر التقرير أن انتشار مرض التهاب 
الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في آسيا 
عــام 2003 قــدر انــه كلف الشــركات 60 
مليــار دولار أو حوالــي 2 بالمئة من قيمة 

الناتج المحلي الإجمالي لشرق آسيا.
وبعد موجات المد العاتية (تسونامي) 
في اليابــان والأزمة النوويــة في مارس 
اذار العــام الماضي تراجــع حجم الانتاج 
الصناعي العالمــي بمقــدار 1.1 بالمئة في 
الشــهر التالــي وفقــا لتقديــرات البنــك 

الدولي. وكلفت سحابة الرماد البركاني 
فــي 2010 الاتحاد الأوروبي من 5 إلى 10 
مليــارات يــورو ودفعت بعض شــركات 

الطيران والسفر لحافة الافلاس.
واشــار التقريــر إلــى إنــه فــي حالة 
بعــض  تخفــض  المســتمر  الاضطــراب 
الاســتثمارات  حجــم  مــن  الشــركات 
والوظائف أو تــدرس الإغلاق مما يؤدي 

إلى انخفاض دائم في نمو الدول.
وبشكل عام قال التقرير إن الحكومات 
والشــركات غير مســتعدة بشــكل جيد 
لمجابهــة أحداث غيــر متوقعــة ذات آثار 
كبيــرة ويمكــن أن يكــون مــن الصعــب 

التنسيق عبر الحدود.
وأوصت المؤسسة البحثية بالاستعانة 
بعدة طرق لتحسين استجابة الحكومات 
والشــركات للأحداث الاســتثنائية التي 
تشــمل مجالات مثل النقــل والمواصلات 
والاســتثمار  والتأمــين  والشــفافية 

والتدريب وتحليل التكاليف والاضرار.

دراسة: الاقتصاد العالمي يمكنه 
تحمل كارثة لاسبوع واحد فقط 

■ باريــس ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية في فرنســا 
أن الرئيــس نيكــولا ســاركوزي يبحث تطبيــق ضريبة 

المعاملات المالية المثيرة للجدل بشكل منفرد. 
وقــال هنــري جينــو المستشــار الخــاص للرئيــس 
الفرنســي، في مقابلــة أجراها مــع قناة (فــي.إف.إم.
تي.فــي) الفرنســية صبــاح يــوم الجمعــة إن الرئيس 
الفرنســي علــى اســتعداد لتقــديم مثال جيــد في هذه 
القضية، مشــيرا إلى أن قرارا ســيصدر في هذا الشأن 

قبل نهاية كانون ثاني/يناير الجاري. 
كانت صحيفة (ليبراسيون) كشفت قبل وقت قصير 
عــن خطط حكومية تقضي بإقرار هــذه الضريبة ضمن 
ملحــق الموازنــة الجديــدة وذلك قبــل بــدء الانتخابات 
الرئاسية التي ستجرى في نهاية نيسان/أبريل المقبل. 
وأضافــت الصحيفــة أن ســاركوزي على اســتعداد 
لتقبــل المخاطرة التي تتمثل في عدم لحاق ألمانيا ببلاده 

بشكل سريع في تطبيق هذه الضريبة. 
وأوضح جينو أنه «ســيكون من الأفضل أن تشــارك 

ألمانيا فرنســا في هذه الخطوة» وذكــر أن الأيام المقبلة 
ستشــهد مزيدا من النقاشــات حول تطبيــق الضريبة 

الجديدة. 
وذكــرت مصــادر فــي قصــر الاليزيــه أن الحكومة 
الفرنسية يمكن أن تحصل على مئات ملايين اليورو في 

حال طبقت هذه الضريبة بشكل منفرد. 
كانت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل وساركوزي 
مارسا ضغوطا لوضع مشروع تطبيق ضريبة أوروبية 
علــى المعامــلات المالية علــى أجندة الاتحــاد الأوروبي 
العــام الماضــي، غيــر أن هــذا المشــروع لا يــزال يلقــى 
معارضــة كبيرة من دول مهمة في التكتل مثل بريطانيا 

والسويد. 
ووفقــا للمفوضيــة الأوروبيــة يمكن لهــذه الضريبة 
أن توفــر لحكومات التكتل نحو 55 مليار يورو ســنويا. 
غيــر أن المصارف، والتــي تأتي في طليعة المؤسســات 
الرافضة لهذا المشروع، تتخوف من هروب عملائها إلى 

مناطق لا يتم فيها تحصيل هذه الضريبة. 

الرئيس الفرنسي يدرس تطبيق 
ضريبة المعاملات المالية بشكل منفرد 

■ بكين ـ رويترز - دب ا: كتب باحث 
حكومـي كبيـر فـي صحيفـة (الشـعب) 
الحـزب  باسـم  الناطقـة  الصينيـة 
الشـيوعي الحاكم الصادرة يوم الجمعة 
إن القيادة الصينية تستهدف نموا دون 

ثمانية بالمئة في 2012.
وقال لين تشـاو مو الباحث لدى هيئة 
التخطيط الاقتصادي والذي أعد وثائق 
اقتصاديـة رئيسـية للقيـادة الصينيـة 
إن مسـتوى النمو المسـتهدف فـي 2012 
يتراوح بـين سـبعة وثمانيـة بالمئة وتم 
تعديله لكـي تحقق بكين مسـتوى النمو 
المسـتهدف في الفترة من 2011 إلى 2015 

البالغ سبعة بالمئة.
مستشـار  قـال  أخـرى  ناحيـة  مـن 
حكومي طلب عدم نشـر اسـمه لرويترز 
النمـو  مسـتوى  حـددت  القيـادة  إن 
المسـتهدف عنـد 7.5 بالمئـة لعـام 2012 
خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي 
الشـهر الماضي وهـو أهم مؤتمـر صيني 

للتخطيط الاقتصادي.
وكان مسـتثمرون يتوقعون أن يكون 

المسـتوى المسـتهدف أقـل مـن ذلـك فـي 
الوقت الذي تحاول فيه الصين التخفيف 
مـن سـرعة النمو وكبح جمـاح التضخم 
بعـد طفـرة اقتصادية في معظـم العقود 

الثلاثة الماضية.
على صعيد آخر ذكـر مكتب الإحصاء 
الوطني الصيني يوم الجمعة إن مؤشـر 
منـاخ الأعمال الـذي يعد أحـد المقاييس 
الرئيسـية لآفاق الاقتصـاد الكلي واصل 
تراجعـه خـلال الربـع الأخير مـن العام 
الماضي مـع تراجـع ثقة المسـتثمرين في 

الاقتصاد الصيني أيضا. 
ويعتمـد مؤشـر منـاخ الأعمـال ربـع 
حوالـي  رأي  اسـتطلاع  علـى  السـنوي 
20 ألف شـركة صينية. انخفض المؤشـر 
بمقـدار 5.2 نقطـة عـن الربـع الثالث من 
العام إلى 128 نقطة خـلال الربع الأخير 

من العام الماضي. 
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) إلى أن المؤشر يبدأ من صفر 
إلـى 200 نقطـة وأن وصولـه إلـى أكثـر 
مـن 100 نقطـة يشـير إلى اسـتمرار نمو 

الاقتصاد فـي حين يشـير انخفاضه عن 
100 نقطة إلى انكماش الاقتصاد. 

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال للقطاع 
العقاري للربع الرابع على التوالي حيث 
تراجـع بمقـدار 12 نقطـة خـلال الربـع 
الأخيـر مـن العـام الماضي ليسـجل 107 
نقاط في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة 
الجهود من أجل كبح جماح أسعار المنازل 

والحد من المضاربات في القطاع. 
ورغـم التراجع المسـتمر لمؤشـر مناخ 
الأعمـال في الصين فإنه مـازال أعلى من 
المسـتوى الـذي كان قد هبط إليـه أثناء 
الأزمـة الماليـة العالمية في الربـع الأخير 

من 2008 بمقدار 21 نقطة. 
بـان  عـن  شـينخوا  وكالـة  ونقلـت 
جيان شـينغ نائـب مدير مركـز التحليل 
والمراقبـة الاقتصاديـة الصينـي التابـع 
لمكتـب الإحصاء الوطنـي إنه على عكس 
الـذي سـجله المؤشـر قبـل 3  التراجـع 
سـنوات فإن التراجع الحالي في المؤشر 
محـدود ويتماشـى مع إجـراءات ضبط 

الاقتصاد الكلي. 

الصين تحدد النمو المستهدف لـ2012 دون ٪8

■ بروكسـل ـ رويتـرز: تعمـق تراجـع اقتصـاد منطقـة اليورو 
فـي نهاية 2011 مع تراجـع مبيعات التجزئـة والمعنويات، لكن أول 
تحسـن في مناخ الأعمال منذ عشـرة أشهر جدد الأمل في أن الركود 

المتوقع سيكون محدودا. 
وافادت بيانـات مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروسـتات يوم 
الجمعـة ان مبيعـات التجزئـة في منطقـة اليورو تراجعت بنسـبة 
أكبر من المتوقع بلغت 0.8 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة 
لآراء  رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع  وكان  الأول/اكتوبـر.  بتشـرين 

الاقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة 0.2 بالمئة. 
وفيما يشير إلى حذر الاسر في أوروبا قالت المفوضية الأوروبية 
إن ثقة المسـتهلكين في كانون الاول/ديسـمبر هبطـت 0.7 بالمئة في 

دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة. 
وواضافت المفوضية إن مؤشـرها للثقة فـي الاقتصاد في منطقة 

اليورو تراجع 0.5 بالمئة إلى 93.3 . 
وقال اليوروستات إن ارتفاع معدل البطالة يضر بمنطقة اليورو 

ويؤثر على المسـتهلكين. وبلغ معدل البطالـة في المنطقة 10.3 بالمئة 
مـن قوية العمـل فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر وهي نفس النسـبة 
المسـجلة في أكتوبر وبارتفاع طفيف عن مستواه قبل عام. ويقارن 

ذلك بمعدل بطالة عند 8.6 في الولايات المتحدة. 
ولكن كانـت هناك نقطة مضيئـة واحدة في البيانـات الصادرة 
يوم الجمعة وهي تحسـن مؤشـر ثقة الأعمال الذي ارتفع لأول مرة 
في عشـرة اشهر إذ أظهر مديرو المصانع تفاؤلا بشأن خطط الانتاج 

وطلبيات التصدير في المستقبل. 
وسـجل المؤشـر -0.31 فـي ديسـمبر بالمقارنـة مـع -0.42 فـي 
تشـرين الثانـي وجـاء أفضـل مـن - 0.50 توقعهـا اقتصاديـون 

استطلعت رويترز اراءهم قبل شهر. 
وعلـى عكس اقتصاد منطقة اليورو، الذي يعتقد انه انكمش في 
الربـع الأخير مـن 2011 وانة سـينكمش في الربـع الأول من 2012، 
مـن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل اثنين بالمئة في 2012 

مدعوما بزيادة الطلب على الصادرات في أوروبا. 

تراجع اقتصاد منطقة اليورو بنهاية 2011 

مسـتواها الحالـي البالغ 40 مليون سـيارة إلى 600 
مليـون بحلول عام 2050، حـذر أنصار البيئة من أن 
هـذا التدفـق يمكن أن يـؤدي إلى تدهور فـى احوال 
البيئـة بصورة كبيـرة إذ أن البلاد بالفعـل هي أكثر 
دولة في العالـم تصدر الانبعاثات المسـببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري. 
الماضيـة فـرض صنـاع  القليلـة  وفـي السـنوت 
السياسـة في الهند قيودا على الانبعاثات وشـددوا 
التكنولوجيـات  لتشـجيع  الكفـاءة  معاييـر  علـى 
الصديقـة للبيئـة وخفـض الاعتمـاد علـى الوقـود 

الكربوني. 
وبرغم أنه لم يتم الكشـف عن أسـعار السيارات 
الطـرازات  أسـعار  تبـدأ  المعـرض،  فـي  المعروضـة 
الكهربائية بسـعر 400 ألف روبيـة (7600 دولار) أو 
حوالـي ثلاث مرات سـعر أرخص سـيارة في العالم 

«نانو» التي تنتجها تاتا. 

قال كوبور إن التحديات الرئيسـية هي التكاليف 
الباهظـة. وتكمـن التحديات الرئيسـية الأخرى في 
توفيـر البنية الأساسـية بما فيها إنشـاء شـبكة من 

منافذ الشحن ومحطات التعبئة. 
بصناعـة  الخبيـر  موخرجـي  رانوجـوي  قـال 
السـيارات إنه برغم أن الحكومة أعدت خطة وطنية 
للسـيارات الكهربائيـة والهجـين، إلا أنـه لا توجـد 
حوافز أو مسـاعدات دعم بعد للشـركات الصناعية 
التي تسـتثمر في الإنتاج المحلي للسيارات الصديقة 

للبيئة. 
وأضاف أنـه «لا توجد خطة طريـق واضحة وأن 
هناك سؤالا كبيرا بشـأن ما إذا كان يمكن إنتاج تلك 
بالتكنولوجيـات  الكهربائيـة والهجـين  السـيارات 

الباهظة بنظام الإنتاج الكبير». 
مـن  الكثيـر  نـرى  أن  «يمكـن  أننـا  إلـى  وأشـار 
السيارات التي تستهلك الوقود بكفاءة لكن ستكون 

هناك فترة طويلة قبل أن نرى سيارة صديقة للبيئة 
تسير بلا أي انبعاثات». 

ويباع مـا يقدر بنحـو 100 ألف سـيارة كهربائية 
في الهند كل عام. وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن 
يكون هناك 7 ملايين سـيارة كهربائية في الشـوارع 
الهنديـة بحلول عـام 2020 ما يتطلب اسـتثمار أكثر 

من 4 مليارات دولار. 
وتعتـزم شـركة ماهيندرا، التي اسـتحوذت على 
شـركة ريفا الهندية للسيارات الكهربائية، أن تطرح 

خمس سيارات كهربائية جديدة. 
قال بهافيا سـيهجال لدى مؤسسـة إيفالوسيرف 
للأبحـاث إن التبنـي القوي للمعاييـر البيئية فضلا 
عن ارتفاع أسـعار الوقـود يدفع إلى طرح سـيارات 
اكثـر كفـاءة في اسـتهلاك الوقـودو ايضا طـرازات 
تعتمـد علـى وقـود بديـل وتكنولوجيات فـي مجال 

الدفع والتسيير. 

اولريك هاكنبيرغ (وسط) من كبار مسؤولي شركة فولكس فاغن وثلاثة من مساعدية الى جانب نموذج تجريبي لسيارة  XL1 الهجينة

انضمــت  أ:  ب  د   - بودابســت   ■
مؤسســة فيتــش للتصنيــف الائتماني 
يوم الجمعــة إلــى نظيرتيها ســتاندرد 
أند بــورز وموديز في خفض التصنيف 
الائتمانــي للمجــر إلى مســتوى «عالي 

المخاطر». 
صــدر  بيــان  فــي  فيتــش  وذكــرت 
الجمعة إن تصنيف السندات السيادية 
المجريــة انخفــض إلــى بي.بــي موجب 
مقابــل بي.بي.بــي ســالب قبــل ذلــك. 
وهذا التخفيض يعني رســميا تصنيف 
عاليــة  باعتبارهــا  المجريــة  الســندات 
المخاطــر وهــو مــا يعنــي أيضــا زيادة 
احتمالات عجز الحكومة عن سداد هذه 
السندات.  كانت مؤسستا ستاندرد أند 
بــورز وموديز للتصنيــف الائتماني قد 
خفضتا تصنيف ديون المجر الســيادية 

إلى المستوى نفسه منذ أسابيع. 
وذكــرت فيتش أيضــا أن آفاق النمو 
الاقتصــادي للمجر تبدو «ســلبية» من 
وجهــة نظرهــا وهو مــا يعنــي إمكانية 
خفض تصنيف ديــون المجر مرة أخرى 

خلال الشهور المقبلة. 
وقال ماتيــو نابوليتانو مدير فيتش 
يعكــس  المجــر  تصنيــف  خفــض  إن 

اســتمرار تدهــور الموقف المالــي للبلاد 
وكذلــك احتمــالات النمــو الاقتصادي 
نتيجــة السياســات الاقتصاديــة غيــر 
الصارمة التــي تطبقها الحكومة وتهدد 

ثقة المستثمرين. 
ومن ناحيتهــا انتقدت الحكومة قرار 
فيتش وقالــت إنه يأتي في الوقت الذي 
اســتقر فيه ســعر صرف العملة المحلية 

بعد تراجع حاد. 
يأتــي ذلك فــي الوقت الــذي تحاول 
فيه المجر الحصول علــى حزمة جديدة 
من المساعدات الاقتصادية من صندوق 
الأوروبــي  والاتحــاد  الدولــي  النقــد 

بشروط مختلفة. 
فــي المقابل قــال الاتحــاد الأوروبي 
يوم الخميــس إن اســتئناف محادثات 
المساعدات المالية الدولية للمجر يتوقف 
على ضمــان اســتقلال البنــك المركزي 
المجــري وعدم تشــكيل القانون الجديد 
الذي تتبناه الحكومة المجرية خطرا على 

هذا الاستقلال. 
قــال أوليفــر بيلــي المتحدث باســم 
للصحافيــين  الأوروبيــة  المفوضيــة 
فــي بروكســل إن «الاســتقرار المالي لا 
يتمثل فقط في طلــب أموال من الاتحاد 

الأوروبــي أو صندوق النقــد الدولي... 
وإنمــا أيضا يدور حول تقديم ضمانات 
للفاعلــين الدوليــين … بأنــك في وضع 
تحتــرم فيه وتضمــن الاســتقرار المالي 
للأموال التي ستحصل عليها من أولئك 

الشركاء». 
وفــي الوقت نفســه دعــا الوزير بلا 
وزارة فــي الحكومــة المجريــة تامــاس 
فيلجــي إلــى بــدء المفاوضــات بــدون 

«شروط مسبقة». 
أشــار فيليجــي إلــى أن «الحكومــة 
المجريــة تحاول بشــكل واضــح أن يتم 
التوصل لاتفاق»، قائلا إنها «ستتجاوب 
مع كل المخاوف والاعتراضات لصندوق 
النقــد إذا كانت مناســبة ومقبولة وإذا 

كانت تتفق ومصالح البلاد». 
كان الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق 
النقــد أجــلا اتخاذ قــرار بشــأن إطلاق 
مفاوضات رســمية لتقديم مســاعدات 
للمجر بينمــا تجري المفوضيــة تحقيقا 
بشأن قانونية مجموعة من الإصلاحات 
التــي وافــق عليها البرلمــان المجري يوم 
الأحد الماضي من بينها مشــروع قانون 
يؤثر بشكل محتمل على استقلال البنك 

الوطني المجري المركزي. 

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للمجر
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■ مدريـد ـ د ب أ: يأمـل برشـلونة 
في مواصلة مسيرته الرائعة والحفاظ 
على مستواه المتميز في هذه الفترة من 
خـلال مباراتـه أمـام جاره اسـبانيول 
المرحلـة  مباريـات  ختـام  فـي  الأحـد 
الثامنـة عشـر من الـدوري الأسـباني 

لكرة القدم. 
وقبـل أربعـة أسـابيع فقـط، حقـق 
برشـلونة فوزا ثمينا 1/3 على منافسه 
ثـم  مدريـد  ريـال  العنيـد  التقليـدي 
سـحق سـانتوس البرازيلـي بأربعـة 
أهـداف نظيفـة فـي المبـاراة النهائيـة 
لبطولـة كأس العالـم للأندية باليابان 
ليؤكـد الفريـق أنـه يمر حاليـا بأفضل 
جوسـيب  تولـى  أن  منـذ  مسـتوياته 
جوارديولا منصب المدير الفني للفريق 

في عام 2008. 

بعيـد  جوارديـولا  فريـق  واحتفـل 
الميـلاد «الكريسـماس» من خـلال فوز 
كاسح بتسعة أهداف نظيفة على فريق 
لو هوسبيتاليت في مسابقة كأس ملك 
أسـبانيا ثم سحق أوساسـونا بأربعة 
أهـداف نظيفـة في ذهـاب دور السـتة 

عشر للمسابقة نفسها. 
وقـال كريسـتيان ألفاريـز حـارس 
مرمى اسبانيول «مباراة الأحد ستكون 
صعبـة بالنسـبة لنـا.. أثـق فـي أننـي 
سـأواجه عملا كثيرا في هـذه المباراة. 
ولكننا سـنبذل قصارى جهدنا لنشكل 

بعض المشاكل لهم (برشلونة)». 
وفي الموسم الماضي، حقق برشلونة 
فوزا كبيرا 1/5 على اسـبانيول في عقر 

داره باستاد «كورنيا برات» الجديد. 
ويقـود هجـوم برشـلونة فـي هذه 

المبـاراة اللاعـب الأرجنتينـي ليونيـل 
ميسـي الذي يترقب تتويجـه بجائزة 
أفضـل لاعـب فـي العالـم خـلال حفـل 
توزيـع جوائـز الاتحـاد الدولـي لكرة 
القدم (فيفا) والمقرر إقامته يوم الاثنين 
المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية. 

ويفتقـد برشـلونة في هـذه المباراة 
الأسـباني  مهاجمـه  مـن  كل  جهـود 
الدولـي ديفيـد فيـا ولاعبـه الهولندي 
إبراهيم أفيلاي بينما استعاد أندريس 
إنييستا لياقته بعد تعافيه من الإصابة 

العضلية. 
وفـي المقابـل، تحوم الشـكوك حول 
والتـر  المخضـرم  المهاجـم  مشـاركة 

باندياني ضمن صفوف اسبانيول. 
وينتظر أن يتسـع الفـارق بين ريال 
مدريد المتصدر وبرشلونة حامل اللقب 

برشلونة يسعى للانقضاض على اسبانيول ومواصلة مسيرته الرائعة 

■ رومـا ـ د ب أ)- مـع اسـتئناف فعاليـات 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم السـبت بعـد 
عطلة الشـتاء التي استغرقت أسبوعين، يشعر 
كلاوديـو ماركيزيو أبرز نجوم فريق يوفنتوس 
أن شـهر كانـون ثان/ينايـر الحالـي سـيكون 
عصيبـا وحاسـما لفريقه في صراعـه على لقب 

المسابقة التي لم يفز بها منذ عام 2003 . 
ويقـدم ماركيزيـو /25 عاما/ أفضل مواسـمه 
مع يوفنتـوس منذ تصعيده من فريق الشـباب 
بالنادي إلى الفريق الأول في موسم 2007/2006 
حيث سـجل سـتة أهـداف وقـدم أداء رائعا في 

خط وسط الفريق. 
فـي  الأسـوأ  هـو   2007/2006 موسـم  وكان 
تاريـخ يوفنتـوس «السـيدة العجـوز» حيـث 
قضـاه الفريـق فـي دوري الدرجـة الثانية بعد 

القـرار القضائـي بإدانـة النـادي فـي فضيحة 
الفسـاد التي تفجرت فـي النصف الأول من عام 
2006 وإنزالـه لـدوري الدرجـة الثانيـة عقابـا 
لـه إضافـة إلـى تجريـده من لقـب الـدوري في 

الموسمين السابقين لهذه الفضيحة. 
وعانـى يوفنتـوس كثيـرا منـذ عودتـه فـي 
الموسـم التالي إلـى دوري الدرجة الأولى حيث 
أنهى كل من الموسمين الماضيين في المركز السابع 

بجدول الدوري الإيطالي. 
ولكن الفريـق، على ما يبدو، اسـتعاد بريقه 
في الموسـم الحالي بقيادة مديره الفني الحالي 
أنطونيو كونتي نجم خط وسط الفريق سابقا. 
واختتـم يوفنتـوس عـام 2011 بشـكل رائع 
حيث أصبـح الفريق الوحيد الـذي لم يهزم من 
بين جميع الفرق المشـاركة في بطولات الدوري 

المحلية الكبيرة في أوروبا. 
ويقتسم يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي 
مـع ميـلان برصيد 34 نقطـة من 16 مبـاراة لكل 

منهما وإن تفوق ميلان بفارق الأهداف فقط. 
«لا  صحيفـة  إلـى  ماركيزيـو،  وصـرح 
مـا  لكـم  «قلـت  قائـلا  الإيطاليـة،  ريبوبليـكا» 
أتوقعه من هذا الشـهر الأول (فـي عام 2012).. 
يتعين علينا ألا نهدر الفرصة مثلما أهدرناها في 

الموسمين الماضيين». 
وأضـاف «علينـا أن نفكر في أننـا على الرغم 
من عدم خسارتنا لأي مباراة، لم نحرز عددا من 
النقاط يفوق ما أحـرزه فريق ميلان. هذا يعني 
أنـه يتعين علينا أن نبذل مزيدا من الجهد لأن ما 
قدمناه (في الفترة الماضية من الموسـم) لم يكن 
كافيا. كانون ثان/يناير سـيضع شكلا لمسيرتنا 

فـي العام بأكملـه، وعلينا أن نتعامـل معه بهذا 
الشكل». 

ويحـل يوفنتـوس ضيفا على ليتشـي الأحد 
فـي المرحلة السـابعة عشـر من المسـابقة وذلك 
فـي أول اختبار لفريق السـيدة العجوز في عام 
2012 بينمـا يواجـه ميلان اختبـارا صعبا أمام 

فريق أتالانتا المتألق. 
ويسـتطيع ميلان الاعتماد لجـزء من الوقت 
علـى لاعـب خـط الوسـط المخضـرم جينـارو 
جاتوسـو بعدما تعافى من المشـاكل التي عانى 

منها مؤخرا في العين. 
البرازيلـي  المهاجـم  مشـاركة  تبـدو  بينمـا 
ألكسـندر باتو مـع ميلان في هـذه المباراة محل 
شـك نظـرا لمحـاولات باريـس سـان جيرمـان 

الفرنسي للتعاقد معه. 

ومـا زال المهاجم الإيطالي أنطونيو كاسـانو 
مهاجـم ميلان فـي مرحلـة التعافي من مشـاكل 
القلب وهو ما دفـع ميلان لفتح المفاوضات التي 
استمرت طويلا من أجل التعاقد مع الأرجنتيني 
سـيتي  مانشسـتر  مهاجـم  تيفيـز  كارلـوس 

الإنجليزي. 
ويستضيف أودينيزي صاحب المركز الثالث 
برصيـد 32 نقطـة فريـق تشـيزينا فـي مبـاراة 
أخـرى الأحد بينما يحل لاتسـيو صاحب المركز 
الرابـع ضيفـا على سـيينا في افتتـاح مباريات 
المرحلـة السـبت كمـا يلتقـي انتر ميـلان فريق 

بارما في مباراة أخرى السبت. 
وفـي باقي مباريات المرحلـة، يلتقي بولونيا 
مع كاتانيا وروما مع كييفو وكالياري مع جنوه 

ونوفارا مع فيورنتينا وباليرمو مع نابولي. 

يوفنتوس يتشبث بالصدارة مع استئناف فعاليات الدوري الإيطالي 

■ برشلونة ـ د ب أ: اختير جوسيب جوارديولا المدير الفني 
لنادي برشــلونة كأفضل مدرب في العالم للمرة الثانية، وذلك 
في الاستطلاع الذي يجريه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات 

كرة القدم سنويا. 
وقــال الاتحاد على موقعــه إن جوارديولا حصــل على 201 

نقطة في الاستطلاع الذي شارك فيه خبراء من 81 دولة. 
وتفوق مدرب برشــلونة، الذي قاد فريقــه خلال 2011 نحو 
الفوز بخمس بطولات من أصل ســتة شــارك فيها، بفارق كبير 
على غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد والذي 

جاء في المركز الثاني برصيد 112 نقطة. 
وعلى مقربة من مورينيو، جاء الأسكتلندي المخضرم أليكس 
فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز 

الثالث برصيد 107 نقاط. 
وقالــت صحيفــة «مــاركا» الرياضيــة الاســبانية الجمعــة 

إن نــادي أتلتيكــو مدريــد يســعى لضــم الأرجنتينــي دييجو 
بونانوتي، إلا أن مســئولي فريقه الحالي، ملقه يرفضون تماما 

بيع اللاعب. 
وبعد انتقال خوســيه أنطونيو رييس إلى إشــبيلية، يسعى 
أتلتيكو مدريد إلى تعزيز صفوفه استعدادا للنصف الثاني من 

الموسم، لكنه يواجه صعوبات مالية. 
وبحسب الصحيفة الأسبانية، تحدث خوسيه لويس بيريز 
كامينيــرو المديــر الرياضي لأتلتيكــو مدريد مع إرنــان ريجيرا 
وكيل أعمــال بونانوتــي، الذي قــام بالاتصال بوالــد اللاعب 

لإخطاره باهتمام فريق العاصمة بضم نجله. 
غيــر أن أنطونيــو فيرنانديز المديــر الرياضي لملقــه أبرز أن 
النادي ليس لديه نية التفريط في بونانوتي ســواء على سبيل 
البيــع أو الإعارة، رغــم أن اللاعب لا يشــارك بانتظام في أولى 

تجاربه بالدوري الأسباني. 

■ الريــاض ـ د ب أ: تغلــب فريــق 
الهــلال  علــى  الإيطالــي  يوفنتــوس 
الســعودي 1/7 في مبــاراة كرة القدم 
الودية التي جمعت الفريقين بمناســبة 
اعتزال حارس مرمى الهلال والمنتخب 

السعودي السابق محمد الدعيع. 
وتقــدم يوفنتــوس بأربعــة أهداف 
في شــباك الدعيــع /39 عامــا/ خلال 
الشوط الأول ســجلها أليساندرو دل 
إيليرو  والهولنــدي  (هدفــان)  بييــرو 

إيليا وأرتورو فيدال. 
وفــي بداية الشــوط الثاني ســجل 

الوحيــد  الهــدف  الحارثــي  ســعد 
للهــلال الفائز بلقــب دوري المحترفين 
الســعودي لكــرة القدم في الموســمين 

الماضيين. 
وبعدهــا أضــاف يوفنتــوس ثلاثة 
أهــداف أخــرى فــي شــباك الفريــق 
السعودي عن طريق جيورجيو كيليني 

وسيموني بيبي وفابيو كوالياريلا. 
وودعت الجماهير السعودية محمد 
الدعيــع فــي مباراتــه الأخيرة وســط 
حضــور جماهيــري بلغ نحــو 60 ألف 

مشجع. 

يوفنتوس
 يهزم الهلال السعودي 1/7 

الدوحة ـ د ب أ: اضطر لاعب التنس السويسري 
روجيـه فيـدرر المصنـف الأول علـى العالم سـابقا 
إلى الانسـحاب قبل مباراته الجمعـة في الدور قبل 
النهائي لبطولة قطر المفتوحة ليمنح الفرنسـي جو 
ويلفريد تسـونجا تأشيرة التأهل للمباراة النهائية 

للبطولة دون عناء. 
وأجبرت الإصابة في الظهر اللاعب السويسـري 
على الانسـحاب خشـية تفاقم الإصابة قبل أسبوع 

واحد من بدء فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة. 
ولم يسـتطع فيدرر /30 عامـا/، الذي حقق الفوز 
فـي 20 مبـاراة متتاليـة منـذ تشـرين ثان/نوفمبـر 
الماضـي، علـى النـزول لأرض الملعـب بسـبب آلام 
الظهر ليفشـل في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في 

البطولة. 
ويلتقي تسـونجا في المبـاراة النهائيـة للبطولة 
السـبت مع الفائز من المباراة بين الأسباني رافاييل 
نـادال والفرنسـي الآخـر جايـل مونفيـس اللذيـن 
يلتقيان اليوم أيضا في المبـاراة الثانية بالدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وعانـى فيـدرر مـن آلام الظهـر خـلال البطولـة 
الحاليـة علمـا بأنه نادرا مـا يعاني مـن الإصابات. 
ورغـم نجاحـه فـي التغلـب علـى هـذه الآلام فـي 
فـي  فيـدرر  فشـل  بالبطولـة،  السـابقة  مبارياتـه 
مواصلـة اللعب نظرا لتزايد الآلام وخوفه من تفاقم 

الإصابة قبل بطولة أستراليا المفتوحة. 
وينتظـر أن يدخـل اللاعب في سـباق مـع الزمن 
للتعافـي من الإصابـة وآلامها قبل بطولة أسـتراليا 
المفتوحة التي تنطلـق فعالياتها في 16 كانون ثان/

يناير الحالي. 
ووصف فيدرر الإصابة بأنها ليست قوية للغاية 

ولكنها ليست جيدة أيضا. 
وأوضـح «هـذا الوقـت ليـس للمجازفـة. أشـعر 
بالتفـاؤل قبـل بطولـة أسـتراليا. سـأخوض هـذه 

البطولة بدون لعب حيث سأخضع للعلاج. وأتمنى 
أن أكون جاهزا مئة بالمئة قبل انطلاقها». 

والإصابـة هـي الأولى فـي الموسـم الحالي لأحد 
اللاعبـين البارزيـن علـى مسـتوى الرجـال بينمـا 
عانـت ثـلاث لاعبـات بـارزات مـن الإصابـة هـذا 
الأسـبوع وهن الأمريكية سيرينا وليامز (في كاحل 
القـدم) والروسـية ماريـا شـارابوفا (كاحـل القدم 
أيضـا) والبلجيكية كيم كليسـترز التي اذ اضطرت 
الجمعة للانسـحاب في وسـط مباراتها بالدور قبل 
النهائي لبطولة بريسبن الدولية بأستراليا لإصابة 

عضلية. 
ويأمـل فيـدرر فـي المشـاركة ببطولـة أسـتراليا 
المفتوحة سعيا وراء الفوز بأول لقب له في بطولات 
«جرانـد سـلام» الأربـع الكبـرى منـذ أن فـاز بلقب 
البطولة نفسها في مطلع عام 2010 علما بأنه يحمل 
الرقم القياسـي في عـدد الألقاب التي يفـوز بها أي 
لاعـب في بطـولات «جراند سـلام» الأربـع الكبرى 

على مدار مسيرته الرياضية برصيد 16 لقبا. 
وواصلـت الإصابـات مطاردتهـا للاعبـة التنس 
مـن  مزيـدا  وأضافـت  كليسـترز  كيـم  البلجيكيـة 
الشـكوك حـول قدرتهـا علـى الدفـاع عـن لقبها في 
بطولـة أسـتراليا المفتوحـة بعدما أجبرتهـا إصابة 
عضليـة فـي الفخـذ علـى الانسـحاب الجمعـة مـن 
مباراتهـا فـي الـدور قبـل النهائي لبطولة بريسـبن 

الدولية في أستراليا. 
هانتوتشـوفا  دانييـلا  السـلوفاكية  وحجـزت 
مكانهـا في المبـاراة النهائيـة للبطولـة بالفوز على 
انتهـاء  رغـم  بالانسـحاب  عامـا/   28/ كليسـترز 
المجموعـة الأولـى مـن المبـاراة لصالـح كليسـترز 
بنتيجـة 6/7 (4/7) بينما تقدمت هانتوتشـوفا 1/3 

في المجموعة الثانية. 
وتلتقي هانتوتشوفا في المباراة النهائية السبت 
مـع كايا كانيبي لاعبة اسـتونيا والتـي تغلبت على 

الإيطالية فرانشيسكا سـكيافوني 3/6 و6/صفر في 
المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي. 

وحاولـت كليسـترز المصنفة الخامسـة للبطولة 
إلـى  بقـوة  للعـودة  الحاليـة  البطولـة  اسـتغلال 
المنافسة في الموسم الجديد بعدما عانت من الإصابة 

في النصفي الثاني من عام 2011. 
وأصبح أمل كليسترز في الدفاع عن لقبها ببطولة 
أسـتراليا المفتوحة قاصرا على قدرتها على التعافي 
واستعادة لياقتها في غضون الأيام التسعة الباقية 

على انطلاق فعاليات البطولة في ملبورن. 
للعـلاج.  مسـتقطع  بوقـت  كليسـترز  وطالبـت 
وتلقـت اللاعبـة البلجيكية العـلاج بالفعل وعادت 
إلـى الملعب قبـل أن تعلن انسـحابها رسـميا لتفوز 

هانتوتشوفا باللقاء. 
وأصبحـت إصابـة كليسـترز هـي الثالثـة بـين 
لاعبـات التنس البـارزات في الموسـم الحالي الذي 

انطلقت فعالياته قبل ستة أيام فقط. 
وسـبقتها إلى قائمة الإصابـات كل من الأمريكية 
سـيرينا وليامز التـي أعلنت انسـحابها منالبطولة 
الحاليـة أيضـا بسـبب الإصابـة فـي كاحـل القـدم 
والروسـية ماريا شـارابوفا التي اعتـذرت عن عدم 

خوض البطولة بسبب الإصابة في الكاحل أيضا. 
واستفادت هانتوتشـوفا هذا الأسبوع أيضا من 
انسحاب وليامز قبل مباراة الدور الثاني للبطولة. 
وفي منافسـات الرجال بالبطولة الحالية، تغلب 
البريطانـي آنـدي مـوراي المصنـف الأول للبطولة 
على القبرصـي ماركوس باجداتيـس 2/6 و2/6 في 

دور الثمانية للبطولة. 
ويلتقـي موراي في الدور قبل النهائي السـبت 
مع الأسـترالي برنـارد توميتش الـذي تأهل لهذا 
الـدور بالتغلـب علـى دينيـس إسـتومين لاعـب 
أوزبكسـتان 3/6 و6/7 (4/7) فـي مبـاراة أخـرى 

بدور الثمانية. 

الإصابة تجبر فيدرر على الانسحاب وتدفع بتسونجا لنهائي بطولة قطر للتنس

فريـق  حقـق  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الأهلي فوزا كبيـرا وتغلب على طلائع 
الجيـش 3/صفـر فـي المرحلـة الثانية 
عشـرة مـن الـدوري المصـري الممتـاز 

لكرة القدم. 
وسـجل الأهـداف الثلاثـة للأهلي، 
أحمـد فتحـي ومحمـد ناجـي «جدو» 
ومحمد أبوتريكـة، وجاء هدف النجم 

أبو تريكة من ضربة جزاء. 
ورفـع الأهلي رصيـده بذلك إلى 26 
نقطـة ليسـتعيد المركـز الثانـي بينما 
تجمـد رصيد الطلائع عند تسـع نقاط 

في المركز الرابع عشر. 
مرحلـة  بمثابـة  المبـاراة  وكانـت 
المبـاراة  قبـل  للأهلـي  اسـتعدادية 
الوديـة المقـررة أمـام بايـرن ميونيخ 

الألماني السـبت في العاصمة القطرية 
الدوحة. 

وبـدأت المباراة بإيقاع لعب سـريع 
توالـت  الـذي  الأهلـي  جانـب  مـن 
المحـاولات الهجومية الجـادة من قبل 

لاعبيه منذ بداية المباراة. 
عـن  العاشـرة  الدقيقـة  وأسـفرت 
هـدف التقـدم للأهلـي عندمـا انطلـق 
أحمـد فتحـي وسـدد كـرة صاروخية 
مـن مسـافة بعيـدة اصطدمـت برأس 
أحـد مدافعي الطلائع لتخدع الحارس 

وتسكن الشباك. 
وواصـل لاعبـو الأهلـي هجماتهـم 
وسـط ارتبـاك واضح لدفـاع الطلائع 
لكن الدقيقة 17 شـهدت الهدف الثاني 
للأهلي عندما مرر أحمد فتحي عرضية 

انقض عليها جدو برأسه ليسكنها في 
الشباك.  وبدأ لاعبو طلائع الجيش في 
الانتشار والزحف نحو شباك شريف 
إكرامي حارس مرمـى الأهلي الذي لم 
يختبر في اللقاء حتى الدقيقة الرابعة 
والعشـرين التي شـهدت أول وصول 
للاعبـي الطلائـع إلـى منطقـة جـزاء 
الأهلي، ولكنه تصدى للكرة بسهولة. 
وطالـب لاعبو الأهلي بضربة جزاء 
بدعـوى تعـرض عبـد اللـه السـعيد 
لعرقلة داخـل منطقة الجزاء لكن حكم 

اللقاء أشار بمواصلة اللعب. 
وفـي الشـوط الثانـي، لـم يختلف 
الأهلـي  واصـل  حيـث  كثيـرا  الحـال 
علـى  وسـيطرته  الهجومـي  ضغطـه 
وسـط الملعب إلـى أن جـاءت الدقيقة 

52 ليحتسـب حكم اللقاء ضربة جزاء 
للأهلي سـجل منهـا محمد أبـو تريكة 

الهدف الثالث للفريق. 
واسـتمر ضغط الأهلـي على طلائع 
الجيـش الذي بـدا مستسـلما للهزيمة 
لكن شـباكه لـم تهتـز مجـددا لتنتهي 

المباراة بفوز الأهلي 3/صفر. 
وفي وقت سابق، حقق الإسماعيلي 
الإنتـاج  علـي  وتغلـب  صعبـا  فـوزا 

الحربي 2/صفر. 
الإسـماعيلي،  هدفـي  وسـجل 
النيجيـري جودوين وعمـر جمال فى 

الدقيقتين 53 و83. 
ورفع الإسـماعيلي رصيـده إلى 20 
نقطة فـى المركز الخامـس بينما تجمد 
رصيـد الإنتـاج الحربـي عنـد ثمانـي 

نقاط في المركز الخامس عشر. 
وكشـر مصـر المقاصـة عـن أنيابـه 
وتغلـب على غـزل المحلـة 1/5 ليرتفع 
رصيـد المقاصة إلـى 19 نقطة ويتجمد 

رصيد المحلة عند سبع نقاط. 
وانتـزع الاتحـاد السـكندري ثلاث 
نقـاط مهمـة بالفـوز علـى المقاولـون 
العرب 1/2، ورفع الاتحاد رصيده إلى 
15 نقطة بينمـا تجمد رصيد المقاولون 

عند سبع نقاط. 
وتغلب المصري البورسـعيدي على 
الجونـة بهدف وحيد سـجله الياسـو 
فـي الدقيقـة الأخيـرة من المبـاراة من 
ضربة جـزاء، وارتفـع رصيد المصري 
إلـى 16 نقطـة متسـاويا فـي ذلـك مع 

الجونة. 

الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في الدوري المصري
 قبل لقاء بايرن ميونيخ 

أ: أكـد نـادي أرسـنال  ـ د ب  ■ لنـدن 
الإنجليـزي لكرة القدم الجمعـة أنه تعاقد 
مجـددا مـع مهاجمـه السـابق الفرنسـي 
تييري هنري بعقد قصير المدة على سـبيل 
الإعـارة مـن نـادي نيويـورك ريـد بولـز 

الأمريكي لمدة شهرين فقط. 
واستكمل أرسنال التعاقد مع هنري /34 
عاما/ ليصبح من حق اللاعب المشاركة مع 
الفريـق فـي مباراتـه أمـام ليـدز يونايتد 
يوم الاثنين المقبـل في الدور الثالث بكأس 

الاتحاد الإنجليزي. 
ويتـدرب هنري مع أرسـنال منـذ نهاية 
موسـمه مع ريـد بولز بالـدوري الأمريكي 

للمحترفين. 
وسبق لهنري أن لعب لمدة سبع سنوات 
فـي صفوف أرسـنال حيث سـجل للفريق 

226 هدفا. 

ارسنال يؤكد استعادة هنري رسميا 
على سبيل الإعارة لمدة شهرين 

جوارديولا 
أفضل مدرب في العالم للمرة الثانية 

أتلتيك بلباو وفياريال مع بلنسية. 
ويخـوض فياريـال المبـاراة بقيادة 
مديـره الفنـي الجديد خوسـيه مولينا 
الـذي يواجـه الاختيـار الأول لـه مـع 

الفريق منذ أن تولى قيادته. 
وسـجل المهاجم البرازيلي جوناس 
جونالفيز أوليفيرا هدفا قاد به بلنسية 
إلى الفوز على ضيفه أشـبيلية 1/صفر 

فـي ذهـاب دور السـتة عشـر ببطولة 
كأس ملك أسبانيا لكرة القدم. 

ويلتقـي الفريقـان إيابـا على ملعب 
أشـبيلية يـوم الأربعاء المقبـل على أن 
يتأهل الفائـز في مجموع المباراتين إلى 

دور الثمانية بالبطولة. 
وجـاء هدف المبـاراة الوحيـد الذي 
أوليفيـرا بعـد 32 دقيقـة مـن  سـجله 

بدايتها ولم يتمكن أشـبيلية من إدراك 
التعادل. 

وفي وقت سـابق حقق فريق قرطبة 
المنافس في دوري الدرجة الثانية فوزا 

مثيرا وتغلب على إسبانيول 1/2. 
وتقدم إسبانيول المنافس في دوري 
الدرجـة الأولى، بهدف سـجله لويس 

جارسيا فيرنانديز في الدقيقة 39 . 

لكن قرطبة قلب الموازين في الدقائق 
الأخيرة من المباراة وحسـمها لصالحه 
وكارلـوس  بورخـا  سـجلهما  بهدفـين 
كاباييرو في الدقيقتين 81 و85 مستغلا 
النقـص العـددي في صفوف منافسـه 
حيـث تلقـى إسـبانيول صدمـة عندما 
طـرد حـارس مرمـاه كيكـو كاسـيا في 

الدقيقة 61. 

وصاحب المركز الثاني قبل هذه المباراة 
إلى ست نقاط حيث يواجه ريال مدريد 
اختبارا سـهلا على ملعبه السـبت أمام 

غرناطة. 
وتحوم الشـكوك حول مشـاركة كل 
مـن سـيرخيو رامـوس والأرجنتينـي 
آنخـل دي ماريـا مـع الريـال فـي هذه 

المباراة بسبب الإصابات. 
ويتصـدر الريـال جـدول المسـابقة 
برصيـد 40 نقطة من 16 مباراة وبفارق 

ثلاث نقاط فقط أمام برشلونة. 
واسـتهل الريـال عـام 2012 بشـكل 
جيد حيث نجح في تحويل تأخره أمام 
ملقـة إلـى فوز ثمـين 2/3 يـوم الثلاثاء 
الماضـي فـي ذهـاب دور السـتة عشـر 

لمسابقة كأس ملك أسبانيا. 
وتشـهد المرحلـة نفسـها غـدا أربـع 
مباريـات أخـرى حيث يلتقـي ليفانتي 
مـع ريـال مايـوركا وريال سوسـييداد 
مـع أوساسـونا وريـال سرقسـطة مع 

سانتاندر وملقة مع أتلتيكو مدريد. 
ويخـوض سرقسـطة هـذه المباراة 
بقيـادة مديـره الفنـي الجديـد مانولو 
خيمينيـز كما يخـوض أتلتيكـو مدريد 
مباراتـه بقيـادة مديره الفنـي الجديد 
الأرجنتينـي دييجـو سـيميوني الذي 
كان أبرز نجوم أتلتيكو في تسـعينيات 

القرن الماضي. 
وقـال سـيميوني «أقضي 24 سـاعة 
يوميـا في التفكير فـي أتلتيكو مدريد.. 
هـذا النـادي علمنـي شـيئا فـي غايـة 
الأهمية وهو أن نتحد سويا في أصعب 
اللحظات. والآن، سـيبدأ موسم جديد 

بالنسبة لنا». 
أربـع  نفسـها  المرحلـة  وتشـهد 
مباريات أخرى الأحد حيث يلتقي رايو 
فاليكانـو مع أشـبيلية وريـال بيتيس 
مـع سـبورتنج خيخـون وخيتافي مع 

العربي القطري
 سيتعاقد مع المهاجم 

الغاني بابا اركو 
■ الدوحـة ـ رويتـرز: أصبح العربي المتعثـر في دوري نجوم 
قطـر لكـرة القدم قاب قوسـين أو أدنى من ضم ارنسـت بابا اركو 
مهاجـم طلائع الجيش المصري بعد أن وصـل اللاعب الغاني الى 

الدوحة الجمعة.
وقـال العربي فـي موقعه على الانترنت «فـي صفقة من العيار 
الثقيل... وصل الى الدوحة الجمعة لاعب طلائع الجيش المصري 

السابق الغاني ارنست بابا اركو تمهيدا للتعاقد معه».
ولـم يكشـف العربـي عن المزيـد مـن التفاصيل حـول تعاقده 
المحتمـل مـع المهاجـم الغانـي البالـغ عمـره 27 عاما لكـن تقارير 
صحافية مصرية ذكرت هذا الأسبوع أنه سينضم للنادي القطري 

على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.
وينتهي عقد بابا اركو - الذي سجل اربعة أهداف في الدوري 

المصري هذا الموسم - مع طلائع الجيش الموسم القادم.
وانضـم بابـا اركو الى طلائـع الجيـش قادما مـن الزمالك في 
موسـم 2004-2005 وسـجل 41 هدفـا فـي الدوري خلال سـبعة 

مواسم قضاها مع النادي القاهري.
ونقـل موقع العربـي على الانترنـت عن المهاجـم الغاني قوله 
«أعلـم موقف الفريـق الحالـي والصعوبات التـي يواجهها لكني 

سأسعى مع بقية اللاعبين الى الخروج من هذا المأزق».
ويملـك العربـي - الـذي قال إنه سـيقيد بابا اركو فـي قائمته 
بـدلا مـن المهاجـم البرازيلـي المصـاب فاندرلي - تسـع نقاط من 
تسع مباريات ويتقدم بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط في 

جدول ترتيب الدوري القطري المؤلف من 12 ناديا.
وأقـال العربي مدربه البرازيلي سـيلاس في وقت سـابق هذا 
الأسبوع وعين عبد الله سـعد مدربا مؤقتا. وسيلتقي العربي مع 

قطر الاحد في مباراة قد تشهد الظهور الأول لبابا اركو.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7017 Saturday/Sunday 7/8 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7017 السبت/الاحد 8/7 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 14/13 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إيران تســتعرض قواتها العسكرية في مضيق هرمز.. السعودية ترغب منذ 
زمن في قطع رأس الأفعى.. الإمارات العربية المتحدة تتحين أي فرصة لإســترجاع 
الجــزر الثلاث المحتلة، تركيــا لا عهد لها مع أحد وتريد الخروج مــن جلباب المُنْبَتّ 
الذي لم يقطع أرضا ولم يُبق ظهْرا، ســورية تشهد أوضاعا لا تُحسدُ عليها، سواء 
الشــعب الذي يريد إســقاط النّظام أو النّظام الذي ما زال عشــمه في البقاء كبيرا، 
رغم الإدانة التي تطاله من العالم واللعنة التي تطاله من الشــعب، الذي ينعى قتلاه 
كل يــوم، مصر مــا زالت لم تســترجع بعد وزنهــا الإقليمي كما يجــب على إعتبار 
إنشغالها بالأوضاع الداخلية، هذا هو بإيجاز الوضع الذي تشهده منطقة الخليج 
والشــرق الأوسط، وضع قد يوحي بأن الســنة الجديدة ستكون بداية الحرب في 
المنطقة، حرب قد تكون اســتوفت أو كادت شروطها وأسبابها، لكن السؤال المُلحّ 
هو: من يا تُرى ســيكون المســتفيد من حرب قد لا تستثني طرفا وقد لا تترك مجالا 

للتراجع بعد الشرارة الأولى؟
- إيران التي خاضت حربا ضد العراق، تعرف مدى حدود قواتها الدفاعية حتى 
لا نقول العســكرية لأنها ســتُرغم فعلا على أن تكون في دور المُدافع فحســب على 
إعتبار أن غريمها لن يكون واحدا فحســب بل عدّة دول أولها السعودية والإمارات 
العربية المتّحدة وعدة دول خليجية تنضوي تحت مجلس التّعاون الخليجي، لذلك 
فــإنّ ايران التي تشــعر الآن أنّها المســتفيد الأكبر من خروج القــوات الأمريكية من 
العــراق لأن أباطــرة الحكم في هذا البلــد الجريح هم وكلاؤهــا والموالون لها، لكن 
الوضع الدولي الذي لا يبدو في صالحها يُشعرها بمخاوف بحكم العقوبات التي 
طالتها على جميع الأصعدة والإحتقان السعودي المزمن تجاهها يجعل إحتمالات 
حرب أساسها طائفي قائمة، لذلك فإنّ ايران استبقت هذه الخطوة باستعراضات 
«سينمائية» لقواتها العسكرية وكأنها تقول للعالم «أنا على استعداد للدخول في 
حــرب»، لكن الحقيقة لا تبدو كذلك لأن أموال البترول والعلاقات الجيدة بين دول 
الخليج والعالم ســتتمكن من توفير قوات كبيرة قد تجعل طهران أطلالا في ألبوم 

الذكرى.
- السّــعودية، ولأســباب عديدة لــم تعد مســتعدة لمحاباة وغــض الطرف عن 
الأرق الذي تســببه ايران لإعتبارات طائفية بالأســاس ثم اســتحالت إلى أسباب 
سياسية وجغرافية أيضا الأمر الذي يجعل المجازفة بالحرب أقرب احتمال ممكن 
تغذّيه عدة مؤشّــرات أوّلها المدّ الشــيعي المتفاقم في المنطقة، وثانيها الخشية من 
ثورة أساســها طائفــي قد تهدد الإســتقرار في الداخل وكذلــك الإقتناع بضرورة 
اســتعادة هيبة المملكة في المنطقة عموما بعد أن نالت منها تصريحات المســؤولين 
الإيرانيــين، إضافــة إلى ذلك فــإن نتائج الثــورات العربية عامل أساســي يفرض 
خروج الدبلوماســية الســعودية عن منهج الهــدوء والصمت خاصــة بعد تراجع 
الدور المصري في هذه المرحلة علاوة على ذلك فإن دول الغرب ستكون بالضرورة 

في صفها وذلك لإعتبارات إقتصادية وتاريخية عديدة.
- الإمــارات العربية المتحدة تتعامل مع ايــران بإعتبارها محتلا لأراضيها الأمر 

الذي سيحتم عليها حشد كل امكاناتهاوتحالفاتها لإسترجاع أراضيها المحتلّة. 
- أمريكا التي ترى في ايران راعيا «للإرهاب» في المنطقة على اعتبار أنها تدعم 
حــزب الله في لبنان علاوة على تصريحات مســؤوليها المتكررة التي تهدد وجود 
اسرائيل، عوامل قد تبدو كافية للمجازفة بحرب لن تكون تكاليفها أمريكية فحسب 

لأن المستفيدين من الحرب سيكونون بالضرورة شركاء في دفع التكاليف. 
- اســرائيل التي لــم يعرف عنها على مدى التّاريــخ دخولها في حرب مواجهة 
قتالية فعلية لم تخرجولن تخرج من دور «ابن آوى» ترى في نتائج الثّورات العربية 
تهديــدا فعليا لوجودها بحكم صحوة الأمة التي لم تنســى يوما أن هذا الكيان هو 
مغتصــب ومحتــل وبالتالي فإنّ مــن مصلحة إســرائيل بدرجة أولى إســتنزاف 
الحماس العربي في حرب لا تكون هي المستهدف فيها بالإضافة إلى التّخلص من 

احتمال ضعيف بجدية التهديدات التي تطلقها ايران تجاهها.
- الشعوب العربية حتى التي كانت محايدة تجاه ايران أصبحت ضدها بحكم 
دعمها للنّظام السّــوري الذي لم أسرف في قتل شعبه وبذلك فإن الصورة السيئة 
لهذا النّظام لدى الشــعوب العربية تسيء بالضرورة لحلفائه وبدرجة أولى ايران 
التي أصبحت فعليا مســتهدفة باللعنة من قبل الشــعوب العربيــة بحكم مواقفها 
الداعمــة للنظــام الســوري هذا عــلاوة علــى عوامل أخــرى لعل أهمهــا ما حصل 

بالعراق.
كلّ هذه العوامل وغيرها كثير جعلت احتمال قيام حرب في المنطقة قويا وقريبا، 

حرب ســتقحم فيها أكثر من طرف وكلهم ســيكونون مســتفيدين وخاسرين في 
ذات الوقت ما عدى ايران التي ســتكون الخاســر الأكبر، فدول الخليج ستستفيد 
باســتعادة ونفوذها وأراضيها ولكنها ســتتكبد خســائر مادية واقتصادية جمة 
وســتكرس ولاء عميقا لأمريكا التي ســترمم  صورتها كمنقذ وحكم يحارب الشّر، 
في حين ســتكون اسرائيل أيضا مســتفيدا ظرفيا من هذه الحرب لكنها في ما بعد 
ســتكون المســتهدف التالي لأن النّشــوة بالإنتصار التي سيشــعر بها المنتصرون 
ستســتحيل إلى حماس ومطلب شــعبي بضرورة التخلص من المحتــل التاريخي 

الذي سيبدو هيّنا بعد النتائج التي ستفرزها الحرب على ايران.
الخاســر المحتمل أيضا من الحرب قد تكون تركيا التي لفظها الإتحاد الأوروبي 
ولــن تتمكن من اقنــاع الدول العربية رغم مواقفها الراهنة من القبول بها كشــريك 
فاعل وذلك لمعرفة الدّول العربية بسياســاتها التي تعتمد المصلحة معيارا أكثر من 

الهوية والهدف وهو أمر سيكون فاعلا في التصنيف النّهائي.
فرحات الطويل - تونس
touilfarhat@yahoo.fr

■  كلنا يعرف أن موقف الغرب مما يحصل في سورية هو موقف الرافض 
والمستنكر للقمع الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه.

ويطل علينا المســؤولون الغربيون ما بين ناطق باسم وزارة أو ناطق باسم 
رئاسة  ليصرح بتصريح على شاكلة: الأسد فقد شرعيته.. الأسد باتت أيامه 
معدودة.. الأسد يشــعر بالعزلة.. على الأسد التنحي أو الرحيل. ونفس هذه 
الاسطوانات المشروخة تتكرر عبر برنامج تكراري ممل ومثير للشكوك حول 
جدية هؤلاء في نجدة الشــعب الســوري وإزاحة النظام الذي يسومهم سوء 

القتل والعذاب!
حتــى الجامعــة العربية وعبــر مهلها المشــبوهة وبعثة مراقبيهــا الذين لا 
يراقبــون الله  في مــا يراقبون، انخرطت في هذا الاتجاه وفقـــدت حماســها 
الــذي أظهرتــه بادئ الأمــر،  وصارت تعــد نفســها للتكيّف مع أزمــة طويلة 
الأجل بعكس تصرفها مع الثورة الليبية،  الذي اتســم بالعجلة والاستعجال 

والحسم!
ممالا شــك فيه أن النظام الســوري يعد ذراعا مــن اذرع إيران الأخطبوطية 

في العالم  العربي وفي المحيط القريب بالدولة الصفوية الإيرانية، هذا النظام 
الذي وفر  لإيران كي تكون دولة متوســطية بدون أن يكون لها شــواطئ على 

البحر الأبيض المتوسط.
ووفر لها تواصلا جغرافيا ومددا لوجســتيا وعمقا اســتراتيجيا لذراعها 

الأخطبوطية  الثانية في لبنان «منظمة أمل وحزب الله».
إن الأزمة الحاصلة بين إيران والغرب على خلفية ســعيها لامتلاك السلاح 
النــووي،  وطموحاتهــا في الســيطرة علــى منابــع النفــط، وبالتالي فرض 
املاءاتها وشــروطها على  الغرب التي قــد تصل في مراحل متقدمة أن يكون 
لإيران مقعــد دائم في مجلس الأمن وحق النقض الفيتو، كل ذلك لا ولن يقبل 

به الغرب بحال من الأحوال.
حتــى وإن بدا لنا أنــه كان ثمة تقاطعــات في المصالح بين إيــران والغرب 
مثــل الإطاحــة بصدام ونظــام طالبان، إلا أن هــذه المصالح حتمــا متناقضة 

ومتضاربة في ما يخص السيطرة على منابع النفط وامن إسرائيل.
الغرب اســتفاد من تلطخ ســمعة الإيرانيين في سياســاتهم التي اتسمت 

بالطائفية في كل من العراق وســورية، وهو الآن يســتخدم الورقة الســورية 
في ســبيل لــيّ ذراع إيران  والحصــول منها على تنازلات كبيــرة فيما يخص 

برنامجها النووي.
ويتزامن ذلك مع تشــديد العقوبات الاقتصادية لخنق الاقتصاد الإيراني 
بالإضافة إلى سحب البساط من تحت أقدام أزلام إيران في العراق من أمثال 
المالكي عبر مسلســل  إعلان المحافظات الشــمالية الســنية كأقاليــم فدرالية 
منسلخة نسبيا عن مركزية  المالكي المنخرطة في المشروع السياسي الإيراني 
العالمي. إن الغرب لا يبدو مازحا في ما يخص السير قدما باتجاه المواجهة مع 
إيــران. ولكن ما دام هناك أوراق يمكن لعبها للحصول على مكتســبات بدون 

حرب فهذا يعتبر  شيئا مهما ومفيدا.
ومع الأســف الشــديد فإن الغرب المتوحــش يتاجر بدماء الســوريين في 
ســبيل تحقيق هذه  الغاية عبــر تباطؤه وتلكؤه في هدم نظام عائلة الأســد ، 
لذا فمن أراد أن يستشــرف  مستقبل الثورة الســورية المجيدة فعليه أن يتابع 
جزئيــات الصراع الغربي الإيراني، فكلما تأزم هذا الصراع وزادت حدته مال 
الغرب أكثر لإســقاط نظام بشــار الأسد وصارت الثورة الســورية اقرب إلى 

تحقيق أهدافها وانتصاراتها.
 ذياب شقيرات - الأردن
dshqairat@gmail.com

فات الميعاد على اليسار المغربي
■ يقول نيتشــه «الأفعى التي لا تغير جلدها تموت قبل أوانها»..  عاش 
اليســار المغربي فترة حرجة في مساره السياســي، فبعد انتخابات 1998 
في حكومة التناوب، التي قادها عبد الرحمان اليوســفي، بدون ضمانات 
لليســاريين، ســاهمت فــي انتكاســة وحالــة غير طبيعيــة من التشــرذم 
والتشــتت، ووضعية وحالة مقلقة تدفعنا إلى طرح مجموعة من الأســئلة 
حول أســباب تراجعه وفشله في تحقيق مشــروعه المجتمعي السياسي، 
بالنظر إلى العلاقة الجدلية  بتعبير هيدغر، التي تربط حركة اليسار بالواقع 
المجتمعي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا، ومن خلال هذا الجمع 
يدرك اليوم أن اليسار المغربي يعيش أزمة متعددة الأبعاد وأصبح غير قادر 
علــى مواجهة هذا الأخطبوط النيولبرالي  المتوحش والثقافة المخزنية التي 
مازالــت ســائدة في العديد من دواليــب الدولة وأصبح عاجــزا عن تطوير 
أدواتــه وآلياتــه وتجديد فكــره وملائمته للواقــع، حيــث لازال يعتمد في 
أغلب الأحيان على التجارب التقليدية المتجاوزة، بل أصبح ســاحة خصبة 

للتطاحن والتآكل والصراعات الهامشية المجانية. 
وهذا الواقع  المؤلم لليســار، تجســد في الانتخابات الأخيرة، انتخابات 
25 نونبــر 2011، التــي كانت بمثابة تســونا مي إســلامي « حــزب العدالة 
والتنميــة « زاد طينة اليســار بله، بعــد احتلاله المركز الأول بـــ 107 مقعد، 
خولــت له تشــكيلة الحكومــة مع كل مــن، « حزب الاســتقلال « و « حزب 

التقــدم والاشــتراكية « و»حزب الحركة الشــعبية « ، ويمكن أن نعزي هذا 
الزهايمر اليساري إلى الأسباب التالية:

وضعية اليســار اليوم، تتســم بالتفتت والتفكك والتشــرذم والتراجع 
والاســتقالة والعمل النخبوي، وغياب إســتراتيجية بعيدة المدى، وتتمثل 
كذلك في فشــله في تحقيق أهدافه وعدم قدرته علــى رم صفوفه وتجاوز 

خلافاته .
وضعية اليسار اليوم، أننا أصبحنا أحيانا أمام أحزاب إنتخابوية.

اليسار المغربي اليوم، فقد صلة التواصل مع الجماهير الشعبية وابتعد 
عنها، بعــد أن كان صمــام أمان بالنســبة للجمــــاهير الشــعبية وخاصة 
الفقــراء منهــم والطبقــة العاملــة، حيث تــرك هــذه الشــرائح الاجتماعية 
الواســعة تواجــه مصيرها، وتتعــرض لســلبيات السياســات التفقيرية 
والتوجيعية والتهميش والإقصاء، مما أدى إلى ظهور انتفاضات شــعبية 
عفويــة أحيانا غير مؤطرة فــي العديد من المدن تدافع عن نفســها وتطالب 
بحقوقهــا في كرامة العيش، ونذكر على ســبيل المثال لا الحصر حركة 20 

فبراير، حركة باراكا.
اليســار اليوم ابتعد عن ماهو اســتراتيجي واختار الظهور في المحطات 
الظرفية والمناســبات كالانتخابات مما خلف لــدى قاعدته وقواعده حالة 
مــن الارتبــاك والتطاحن والتــآكل، بل أصبح اليســار في بعــض الأحيان 
سجين أطروحات جاهزة واقعية لا تتلائم وخصوصية المغرب والتطورات 
والتغيرات التــي عرفها المجتمع المغربي بفعل عوامل ومحددات اقتصادية 

وثقافية وبيئية وديمغرافية بل حتى أسرية.

اليســار اليوم أصبح عاجز علــى تنظيم الجماهير وغير قــادر على بناء 
تنظيــم يســاري قــوي ديمقراطي، نظــرا لغيــاب الديمقراطيــة الداخلية و 
التــداول على المهام والمســؤوليات والشــفافية في التعامــل وضمان حق 
الاختــلاف وســيادة منطــق المؤامرة السياســية، وبعثــرة كل الأوراق من 
أجل مكاســب ظرفية ســواء على المستوى السياســي أو النقابي، هذا إذا 
اســتثنينا مشــكل الزعامة الحاضرة بقوة والمعرقل لتطور وحدة اليســار 

المغربي وفعاليته في المجتمع. 
الشــيخوخة الفكرية وغياب النقاش وســط فئات اليسار، وعدم القدرة 
علــى خلق نقاش حقيقــي ينقد ماء وجه اليســار ويعيده إلــى أمجاده، ثم 
البنية التنظيمية الهشــة التي يتخبط فيها اليســار، هذا إذا استثنينا غياب 

النقد في صفوف اليسار من أجل التدارك و البناء. 
ويمكن أن نقول ان اليســار المغربي قام بخطوات اســتباقية في مساره 
السياســي، أدت إلى تراجــع مهول، وما يمكن أن نصطلح عليه « سياســة 
شــدان  الصف» أن اليســار دخل في صحراء قاحلة مظلمة بدون مصباح 

ينير الطريق. 
ونخلص، مــن خلال هذه العوامــل المتعددة، أن اليســار المغربي يعرف 
أزمة ما يمكن أن نصطلح عليه بالتيهان السياسي، الذي أخرجه من الدائرة 
السياســية، اقتصاديــا واجتماعيا وثقافيــا، ثم وضعيتــه الداخلية التي 
تتسم بالتجزؤ والتفكك. والســؤال الذي ننتظر من الأيام القادمة الإجابة 

عنه، هل يمكن أن نقول: فات الميعاد يا يسار فات الميعاد؟
أسامة خضراوي 

■ رغــم تراجيديــا المشــهد العراقــي بعموميته لكنــه لا يبخل على نفســه 
بشــيء من التجليات الكوميدية المتفرقعة من بين الفراغات المشدودة باطنان 
مــن العــوازل الاســمنتية التــي تفصل بــين حــدود المعلوم والمجهــول وبين 
حــدود الخيانة والاخلاص، والانتهازية والثبــات على المواقف الوطنية، بين 
الجد والهزل، وبين الماســاة والملهــاة، وبين الكذب والصــدق، وبين المعقول 
واللامعقــول، وبــين العفويــة والمؤامــرة، انهــا كوميديا الســياق المقلوب او 
الموشــح بســتارة معتمــة لمســرح مفضــوح، كوميديــا تفرضها الملابســات 
والتلبيســات والمطبات، كوميديــا تجعل من اي مدقــق بابعادها ينقلب على 
قفــاه من الضحــك المرير الذي لا بــد ان ينتهي بدموع الالــم، كوميديتنا طبعا 
ليســت ماورائية كما عند دانتي فــي كوميديته الإلهية، فهــي عندنا كوميديا 
سريالية في اســتحضارها لموت معلن، لعراق، يشرب نخب صحته الضحية 

والجلاد، ويسرف بتقزيمه من يرفع راية تحريره من الاستبداد!
الحرب فــي العراق لــم تنتهي بعد، فهــذا رئيس اركان الجيــش الامريكي 
يلتقــي على عجل بالمالكي الذي ســارع بــدوره في طلب المدد وعــدم الابطاء 
بالســند، المالكي في واشــنطن يضع اكاليل من الزهور على اضرحة الجنود 
الامريــكان الذيــن قتلوا في العراق، ويحتفل في بغداد يــوم ـ 31 / 12 / 2011 
ـ  بيــوم الجــلاء او يوم الوفاء او اليوم الخالد، تســميات كثيرة كل يفســرها 
على هواه، فالمالكي وكل رهط العملية السياســية الامريكية التي اســتخلفها 
الامريــكان لحكم العــراق، حائرين في تصنيــف يوم الخــروج الامريكي من 

العــراق، لان ليــوم الدخــول فــي 9 نيســان 2003 حديث ذو شــجون، حيث 
اتفــق وقتها كل من في مجلــس الحكم بما فيهم حزب المالكــي، على اعتباره 
يــوم لتحرير العراق، وبعد ان قوبلت تســميتهم تلك باســتهجان وســخرية 
العراقيين، كما حصل مع محاولة اســتبدال العلم العراقي باخر لا يمت بصلة 

للاول، غلسوا، وتراجعوا .
اليــوم يحاول المالكي واخوتــه الاعداء ابتزاز الحالــة العراقية المنفلتة بما 
فيهــا مــن تناقضات ومفارقــات ليقدموا انفســهم وكانهم محرريــن للعراق 
من الاحتلال الامريكي، لكن المالكي هنا يســتدرك نفســه محاولا ســد الثغرة 
الفضيحــة حيث قــال : اثبتــت الوقائــع صحة خيارنــا لطريــق المفاوضات 
كاســلوب مناسب لاســتعادة ســيادة العراق واخراج القوات الاجنبية منه، 
بنفــس الوقت يطبل اعلام المالكي الى اهمية المصالحة مع الفصائل المســلحة 
التي كانت تقاوم القوات المحتلة، فانتفاء سبب حملها للسلاح بحسب المالكي 
يجب ان يجعلها تنخرط بالعملية السياسية، والمضحك بالامر ان هذا الاعلام 
يقر ضمنا بشرعية ما كانت تقوم به تلك الفصائل المسلحة، وهو نفسه الذي 

كان يوصمها بالارهاب ليخلط بينها وبين تنظيم القاعدة!
 معظم الفصائل المســلحة التــي قاومت الوجود الاحتلالــي الامريكي في 
العراق تطالب بعملية سياسية وطنية، بمعنى انهاء حالة الاقصاء والاجتثاث 
والمحاصصة المكوناتية، والعمل على تدفيع الامريكان تعويضات للعراق عن 
الجرائم التي ارتكبت فيه، وهذه المطالبات المشــروعة والمستحقة لا يقدر على 

تلبيتهــا المالكي حتى وان اراد ذلك، لان تنفيذها يعني اعادة صياغة دســتور 
العملية السياسية القائمة، وهذه الاعادة ستفجر كل المفخخات التي وضعها 
الامريــكان وبتخادم مع اعوانهم العراقيين، والتي ســتؤدي حتما الى هبوط 
اســهم احزاب العملية السياســية القائمة للحضيض بمــا فيها حزب المالكي 
نفســه، وعليه فان المصالحة المعلنــة هي محاولة للاحتواء وبنفس شــروط 
اللعبــة القائمة، وما يؤكد ذلك امعان المالكــي بتكريس حالة الاقصاء بذريعة 
الخشــية من عودة البعث، وعرقلة اي محاولة جادة لنبذ روح الانتقام والثأر 
وقطــع الارزاق والاعنــاق الجارية بحق منتســبي الجيــش العراقي الاصيل 
وبحق كل التشــكيلات العســكرية والمدنية التي كانت قائمة في العراق قبل 
احتلالــه، وهؤلاء يعــدون بمئات الالوف من المدربــين والمتعلمين، ولم يكتفي 
حكــم المحاصصات الطائفية والعنصرية المســتخلف في العراق، من منع اي 
محاولــة لانطلاق مصالحة وطنيــة حقيقية بل راح يعمــل وبخبث وكيدية لا 
تخلو من السخرية للنيل من اي محاولة للتنفيس عن الاحتقان القائم باحتواء 
المتضررين ضمن سياقات المحاصصة القائمة، خشية من قيام تكتل سياسي 

كاسح عابر للمحددات الطائفية والعنصرية .
حــرب العــراق كانت حربا غبية وســخيفة، هــذا تقييم اوبامــا الذي على 
اساســه كسب شــعبية كبيرة داخل وخارج امريكا، نفسه اوباما حاول عند 
اســتقبله للمالكي في واشــنطن الابتعاد عن المحرجات المضحكات المبكيات، 
حيــث قال لنتــرك تقييــم ماجرى فــي العــراق للتاريــخ، ولنســعى لتحقيق 
انســحاب مســؤول من العــراق، المالكي من جانبــه لم يجد مــا يقوله غير ان 
العــراق قد نجــح في الانتصار علــى الارهاب، ونجح في اقامة ســلطة قائمة 

على انتخابات ناجحة!
جمال محمد تقي

السوريون يدفعون فاتورة الصراع الإيراني الغربي

العراق بين تراجيديا الاحتلال وكوميديا التحرير!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

توقف.. أرجوك لا ترحل
■ أيهــا العــام توقــف.. أرجــوك لا ترحــل.. أخاف أن ننســى فــي عامنا 
القادم جســد ذلك الثائر المحترق، أخاف أن تغرب شــمس حريتنا، أخاف أن 
يغــدو ربيع ثورتنا خريفا.. أخاف أن ننســى في عامنا القادم شــلالات دماء 
الحرية، أخاف أن ننســى خالد ســعيد وحمزة الخطيــب والبوعزيزي.. ياه 
كم أنا خائف.. أخاف أن ننســى سيدي بوزيد وبني غازي وساحة الشهداء 
والتحريــر.. أنا واثــق أيها العــام أنك ســترحل، لكني لفراقــك محزون أيما 
محــزون، ياه ما أصعب فراقك أيها العام، عام ســطعت فيه نجوم عزتنا التي 
أخــاف أن تأفل، لا أدري ماذا تخبــئ لنا يا عامنا القادم، أقول لك مرحبا على 
عجل، وأســتقبلك بوجوم ووجل، فقط اســمح لي بــأن أوصيك وأوصي ما 
ســتتلوك من ســنون، أوصيكم جميعا بأن تكونوا كـ 2011 ، فقط هذه أمنيتي 
وأنا أودع عاما مشــرقا، أصبحنا فيه رمزا للعزة والتطلع للحرية في العالم.. 
رحمك الله يا 2011 ورحم أيامك التي أمضيناها نرقب شاشــاتنا المســطحة، 
نعد شــهداء حريتنــا الذين قتلوا وهــم ينتظرون غدا مزهرا كريمــا.. كل عام 

وأنتم بخير.
م . معاذ فراج - الأردن

النظافة من الثورة اليمنية!
■  حملــة التطهيــر الثــوري التي يقوم بها أفراد شــعبنا اليمنــي في كافة 
مؤسســات البلاد من رموز الفساد هو تعبير طبيعي بعد سقوط الديكتاتور.. 
وانقشــاع حالة الخوف التي كانت جاثمة طيلة ثلاثون عاما على صدورهم.. 
وأفــاق الجميع بأن البلاد يجب أن تتطهر من هــؤلاء القلة الذين قادوا البلاد 

إلى الهلاك.
نريدهــا حملة تطهير في المؤسســات كافة من الأشــخاص الذين ارتبطوا 
بالشــاوش ونظامه وأفســدوا في البلاد... وليســت حملة إقصــاء للرجال 

الشرفاء حتى ولو كانوا صامتين في جسم النظام الهالك.
ثورتنــا هي عمليــة تغيير من الأســوأ إلى الأفضــل ...والتحــول من نظام 
دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي مدني ويجب علينا جميعا أن نؤمن بذلك.. لأن 
لو لم تكن نية السياسيين الجدد بهذا فمعنى ذلك أننا في انتظار ولادة جديدة 

لنظام دكتاتوري جديد.
تطهير البلاد من الفاســدين من النظام الســابق هي مسؤولية الجميع في 
كل قطاع وفي كل مؤسســة وفي كل موقــع حتى لو طال ذلك التطهير مواقع 

المعارضة.. والتطهير يجب أن يطال كل المستقوين بالخارج.
نحــن اليوم فــي مرحلة جديدة من مراحــل الثورة بعد إعــلان انتصارها.. 
بل هي ثورة ثانية يشــترك فيها كل مكونات الشــعب حتــى الصامتون منهم 
لاجتثاث الفســاد.. وهي مرحلة العمل وأهم وأكبر مــن مرحلة تفجير الثورة 
والسعي إلى تحقيقها.. فبوادر الفتن بين مكونات الثورة وسياسات التخوين 
وإلقــاء التهم بين طرف وأخر هي من عــوارض هذه المرحلة والتي يجب علينا 
ان نقف كلنا ضدها وأن نرفع شــعار بأن اليمن أهــم وأغلى الآن وأن المرحلة 
هي مرحلة تثبيت الثورة والبدء بالعمل على تنظيف البلاد من النظام السابق 

والعمل على بناء نظاما جديد أكثر استيعابا لكل أفراد الشعب.
الوقــت ليس وقت تطهير الســاحات كمــا يقول البعض مــن طرف لطرف 
أخــر.. وليس فقط تطهير البلاد من أشــخاص افســدوا فيهــا.. بل أن الوقت 
كذلك وقت تطهير عقولنا وســلوكياتنا وأخلاقنا من كل شــئ يمكن أن يسئ 

إلى اليمن ويسئ إلى ثورتنا ويسئ إلى التغيير الذي ننشده جميعا.
اليمــن للجميع.. وحملة النظافة هي من أساســيات الثــورة لكي نرى يمنا 
صحيا معافى في المســتقبل.. فلا يمكن أن نرى مستقبلنا بعد ذلك وفيها من 
يقضي عشــرات السنين وهو في منصب لا يســتحقه أو في مكان لا يستطيع 
أن يديره.. بل نريد أن تثبت دعائم الاســتقلالية في اختيار الشخص المناسب 
فــي المكان المناســب.. وأن يتم تثبيت دســتورا جديدا للبــلاد يمنع ولادة أي 
مشــروع أسري دكتاتوري أخر ســواء كان في قصر الرئاسة أو في مصلحة 
عادية وكذلك تحييد المؤسســة العســكرية من تسلط أســري عليها وهذا هو 

صمام أمان لنجاح أهداف ثورة التغيير في المستقبل.    
غمدان الزعيتري

ماذا فعل عسكر مصر بانفسهم؟
■  ان المجلس العسكري يثبت كل يوم يمر انه امتداد طبيعي للحكم الفاسد 
لنظــام مبارك المخلــوع، والدلائل كثيرة منهــا اطالة محاكمة مبــارك واعوانه 
الذيــن عاثوا في مصر فســادا وطغيانــا وتأجيل المحاكمات المســتمر يصب 
في مصلحة هؤلاء المجرمين، عدم تســليم الســلطة لجهــة مدنية يرضى عنها 
الشــعب المصري بل بالعكس تم تعيين رئيس وزراء من نطام مبارك الفاســد، 
مــا حصل مؤخــرا مــن تعرية لنســاء مصر العفيفــات وســحلهن وضربهن 
فــي الشــوراع وبمنتهى الوحشــية امام ســمع العالم وبصــره وبذلك فقدوا 
شرعيتهم وشــرفهم العسكري، اما الشعب المصري والعالم، فيجب محاكمة 

هذا المجلس مع مبارك واعوانه وفي قفص واحد.
وائل محمد

تغيير الثورات في مواجهة تغييرالبرلمانات
■  انتهــى عــام ليبــدأ عام جديد فــي منطقــة كان عامهــا المنقضي حافلا 
بالأحداث الجســام والثورات الشــعبية المتتالية التي أســقطت أنظمة عتيدة 
وأزالــت قيــادات حكمت لعقــود بمســميات سياســية مختلفــة وببرلمانات 
ومجالــس صورية أطالت في عمرها وبيضت فســادها وإفســادها أمام كل 

محاولات الإصلاح أو التغيير.
ولإن سنة 2011 كانت سنة لتغيير الثورات بامتياز، فقد تابع العالم فصول 
ذلك الربيع الثوري بكل نجاحاته وإخفاقاته، ففي تونس هرب إبن علي، وفي 
مصر خلع مبارك، وفي ليببا قتل القذافي، وفي اليمن وسورية ما زال كل من 
صالح والأســد الإبن يتشبث بأهداب سلطة لم تألو جهدا في قمع وتقتيل أي 

مظهر من مظاهر التذمر أو الإحتجاج.
وفي مقابل ذلك، بادر ملك المغرب تحت ضغط الجماهير بتقديم إصلاحات 
سمحت بإجراء انتخابات أوصلت ولأول مرة في تاريخ المملكة حزب العدالة 
والتنمية ذي المرجعية الإســلامية إلى ســدة الحكم والمشاركة في التغيير من 
تحت قبــة البرلمان. وفــي الجزائر المجاورة التي يشــارك فــي برلمانها بعض 
الإســلاميين منــذ ســنة 2004، فهي تمــر في مرحلــة مخاض عســير زاد في 
تعقيداتــه إصلاحات الرئيس التــي زكاها البرلمان، إلا أنها لــم ترق لتطلعات 

التغييرلدى الجماهير والطبقة السياسية على السواء.
 هذا ويعتبر إعلان حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي اليوم الأحد 
الأول مــن يناير 2012، وهي أحــد أقطاب التحالف الرئاســي،خروجها منه، 
ومطالبتها بإقالة الحكومة الحالية واســتبدالها بأخــرى تكنوقراطية، دليلا 
على عمق الأزمة التي يمر بها حكام الجزائرفي ظل الإستعدادات لتشريعيات 

2012، ورئاسيات2014. 
فهل خروج الإســلاميين من البرلمان في الجزائر وولوجهم فيه في المغرب 
انتصار لخيار التغييــر عن طريق البرلمانات على خيــار الثورات أوالعكس .و 
ماهــي بدائل صانع القرار الجزائــري في مواجهــة إرادة التغيير الجوهري، 
وهــو الآن أصبــح وجها لوجه أمام شــعب ســئم مــن وجوه قديمة فاشــلة 
وسياســات متعاقبة يستنســخ  بعضهــا بعضا. هذا ما ســيجيب عنه حراك 

الجزائريين في قادم الأيام.
عبد الحميد فطوش      

من هو المستفيد من حرب محتملة في الخليج!؟من هو المستفيد من حرب محتملة في الخليج!؟
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إلى أين تسير الأمة السورية؟

الثورة اليمنية والتحول العميق

حتى لا ننسى ضحايا المجازر في الجزائر

المغرب الرابح الأكبر من الحراك العربي.. 

■ رغم الثقة الواسـعة بأن نظام الأسد زائل، فإن الأزمة 
السـورية يلفها ضبـاب كثيف هذه الأيـام، وتصبح الرؤية 
صعبـة مـع تعقد مسـارها. فالجامعـة العربيـة، التي كانت 
صارمـة فـي البداية فـي تعاملها مـع نظام الأسـد، تحولت 
لتعطيـه المهـل ثم تتحول المبـادرة العربية إلـى بروتوكول 
للمراقبـين الذيـن يحيطهـم النظـام بقيـود عمليـة تعيـق 
حركتهـم ويبـرع فـي تضليلهـم بألاعيبه كي لا يروا سـوى 
القليل. ولم يسـمح نظام الأسـد للإعلام العربـي والدولي 
بدخـول سـورية، وبعثـة المراقبين لـم ولا تزور السـجون 
السـورية التـي تضـم نحـو 35 ألـف معتقـل يتـم تعذيبهم 
على نحو ممنهج رغـم، أن المعارضة قدمت للمراقبين قوائم 
بأسـماء بنحو 16 ألـف معتقل حتى الآن. ولكـن تبدو بعثة 
المراقبـين العـرب أنهـا لا تـرى ولا تسـمع ولا تتكلـم. ولكن 
نبيل العربي يتكلم ويعقد مؤتمراً صحفياً يقدم فيه شـهادة 
حسـن سـلوك للنظـام السـوري الـذي يبطـش بشـعبه، 
والمبادرة العربية تتحول إلى ما يشـبه الفخ الذي سـقطت 
فيه الأزمة السـورية ويريـد النظام أن يبقيهـا فيه طالما أن 
الجامعـة تتعاون وتقـدم طوق نجاة للنظام السـوري لمدة 
شـهرين على الأقل. ولكن البعض يقـول أن تقرير المراقبين 
سـيكون مفاجئـاً وسـيدين النظـام السـوري بقـوة، وأن 
المراقبين رغم كل شيء جمعوا معلومات ووقائع وشهادات 
كافيـة، بـل إن بعض التسـريبات تقول أن تقريـر المراقبين 
قد أصبح لـدى الجامعة العربية، وهو يديـن النظام بقوة، 
وسـيعلن عنه يوم السـبت، ولكن هذا القول ربما هو أقرب 

لنظرية المؤامرة.
الأتـراك مـن جهتهـم صامتـون بعـد ثرثرتهـم الكثيـرة 
وفعلهم القليل، فهم يريـدون أن يكون النظام القادم نظاما 
إسلاميا على طريقة حزب العدالة، وأن لا يمنح الأكراد دوراً 
يذكـر، والدور السـعودي ضعيـف وغير فاعـل، ودور قطر 
الباحثـة عـن أدوار، يصبح غامضـاً، وهي تدعـم التيارات 
الإخوانيـة والإسـلامية فـي بلـدان الربيع العربـي، وقطر 
من دفع بالجنرال السـوداني ذي التاريـخ الموغل في القمع 
والمطلـوب لمحكمة جرائم الحرب ليتولـى مهمة رئيس بعثة 
المراقبـين. ولكـن البعـض يقول رغـم ذلك: انتظـروا موقفا 
حاسـما من قطر ضد النظام السـوري. وكأن في الأمر نوعا 

من الخدعة للنظام السوري، وهذا أمر غير اعتيادي.
الـدور الأوروبـي والأمريكي ثابت ويسـتهدف تشـديد 
العقوبات ضد نظام الأسـد، وينتظر خروج الملف السوري 
مـن يـد الجامعة العربيـة، التي طلبت مـن الأوروبيين عدم 
اتخـاذ أي إجـراء بانتظار نتائـج فريق المراقبـين، ولكنهم 
يراقبـون ما يجـري باهتمـام، ولكنهم ينتظـرون الجامعة 
العربيـة كي ترفع الملف لمجلس الأمن. وروسـيا والصين في 
مجلس الأمن مازالتا ترفضان إدانة نظام الأسـد، والمجتمع 
الدولـي غير ناضج بعدٌ لإصدار قـرار بحماية المدنيين التي 

يطالب بها المتظاهرون بقوة لحمايتهم من بطش النظام.
الأسـد حتـى الآن يقـول بأنـه سـيقاتل حتى آخـر رجل 
ولن يسـلم مهما كان الثمن، وهذا ما يصرح به في جلساته 
الخاصـة، وهو ما صـرح به لبعض الشـخصيات اللبنانية 
أيضـاً، وهـو مطمئـن لتحالفـه مـع إيـران ولدعـم العراق 
وتحالفـه مع حـزب الله كوسـيلة لقلقلة الوضـع في لبنان 
وعلـى جبهة اسـرائيل الشـمالية، وقـرر الاسـتمرار بحله 
الأمني كبديل وحيد لديه، وقرر أن يسـتــمر بقتل بين 20 – 
30 شهيدا في اليوم وسـطياً، فهو لا يريد التوقف عن القتل 
لأن الشوارع سـتمتلئ حينها بملايين المتظاهرين فاضحين 
عـدم شـرعية نظامه، ولن يسـتطيع زيـادة عدد الشـهداء 
لأن هذا سـيرفع من سـخونة الموقف الدولي ضده ويحرج 

روسيا.
المجلـس الوطني لم يسـتطع أن يرفـع فاعليتـه وأداءه 
إلى مسـتوى الثوار علـى الأرض، ومازالت قـوى معارضة 
واسـعة تنتظر فتح البـاب لها، وما زالت حسـابات حزبية 
وشخصية ضيقة تربك أداءه، وأوروبا وأمريكا تشترطان، 
لتقديم دعم قوي للمجلس أن يتم توسـيعه ليصبح أوسـع 
تمثيـلاً، وتعديـل غلبة قوى الإسـلام السياسـي المختبئين 
خلف علمانية رئيس المجلـس، ويقولون بصراحة انهم لن 
يدفعوا لتسليم سورية للإسلاميين، رغم أنهم لا يعارضون 
مشـاركتهم في الحياة السياسة، وهم يريدون فتح المجلس 

وتوسـيعه، ويدفعون لتقـديم ضمان لحمايـة الأقليات في 
سـورية مـا بعـد الأسـد. والجامعـة العربيـة هـي الأخرى 
تضع شـروطا تعجيزية أمام المجلـس الوطني كي تقبل منه 

برنامجا للمرحلة الانتقالية ما بعد الأسد.
الطائفـة العلويـة، التـي تنحدر منهـا النخبـة الحاكمة 
وينحدر منها معظم ضباط الجيش والأمن، وجميع الضباط 
القياديين في الجيش والأمن تقريباً، خائفة ويشكل الوضع 
كابوسا بالنسبة لفئات واسعة منها، وهي في معظمها ليس 
لها مصلحة في الانتحار مع بشـار الأسد، ولا تريد أن تدفع 
ثمناً باهظاً دفاعاً عن مصالح آل الأسـد ومخلوف وشاليش 
وبضـع عائـلات أخـرى، وتتمنى الخـروج من هـذا المأزق، 
ولكن ينجح الأسـد حتى الآن في تحويـل خوفها للالتفاف 

حوله. كما استطاع الأسد تخويف المسيحيين.
الوضع الداخلي الاقتصادي والخدمي في سورية يتردى 
والأعمـال تتوقـف والبطالة ترتفـع والفقر يـزداد ويضيق 
عـرض المـواد الاسـتهلاكية ومـازوت التدفئـة والأدويـة، 
وترتفع الأسعار ويهبط سعر صرف الليرة السورية بنحو 
33٪ مقارنـة بفتـرة بدايـة التظاهـر، ويتراجع مسـتوى 
الأمـن، ورجـال أعمـال كثـر يضطرون لمغـادرة سـورية أو 
للهرب عبر الحدود. ولكن جهاز الدولة ومؤسساتها مازالت 
متماسـكة رغم ضعف أو غياب سلطة الدولة على مساحات 
واسعة من سورية، ولا يوجد انشقاقات في قيادات الدولة 
على غرار ليبيا، ويتوقع أن قدرة نظام الأسد على التماسك 
سـتتراجع سـريعاً رغم دعم إيـران والعراق وحـزب الله، 
ومازالـت فئـات غيـر قليلـة متـرددة أو تخشـى المسـتقبل 
الغامـض ويصعب عليها تحمـل أو تصور آلام التخلص من 

الديكتاتورية المستفحلة لخمسة عقود. 
لكن ورغم الضبابية ورغم تعقيدات السياسـة ومواقف 
الـدول ورغم التضحيات ورغم الآلام، فالشـارع السـوري 
مصمـم ويتظاهر بقوة في أكثر من 300 نقطة، وتدخل حلب 
علـى خط التظاهر وإن كان باسـتحياء، وقـد اعتاد الثوار 
أن يضحـوا بنحو 20 – 30 شـهيد يوميـاً، ويرتفع الرقم في 
بعض الأيام ليصل الخمسـين شهيداً، ولكن لا رجعة للوراء 
لمـا قبـل آذار/مـارس 2011 مهما كانـت النتائـج ومهما كان 
السبب، وتصبح هذه حقيقة بغض النظر عن الموقف منها.

ضمن هذا الضباب يبدو أن الأزمة السـورية تتجه نحو 
أحد السيناريوهات الثلاث:

السـيناريو اليمني: وهو ما يعمل عليه الروس، بحسب 
بعض التسـريبات، ويتضمن تنحي بشـار الأسـد وتسـلم 
نائبه الشرع وربما حسن تركماني لفترة انتقالية وتشكيل 
حكومـة مشـتركة بـين السـلطة والمعارضة بمـا ينهي حكم 
عائلة الأسد، ويفتح الطريق أمام انتقال سلمي لسورية من 
الديكتاتورية إلى الديمقراطية ويفتح الصراع على السلطة 

لتستقر على نحو ما بحسب موازين القوى. 
سـيناريو التدخـل الدولي وهو السـيناريو المرشـح في 
حال عدم طرح المبادرة الروسية أو عدم القبول بها من قبل 
الأسـد واسـتمراره في القتل، ممـا يدفع الـروس للرضوخ 
للضغـوط الغربيـة وقبول قـرار من مجلس الأمـن بحماية 
المدنيـين، خاصـة وأن الأمريكيـين اكتشـفوا بعـد الأحداث 
كـم أن سـورية مهمة بالنسـبة لإيـران، وأن تغييـر النظام 

السوري سيسهم في إضعاف إيران.
سيناريو الحرب الأهلية وهو السيناريو الأسوأ المرشح 
فـي حال عدم تحقق أي من السـيناريوهين الأول و الثاني، 
حيث القوى الدولية الكبرى مشـغولة بأزماتها السياسـية 
والاقتصاديـة وانتخاباتهـا وتجاربهـا المـرة فـي العـراق 
وافغانسـتان،  وبالتالي هو غير جاهز لاتخاذ قرار حاسـم 
لحمايـة المدنيين من بطش نظام الأسـد ومفضلـين الاكتفاء 
بتشـديد العقوبـات السياسـية والاقتصاديـة. ولكـن مـع 
هذا السـيناريو سـيتوجه جزء غير قليل مـن الثوار الذين 
خرجوا ولن يعودوا إلى حمل السلاح وتتوسع الانشقاقات 
في الجيـش والأمن. حينها لـن يكون أمـام المجتمع الدولي 
سـوى التدخل ولو كان متأخـراً، ولكن سـتكون التكاليف 

أكبر بكثير على السوريين أولاً وعلى المنطقة ثانياً.
ولكـن يعتقد الكثيرون أن الأزمـة قد نضجت، و أن الأمر 
لن يتأخر كثيراً، وأن الأسابيع القادمة ستبرز في أي اتجاه 
سـتتجه الأزمة السـورية، ويأملـون أن يحتفلـوا بالنصر 
وزوال نظام الأسد والانتقال إلى نظام ديمقراطي في ذكرى 

انطلاقة الثورة السورية في آذار/مارس القادم.

٭  كاتب سوري

■ انتصار الثورة لن يكون بانتفاء علي صالح من معناه المحسوس 
وكل كياناتــه بــل الأمر أعمق مــن ذلك بكثيــر فالحياة العامــة ملوثة 

بالمتخلف الثقافي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي وكل قاع.
الأمر الذي يستلزم فرض العين على النخبة النزول ببرنامج عملي 
تحت ضغط الســلطة التنفيذيــة الواعية لتمدين الحيــاة وتمكين أهل 
العلم والثقافة الحضارية من التفاعــل والتنظير وتعطير الهواء بعبق 
المدنيــة المنشــودة وتحريك الشــعب ككتلة واحدة للبحــث عن المدنية 
وأدبياتها من ثقافة القانون واحترام العمل والوقت بالإنتاج والمضاف 
وحقوق الآخرين وحرياتهم والديمقراطية والفكر السياسي للجيوب 

والجماعات خارج نطاق القانون والمؤسسة السياسية.
إذا لــم تقنن العلاقات بين الناس على نحو مــن العدالة والإنصاف 
وسلطة القانون، والتخلص من ثقافة النظام والتصرفات الشخصية 
والاجتماعيــة التــي أوجدت الرمز صالــح الذي هو الــذات الجماعية 

ومحصلة ثقافية تحملها الشخوص المختلفة.
النفضــة الثورية لا تكفي لكنها خطوة في طريق الألف ميل، فالله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم، فمــا تم بعون الله الكثير لكن 
د للماضي ورموزه يعني تخلص كل فرد من علي صالح المتجســد  المولِّ
فــي ذاته وبين جنبيه، فالصراع بين مطلب الشــعب في المدنية ودولة 
العــدل والقانــون وعلي صالح هو صــراع في ذات كل فــرد فالتغلب 
الحســي عليه والتخلص منه فــي الوطن الكبير كصنــم لا بد أن يُهدم 
ويُتغلب عليه في الذات الشخصية لكل فرد حتى لا تعود محسوسيته 
العامة بفعل الإفراز الاجتماعي التي أوجدت صالح وســيعود باســم 
آخــر تُنْتِجُه الصالحيــات الذاتية مجتمعة عند عــدم النحو إلى القبول 
بالمدنية وثقافتها الحضارية واقعاً أخذا وعطاءً، فكل ما يمت للجمال 
والعمــل والأخــلاق والعقل والروح هــو النهضة والبعــد عن الماضي 
وآلامــه والجراحات الغائــرة التي يجب أن تولد الشــعور بالنفور مما 
يُعيد توليد الماضي فتمضي الســفينة في أمان بعد أن أُمســك على من 

أراد خرقها فكانت النجاة بحمد الله للجميع.    
فالمســؤولية العامــة لا تعنــي المؤهــل وإن كانت تســتدعيه لكنها 
حيــاة الضمير والعمل بإخلاص وتفاني من أجل خدمة المجتمع وزرع 

البسمة في شفاه القلوب قبل البسوم.
فالانخــراط في الوظيفة العامة ليس كل الناس أهل لذلك فالموظف 
العام له مواصفات شــكلية ونفسية يجب أن يتخلق بها ويتصف بها 
وبحســب الوظيفة  فالمعلم لــه مواصفات والعســكري له مواصفات 

والطبيب كذلك وهكذا...
فواضــع التوصيف الوظيفي عليه أن يراعــي توفر الحس الخدمي 
لدى طالــب الوظيفة العامــة وأن يتركز التأهيــل والتدريب في تنمية 
الجانب الخدمي وتوليد الظمأ في نبض الضمير فلا يهدأ إلا ببث روح 

الحياة والأمل وزرع البسمة في الآخرين...
مــا بعد الثورة تكون هناك أرضية جديدة بالفطرة التي يمكن القول 
أنهــا حصل لها إعادة ضبط مصنعي فيكــون الكل منتظر التوجيهات 
وقابل للعمل وفق مناخ جديد منســجم مع الفطرة والعدل الذي يكفل 
لكل الشــعب حقوقــه ويوفر الفرص المتســاوية وعليــه يكون الحزم 
فــي هذه اللحظة هــو مطلباً ضروريا لصناعة الفــرق الحقيقي وإنهاء 
العهد الســابق. النخبة السياســية والعلمية والثقافيــة وكل أهل لأن 
يقــدم بكثافة ووعــي الكل بما يحمل من تصــورات ورؤى متفق عليها 
فــي الإطار المدنــي ودولة العــدل والقانون عبر برامــج عملية وخطط 
مدروســة وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع مستوى الوعي لدى 
الموظف العام في كيفية التعامل الراقي في وظيفته وعلى أســاس أنا 
لســت إلا خادما وبانتظار أن تأتيني أنت كطالب خدمة أحل مشكلتك 
أو أقــدم لــك الخدمــة علــى أكمل وجــه مســتطاع ومتاح والإرشــاد 

التوجيهي للحصول عليها.
ورفــع الوعــي المجتمعي بمــا له من حقــوق وما عليه مــن واجبات 
فــلا يجب أن يتســرب عن ما عليــه أو يحرم ما له بســبب مــن جهله، 
ورفع مســتوى وعيــه الحقوقي والكيفية اللازمة التــي تكفل له الحق 
والحصول عليه والاســتمتاع به.  فكما يكون المواطن ملتزما بما عليه 
مــن واجبات تجــاه الصالح العام ســواء في الخدمــة العامة والأداء 
الأمثــل أو أي التزامات مالية للخزينة العامة هي حقوق للمواطن وما 
دور الأجهزة الحكومية إلا الوســيط والتحصيل على افتراض مثالية 

ما بعد الثورة والدور الحكومي المطلوب والمفترض.
شكل الحكومة أو الحاكم ومن ســيتولى الأمر هو الوجه الحقيقي 
لنا وما ستفرزه ثقافتنا ومعاملتنا الحياتية فكما تكونوا يولى عليكم، 
وهــل كان علــي صالــح إلا الصمت الذي كنــاه فما إن علــت أصواتنا 
في الســاحات والمياديــن بكلمة «ارحل» حتــى كان مصيره إلى حيث 

سيكتب التاريخ وتقرأه الأجيال. 
«ارحــل» نظرية سياســية بامتيــاز فاقــت كل الأطــر الديمقراطية 
والوســائل في عملية التغيير واســتعادة الحق لأهله بعد أن اُغْتُصِبَ 
وجرت المحاولات بشــتى الوســائل والطرق فما كانــت كلها إلا طرق 
تجديــد لشــرعية زائفة واغتصــاب، ووصلت الشــعوب والنخب إلى 
سُــلُ  ى إِذَا اسْــتَيْأَسَ الرُّ مرحلــة من اليــأس حينها أتى نصر الله:)حَتَّ
ا  شَــاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُــنَ يَ مَن نَّ هُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ واْ أَنَّ وَظَنُّ

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِين).     
كانــت هنــاك طاقة غيــر مدركة لــدى ضاربــي الأقداح مــن علماء 
السياســية والاجتماع والمستقبليات وكل المحللين والفلكيين وغيرهم 
ممن يخوضون في إرادات الشــعوب والتحولات التي تصنعها بطرق 
المقارنات التاريخية في كيفية التغيير واستشــرافه ولم تُشر لمثل هذه 

اللحظــة الصانعة لعهد جديد، فــدورة حياة الظلمة والمســتبدين تبدأ 
كما يصورهــا مالك بن بني في كتابه: شــروط النهضة مرحلة الروح 
وهي الطاقة والعمل ومن ثم مرحلــة العقل والحضارة لتأتي بعدهما 
مرحلة الغريزة والشــهوات وهنا يكون الانحدار وانتهاء الظلمة وهذا 

ما تنطبق عليه النماذج العربية التي أفل بهم العام 2011م. 
توســعة الأرضية المدنيــة بمعني أن يكــون هناك قطاع واســع من 
النخــب والمتعلمين لديهم الوعي الكافي والفاعــل المتعدى قولاً وعملاً 
في نشــره بين الناس وتحصل الهزة الثقافيــة اللازمة والكافية لقلب 
الحياة بأسرع وقت ممكن نحو النهوض الحضاري ويساعد على ذلك 
مدى الشــفافية التي تتمتع بها أجهزة الدولة والمؤسســات في كيفية 
سير عملها وتوفر المعلومة لمن يطلبها فيكون الوضوح لدى أي مواطن 
فإن لم يقرأ المكتوب يرى الأمر مشــاهدا على المكشــوف كيف تســير 
المؤسســية ومســاقاتها الصحيحة وأيــن الانحراف إن رآه فيمســك 
عليه، فإن كان الأمر كذلك لن تســول لأحد يتولى مســؤولية عامة أي 
تحضه ذاته على الخطأ إن اِنعدم الضمير، فالرقابة الواســعة ســيف 

مسلط على رأسه فهو يخشى الفضيحة إن لم يخف الله.
نعم الشباب من صنع اللحظة الحلم والخيال بعد أن يأست النخب 
ةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) لكن هذا  واستبدّ بها الحزن(لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ
لا يعني المضي في الحماســة دون أن تكون لحكمة الشيوخ دورها في 

رسم المساقات الآمنة وقد تحقق الهدف إلا القليل. 
فكثيرٌ اليوم أن يستشــهد شــابٌ واحد بعد أن أصبــح علي صالح 
وعائلتــه بهذا الوضع والعدم السياســي وتحت ذريعة طلب المحاكمة 
ـ كمن طالبوا بدم عثمان ـ التي لم يخرج من أجلها من اصطفوا شهداء 
بل خرجوا من أجل اليمن الجديد والحياة لمن كتب لهم الحياة، الحياة 

الحقيقة بكامل أركانها.
فهــل يمكن أن تهدأ الضلوع الأججة لســماع صــوت العقل في مثل 
هذه اللحظة العاصفة؟ كلحظة اســترخاء من عناء السفر الطويل على 
بعد عام، فهناك حنان الأمومة وأشــخاص وُهِبُــوا الحكمة والوطنية 
يرقبون مســار الثــورة لحظة بلحظــة وأتذكر قول أحــد المعلقين على 
تحليل الدكتور عزمي بشــار في قنــاة الجزيرة على الثورة المصرية إذ 
يقول: عزمي بشــارة لا يحلل الأحداث لكنه يقول للثوار في الساحات 
مــا هي الخطوة التاليــة، وهنا نحن مع فعل الضغط الثوري والمشــقة 
الثوريــة التي أعيت الــكل فربما لا مجــال للتفكير بالشــكل الصحيح 
فتكــون الكفايــة من أهــل لها عــن وطنيــة وأمانــة وتخصص وحب 
وإخلاص والميزان الثوري غير طفيف عادل يزن فلا يخسر أو يُبْخِس 

منها شيئاً، ولا إشارة باسم فإن عرف الحق عرفوا، فهل نسمع؟ 

٭ كاتب يمني

■ في هذ ه الأيام تمر ذكرى أليمة في تاريخ الشعب الجزائري، ذكرى 
إنقلاب سـنة 1992 على الشـرعية في الجزائر، وبعد مرور عشـرين سنة 
علـى هذا الإنقلاب الدموي الذي أطاح بالعملية الديموقراطية التي قادت 
الجبهة الإسـلامية للإنقاذ إلى الفـوز بأول إنتخابات تشـريعية تعددية 
ونزيهة في الجزائر، هذا الإنقلاب الذي قاده مجموعة من ضباط الجيش 
ممـن ينضوون تحت مسـمى حزب فرنسـا، وهم الضباط الذين أرسـلهم 
الجيـش الفرنسـي في نهاية الخمسـينات من القرن الماضـي، بعدما تأكد 
أن الثـورة منتصـرة لامحالـة، لإختراق الثـورة الجزائريـة، خاصة إلى 
جيـش الحدود في تونس وإلى ممثليات جيش التحرير في أوروبا. ومن 
بين الفارين من الجيش الفرنسي كان هناك وطنيون مخلصون إستشهد 
كثيـر منهـم خلال الثـورة وآخرون عاشـوا إلى مـا بعد فترة الإسـتقلال 

وشغلوا مناصب هامة في الدولة الجزائرية المستقلة.
نذكر هنا وحسب مذكرات وشـهادات العديد ممن إنشقوا عن الجيش 
الجزائـري أو ممـن كانـوا شـهود عيـان عـن المجـازر التـي حدثـت بعد 
الإنقـلاب، ومنهم العقيد سـمراوي والنقيـب أحمد شوشـان ونصر الله 
يوس وغيرهم، أن التحضير للإنقلاب على الشـرعية بدأ منذ بداية 1990 
بالتحضيـر لتأسـيس الجماعة الإسـلامية المسـلحة، حيث تم إسـتدراج 
بعـض الإسـلاميين المتطرفين بتسـهيل أمور كثيـرة لهـم وإختراقهم، كما 
جند بعض الإسـلاميين ترغيبا أوترهيبا، وقـد قتل تحت التعذيب كل من 

عرض عليه التعاون ورفض. 
الغـرض من هـذه العمليـة هو إظهـار الإسـلاميين على انهـم قتلة ولا 
يصلحـون للعمل السياسـي وان غيرهم من الإنقلابيـين ومن والاهم هم 
حمـاة الوطـن، وقد دأبت السـلطة منذ سـنة 90 على الأقل فـي محاولتها 

تشـويه سـمعة الإسـلاميين، كان من بين العمليات التي اريـد بها إحراج 
الإسـلاميين عمليـة قمار في منطقة الوادي سـنة 1991، ومـن جهة أخرى 
فقـد أعطيـت قيادة الجماعة المسـلحة إلـى الدموي جمـال زيتوني، وهو 
بالمناسـبة بائع دجاج، حتى ينظر للإسـلاميين على أنهم جهلة متخلفون 

ليست لهم قيادة متنورة.
إن المتتبع للشـأن الجزائري يعرف أن الضحايـا من الجزائريين ومنذ 
الإنقلاب إلى اليوم كانوا يقتلون وبالطرق البشـعة التي سمعنا بها فقط 
للقـول للعالم أن مـن يقتل هـؤلاء هم الإسـلاميون الدمويـون وبالتالي 

تشوه صورتهم داخليا وخارجيا.
لقـد تم فعـلا وعبـر سـنين الـدم فـي الجزائرمحاولة تشـويه سـمعة 
الإسـلاميين لـدى كثير من طبقات الشـعب الجزائري، ولـم يدخر النظام 
مـالا أو وقتـا لتأديـة المهمـة ودحرخصومـه، فقد جنـد كتابـا وصحفيين 
ومثقفين للدعاية لأطروحاته الإستأصالية داخل الوطن وخارجه، ولولا 
خـروج بعض الشـرفاء والإدلاء بشـهاداتهم لمـا عرف الداخـل والخارج 

حقيقة النظام الجزائري.
حسب شهادة نصر الله يوس في كتابه «من قتل في بن طلحة» والذي 
يسـرد فيه المجـزرة الرهيبة التي وقعـت في 22 أيلول/سـبتمبر1997 في 
منطقـة بـن طلحة قـرب الجزائـر العاصمة والتـي قتل فيها أكثـر من 300 
شـخص جلهم مـن الأطفال والنسـاء، فإن فيالـق المـوت التابعة لمختلف 
الأجهزة العسكرية من إستخبارات وقيادة أركان كانت هي المسؤولة عن 

المجازر، أو على الأقل جزء من هذه الأجهزة.
لقـد أعدم الأطفال والنسـاء بدم بارد من طرف مسـطولين يوحون لمن 
يراهـم أنهـم إسـلاميون، في بني سـليمان أخـرج «إرهابيـون» مزيفون 

المصلـين مـن المسـجد زمـرا، كل خمسـة معـا، وذبحوهـم في الخـارج... 
ص154. يدلل الشـاهد فـي كتابه على أن العسـكر كان على علم بالمجزرة 
بوجـود مصفحات أغلقت الطريق لمنع مرور المسـاعدات ويذكر نصر الله 
يوس أيضا وجـود مروحية للجيش تحوم في بدايـة المذبحة فوق الحي 

المستهدف .
وعبـر الكتاب، خاصة في الجزء الذي يصف فيه المجزرة، عن معاناته 
فـي تلك الليلة الصعبة التـي رأى فيها أهوالا كثيرة «جرو أخت شـوكولا 
وأبـاه العجوز خـارج البيت، إنقض بعـض المهاجمين علـى الفتاة ، الكل 
يغتصبهـا بـدوره، والأب مقيـد مكره على مشـاهدة هـذا المنظر...ثم قتل 

الإثنان» ص197.
 كانت النسـاء تصرخ، لاتذبحونـا نرجوكم أقتلونـا بالرصاص، لكن 
لا تذبحونـا ... كانـو يسـحبون الأولاد بقسـوة ويرمونهـم على الأرض 
وفجـاة رأيت أحد القتلة ينتزع ولدا متشـبثا بأمه والأم تحاول ان تضمه 
إليهـا ، لكنه ضربها بسـاطور. أمسـك الولـد من رجلـه ودار نصف دورة 
حول نفسـه وهو يضرب رأسه بعمود من الخرسانة وقلده الأخرون وقد 

إنتابتهم ضحكة جنونية... ص197            
 خرجـت الصحافـة الجزائرية علينا فـي ذلك الوقت بمـا كانت تريده 
السـلطة منهـا، أي أن هـؤلاء إسـتهدفوا لأنهـم توقفـوا عـن مسـاعدة 
«الإرهابيين» أو أن أعمالا يائسـة قام بها إسـلاميون قهروا تحت ضربات 
الجيش أو أن الأمر يتعلق بـ (الغاضبون من الله) التي إنتشرت أنذاك...

الصحافة الجزائرية وبهذه الطريقة لطخت ذاكرة الضحايا.  

٭ كاتب جزائري

■ يمكننا بعد انتخابات 25 تشـرين الثاني/نوفمبر وما أسـفرت 
عنـه معادلتهـا السياسـية من نتائج بـدت مقبولة إلى حـد كبير في 
الوسـط السياسـي والمجتمعي المغربي، أن نقر بـأن النظام المغربي 
قد قطع شـوطا مهما في سـبيل الانتقال بفكرة «الاسـتثناء المغربي» 
من الفرضية السياسـية إلى الحقيقة العملية، واستطاع «بجدارة»، 
ليـس فقـط أن يزيل «صخرة الثـورة» التي أسـقطت انظمة وأثقلت 
كاهـل أخـرى ولا تـزال، بل أن يحولهـا من بوثقة هدم وسـقوط إلى 
علامـة امتياز ونجـاح النظام في اختبـار «تجربة الثـورة» ونجاح 
نمـوذ جه التغيـري، الـذي أضحى نموذجـا قابلا للتصديـرا عربيا 

وعالميا، وهو ما بدت معالمه تظهر على خارج حساب سنة 2011.
المغـرب الـذي أضحـى عنـوان الاسـتقرار فـي المنطقـة العربية، 
السياسـي منـه والاقتصادي والمالي، كان الرابـح الأكبر من الحراك 
العربي بمقاييس ومعايير عربية ودولية، بتقارير ودراسات أممية، 
وبقـرارات وخيارات هيئات عالميـة، أجمعت على ان المغرب لم يعزز 
مكانتـه السياسـية في ظـل أزمة الانظمـة العربية وحسـب، بل أمن 
وحـدد بخيـاره «الديمقراطي الفريد»، المسـتقبل السياسـي للدولة 
المغربيـة بنظام قادر على تجديد نفسـه، وبمجتمـع لُقن جيدا درس 
وفصـل الحدود بين متطلبات الشـعب وضرورات الاسـتقرار، حتى 

لدى أكثر الحركات الإحتجاجية راديكالية «حركة 20 فبراير».
هـذه المسـارات المتخذة والخيـارات المسـتنفذة، أنتجـت لنا في 
النهايـة معادلة مغربية مسـتقرة، اكتملت مع اكتمال الشـطر الثاني 

مـن «التحـول الديمقراطـي» المغربي ومـا أفرزته نتائـج انتخابات 
تشـرين الثاني/نوفمبر الأخير، وما انتهى إليـه الأمر، بنذر حكومة 
محافظة تعبر إلى حد ما عن خيارات وآمال شـريحة مهمة من شعب 
متطلع إلى نموذج لا يتزلـق الى فوضى جيرانه ولا يتطرف بالمقابل 
في بعده عن تطلعاته. هذه المعادلة فتحت امام المغرب آفاقا اقليمية 
ودولـة، اقتصادية وسياسـية، يمكن ان تعزز مكانـة المغرب داخليا 
وتدعـم مجهوده الاصلاحـي، كما صورتـه خارجيا ومـا تحمله من 
عوائـد جيواسـتراتيجية مهمة، ليكون بالتالـي اللاعب المركزي في 
المنطقة الذي علب على كل المحاور، ليخرج منها بمكاسب في بعضها، 

وبماء وجهه في بعضها الآخر.
أهـم هذه العوائد، أن أصبح المغرب،في ظل أزمة الحراك العربي، 
بموجـب تقارير ودراسـات وخيـارات اسـتراتيجيي العالم، وجهة 
أساسـية لاهـم الاسـتثمارات الأوروبيـة والعربيـة في سـنة 2011 
بحيـث عرف نموا في هذا القطاع يقدر بـ 15٪ عن سـنة 2010 فيما 
سـجل في نفس السـنة أزيد من 100 مشـروع اسـتثماري، كما شهد 
وسيشـهد قطاع السـياحة زيادة كبيرة خاصة في ظل وبعد احداث 
الثورة فـي كل من  تونس ومصر»كأكبر بلدين سـياحيين بالمنطقة» 
قـدرت هـذه الزيـادة بنسـبة 17٪ حسـب تصريحـات حكوميـة، 
والنسـب في ذلـك قابلة للارتفاع مادام منسـوب الحـراك العربي لا 
يـزال ممتـدا تصاعديا، ومـا دامت بعـض خياراته السياسـية تفرز 
توجهـات مقلقـة وغيـر داعمـة للإسـتقرار الاقتصـادي بالممنطقـة.

إذن فالمغرب بعنوان اسـتقراره، كسـب فوائد من دائرة «المصائب» 
الاقليميـة، بعنـوان اسـتقراره السياسـي سـيرفع قـدر اسـتقراره 
الاقتصـادي والاسـتراتيجي، بعنـوان اسـتقراره أصبـح لاول مرة 
فـي تاريخه، عنوانا ثقافيا «تنظيمه لاول مـرة لقمة المراة العربية»، 
وعنوانا رياضيا «تقـرر احتضانه لأول مرة ثاني أهم حدث رياضي 
مونديال الاندية 2013-2014»، كل ذلك في ديمومة تبقى ممتدة على 

المديين القريب والمتوسط.
  لكن السـؤال المطروح، إذا كان المغرب، بعيون المتابعين، قد حط 
عنـه كل الأثقال وقطع أهم الاشـواط السياسـية بنجـاح، فأين حط 

أثقاله؟ واين تجلى مكمن نجاحه؟
إن الذي جرى في 1 تموز/يوليو و25 تشـرين الثاني/نوفمبر من 
عام 2011، لم يكونا فقط محطة اختبار للعقد الاجتماعي بين النظام 
والشـعب انتهـت بتجديـد «شـرعية» الأول و»مشـروعية» الثاني، 
إنمـا الحدثـين كانا  بمثابـة «اغتيال أبيـض» لأي حراك شـعبي كان 
ويمكـن ان يكون خارج قواعـد ورقابة النظـام المغربي. يقول جيف 
غودويـن:»إن صندوق الاقتراع كفن الثوريين» وهي حقيقة معترف 
بها في الادبيات السياسـية للشـعوب التي عاشـت تجربـة الثورة 
وتعـي جيـدا حماسـة التغييـر وكيف يمكـن أن تتحـول ديمقراطية 
الصناديـق سياسـيا إلى دكتاتوريـة الخيارات قانونيـا، كيفما كان 

السبيل اليها.
لقـد أراد النظام المغربي في ذلك أن يبرهـن على أطروحة أخرى، 

انـه حتى الخيـارات الثورية ونزعـات التغيير التي شـملت اجواء 
الوطـن العربـي، يمكـن ان تقـام مـن داخـل أسـواره، وأن اي مـدا 
سياسـي مهمى بدا يمكـن للنظام أن يضطلع به فـي خضم خياراته، 
لذلك بتنا نسمح مصطلحات «الثورة الفريدة» «ثورة الملك والشعب 
المسـتجدة» التي أُريـد لها ان تدل على مرونة باديـة من النظام وإن 
كان دون مـس بالتقاليـد والاعـراف السياسـية للبلد، علـى مقولة 
«موريـس ماترليـك»: «على مفتـرق كل طريق يؤدي إلى المسـتقبل، 

وضعت التقاليد 10.000 رجل لحراسة الماضي».
وبالتالي مادامت هناك حكومة، تجمع بين «الشعبوية» والواقعية 
السياسـية، تسـلمت الحكم من خلال تصويت شعبي أكان شفافا أم 
لا، بغض النظر، بلبوس قانوني دسـتوري جديد، فلايمكن الجنوح 
إلـى أي خيـار آخر غير انتظـار أن يُسـتنفذ هذا الخيار، فـي مدة قد 
تكون كافية للقيام بتعديلات إما ان تكون لصالح الشعب فتُصالحه 

وإما في غير قنواته فتغبنه !
لكـن في كل ذلـك، قد تحتاج لتقـوي موقعك إلـى تغذيته بضعف 
خصمـك، وهـذا ما بـدى جليا في مسـار أهـم حركـة احتجاجية في 
المغـرب «حركة 20 من فبراير» والتـي وإن كانت مقاصدها وأدوارها 
من الأهمية بحيث حركت ادراك وحراك الشارع المغربي بصورة غير 
مسـبوقة، إلا أنها خدمت أجندة النظام المغربي، كما تخدم الجراثيم 
الضعيفة الجسـد المقاوم! نعم لم تكن الحركـة لتكون جراثيم تغيير 
حقيقية، لأنها حاصرت نفسـها شكلا ومضمونا، الحصار الشكلي أو 

الرمـزي كان حين لم تعمـل على تغيير تقليدهـا الروتيني «الخروج 
فـي أيـام الأحـد» ولا لترفع منسـوب حضورها في الشـارع بشـكل 
تصاعدي،بـل العكـس ما حصـل، منـذ 20 فبراير وحماسـها تنازلي 
والايمـان بها كفكرة وخيار يقـل يوما بعد يوم، بالشـكل الذي بدت 
خرجاتها، خاصة في الشـهور الاخيرة، وكأنهـا  نوع من «الفلكلور» 
أو «الرياضـة الشـعبية» التـي تفـرض الرتابـة وبالتالـي القنـوط 
فالنفور   فيما بقي حصارها الموضوعي، أنها لم تسـتطع اسـتقطاب 
الحـركات والتيـارات الاهلية الفاعلـة والشـخصيات العامة المثقفة 
الملتزمة والمشهود لها بالموضوعية لتغذي به مشروعية قضيتها، بل 
وكان الغلو في الذاتية اديولوجيا والقصور في قراءة سيكولوجية 
المواطن المغرب، سـببا مباشـرا فـي جعلها «حركـة متغربة» وإن في 

جذور وسطها المجتمعي.
لكـن مـع ذلـك يبقى فـي النهاية، هـذا الاسـتقرار رماديـا، بل ولا 
معنى له، إن بقي المغرب يحتل مرتبة متأخرة عن الشـفافية متقدمة 
فـي الفسـاد وفـق احصـاءات 2011، بـلا معنـى إن ظل فـي المغرب 
أكثـر مـن 40٪  مـن الشـعب اميـا محروما مـن حقه في المسـتقبل، 
اسـتقرارا غامضا، إن بقيت الحريات مقموعة، وخاصة حرية الراي 
والصحافة، والتي تشير الاحصائيات حول المغرب إلى نتائج مرعبة 
في القمـع الاعلامي.. كل هـذا وغيره من سـلبيات التجربة المغربية 
يراد له أن يُزال، وإن ظل فإنما سيدل على أن الأثقال قد وضعت على 
كاهـل المواطن المغربي وان تغييرا حقيقيا يشـمل تفاصيل حياته لم 
يتحقق بعد، وأن ثمة خلاصة واحدة لهذا الاسـتثناء: إما ان النظام 
حقـا اسـتثناء أمام كل الانظمـة العربية، او أننا أمام شـعب يشـكل 

حقيقة استثناء كل الشعوب العربية الثائرة.

٭ اكاديمي من المغرب

طاهر حمود٭

أسامة محمد٭

سمير سعيفان٭

يونس الغايسي ٭

مدارات

رجل المخابرات الذي يريد أن يكون رئيسا لمصر
■  لـم يكن ظهور الفريق حسـام خير الله وكيـل جهاز المخابرات 
العامة السـابق في المشـهد السياسـي المصـري معلنـا نيته خوض 
إنتخابـات الرئاسـة المقبلـة، مفأجـأة بالنسـبة لـي، فالرجـل ذكـر 
إسـمه أمامـي خلال حديـث مع بعـض الاصدقـاء قبل نحو خمسـة 
اشـهر بإعتباره المرشـح القوى الذي يتم تجهيـزه للدفع به لخوض 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة. لكن هـذا الأمر ظل مجـرد تكهنات 
وتخمينـات طيلـة الاشـهرالماضية حتـى ظهـر الرجـل علـى حلبـة 
السـباق الرئاسي في لحظة تبدو مدروسـة بعناية شديدة، إذ تأتي 
بعـد أن بدا أنه لم يعد هناك أسـماء اخرى غير تلـك المطروحة حتى 
الآن لخـوض الانتخابات الرئاسـية. تزامن ذلك مـع نغمة آخذة في 
الإنتشـار في وسائل الإعلام والاوساط السياسية بأنه لا يوجد بين 
هذه الاسماء من يحظى بالاجماع والتوافق الشعبي، ثم جاء إعلان 
الإخوان المسـلمين قبل أيام بأنهم لا يرون في الاسماء المطروحة من 
يصلـح مرشـحا توافيقيـا وأنهم يبحثون عن شـخص آخـر، وكأنه 

الإشارة التي أعطيت للفريق خيرالله للدخول إلى المشهد.
الرجل كان نائبا للواء عمر سـليمان مدير عـام المخابرات العامة 
السـابق وتـدرج فـي المناصـب حتـى وصل الـى درجة رئيـس فرع 
المعلومـات والتقديـرات بالجهـاز وظـل يترقـى حتى وكيـلا لجهاز 
المخابـرات منـذ عـام 200 وظل في هـذا المنصب حتى أحيـل للتقاعد 
فـي عـام 2005 عند بلوغه السـن القانونية، فهو متخـرج من الكلية 
الحربيـة عـام 1964 وهو مـا يعني انـه كان قد تجاوز السـتين حين 
خرج من الخدمة. وهذا يظهر أنه كان موظفا حسـن السلوك ومنفذا 
جيـدا للأوامر والتعليمات ولم يقدم على أمر أو موقف يغضب قادته 
رؤوسـاءه طوال تلك السـنوات لأنه لو كان فعل ما بقي في منصبه 
حتـى سـن التقاعـد خصوصـا وأن مسـؤولين كثيرين خرجـوا من 

الخدمـة بعد أن غضـب عليهم مبـارك أو أحد افراد الاسـرة الحاكمة 
السـاقطة. ولابد من الإشـارة هنا إلى ان الرجـل يحمل رتبة الفريق 
وهي أعلى رتبة يصل اليه قائد عسكري في القوات المسلحة المصرية 
ولا ينالهـا إلا نفـر قليل جدا مـن الضباط والقادة، مـا يعني أن ملف 
خدمتـه كان نظيفـا جـدا وكانـت تقاريـر أدائـه التي ترفـع عنه من 
الاجهـزة المعنيـة كلهـا ممتازة وهذا بدوره يكشـف عن أنـه كان من 
المرضـي عنهـم وليس المغضـوب عليهم، وهـذا بالطبـع  لا ينفى أنه 
كان يمتلـك من المهـارة و القدرات المهنية ما جعلـه يصل لهذه المكانة 

المرموقة.
مـن حـق الفريق خيـر الله كمواطـن مصري أن يترشـح لخوض 
الانتخابـات وأن يطمـح للوصـول لسـدة الرئاسـة، ومـن حقنا أن 
نقبـل بـه أو نرفضه، ومن حقه أن يقول ما يعتقـد ويؤمن ومن حقنا 
أن نختلـف معـه. من الأراء التـي طرحها الرجل وتسـتحق التوقف 
عندهـا، أن المصريـين يحبـذون أن يكـون الرئيس القـادم ذا خلفية 
عسكرية حتى يشعروا معه بالأمن، وقد يكون ذلك مفهوما باعتباره 
دفاعا عن نفسـه في مواجهة مزاج شـعبي عارم يقـف ضد كل ما هو 
عسـكري ويتـوق لأن يحكمه رئيس مدني، لكن مـا ليس مفهوما هو 
قولـه إن أصحاب أكبر الكوارث في العالم هم شـخصيات مدنية بل 
وضرب مثالا للتأكيد على رأيه هذا بالرئيس السـوري بشـار الاسد 
الذي لم تفلح خلفيته المدنية في منعه من أن يكون أكثر دموية من اي 
رئيس عسكري. وبغض النظر عن الإسس التي استند اليها الجنرال 
خير الله في رأيه هذا وما إذا كان قد أسـتفتى الشـعب المصري حول 
هذا الإمر، فانه نسـي أن مصر وصلت إلى كل هذا الخراب والتدهور 
وإهـدار كرامـة الوطن في الداخـل والخارج علي يد حاكم عسـكري 

هـو حسـني مبارك. فمـاذا فعلت خلفيـة مبارك العسـكرية في مصر 
وشـعبها ومكانتها على مدى ثلاثين عاما؟ ألم تكن سـببا في كل هذا 
الفسـاد الذي ضرب بأطنابه في كل ربوع الوطـن؟ الم تكن الخلفية 
العسـكرية لمبـارك باعتبـاره أحد قـادة القوات المسـلحة سـببا في 
سـكوت الجميع بمـا فيها المؤسسـة العسـكرية، على حجم الفسـاد 
والتخريب وهم يرون أن مصر تباع لحما وأرضا ومكانة، مجاملة له 
باعتباره أحد قادة الجيش الكبار وفي اطار التقاليد العسكرية التي 

تحترم الاقدمية وتعطيها الاولوية على ما عداها؟
 لقد ضرب الفريق خير الله مثالا ببشـار الأسد  للتأكيد على رأيه 
بـأن مدنية الرئيس ليسـت خيـرا مطلقا، لكنه نسـي في هـذا المقام 
وربمـا تناسـى أن مهاتير محمـد مؤسـس ماليزيا وصانـع نهضتها 
وتقدمها لم يكن عسـكريا وأن رجب طيب أرودغان الذي حول تركيا 
في سـنوات قليلة من دولة على شفا الانهيار الاقتصادي تحت حكم 
العسـكر، الى دولة عظمـى بالمعاييـر الاقتصادية والسياسـية كان 
رجـلا من عامة الناس. كما نسـى أن الرجل الذي أعاد بناء البرزايل 
إقتصاديا وقضى على الفقر وأكواخ الصفيح في هذا البلد الكبير هو 

رجل مدني بسيط إسمه لولا دا سيلفا لم يرتدي الكاكي في حياته.
ومـع ذلك ورغم إعتداده الظاهر بخلفيته العسـكرية فإن الفريق 
خير الله ينفي بشدة أن يكون مرشحا للمجلس العسكري أو مدعوما 
من المؤسسـة العسـكرية وكأن ذلك تهمة يحاول التنصل منها، وهو 
محق في ذلك فهو يدرك جيدا أن تاريخه العسكري يشكل عبئا عليه 
لا ميـزة له ان هذا التاريخ ربما كان سيشـكل نقطة قوة هائلة لها لو 
كان ترشـحه للرئاسـة جرى بعد أيام من إندلاع الثـورة عندما كان 
شـعار الجيش والشـعب يد واحدة يحظى بكل هذا البريق والتأثير 

علـى قلوب وعقـول المصريين، وليـس الآن بعد أن دفـع الجيش من 
صورتـه ورصيـده الشـعبي ثمنـا باهظا للاخطـاء والخطايـا التي 
إرتكبها المجلس العسـكري. قد لا يكـون مطلوبا من الفريق خير الله 
أن ينفي أنه مرشـح المؤسسـة العسـكرية إن كان فعلا كذلك، فليكن 
مرشـحا للمؤسسـة العسـكرية ولكن علـى أرضية مصالـح الوطن 
وشعبه ومستقبل أبنائه وليس مصالح من رشحوه، بأن يتعهد بأن 
الجيش لن يكون دولة داخل الدولة أو فوق القانون والمسـاءلة وأن 
ميزانية المؤسسة العسكرية ونشـاطها الإقتصادي الهائل لن يكون 

بعيدا عن رقابة الشعب ومؤسساته المنتخبة.
إذا كان الفريـق خيـر اللـه إذا كان حقـا يريد أن يقنـع الناس به 
كرئيـس محتمـل لمصر بعـد الثـورة بعيدا عـن خلفيته العسـكرية، 
فـإن عليـه الإجابة علـى الكثير من الاسـئلة التي تسـاور الكثيرين 
خصوصـا مـا يتعلـق منهـا بعملـه السـابق فـي المخابـرات العامة، 
فالرجل لا يسـتطيع أن ينكر أنه كان جزءا من النظام السابق وعمل 
في كنفه سـنوات طويلة في واحد من أهم الاجهزة الأمنية في البلد، 
وكان يـرى يسـمع ويتابـع كمديـر للمعلومـات، نظـام مبـارك وهو 
يتحـول لعصابة منظمـة لنهب ثـروات البلاد بينما غالبية الشـعب 
تـرزح تحت وطأة الفقـر والمرض والجهل والعـوز، فهل غضب يوما 
أو شـعر بتأنيـب الضمير وهو يشـاهد هذا الكـم الهائل مـن تقارير 
الفسـاد التي تصـل الى يديه ثـم يحفظها فـي الأدراج ويغلق عليها 

بأوامرروؤسائه؟ 
قـد نلتمس العذر للرجل بحكم طبيعة عملـه وماتتطلبه من تكتم 
وسرية وما يفرضه ذلك عليه من إلتزام الصمت خلال فترة خدمته، 
لكـن لمـاذا صمـت و لم يتحـدث عقب خروجـه من الخدمة قبل سـت 

سنوات؟ وإذا إفترضنا أنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك لإعتبارات 
مهنيـة وأخلاقية وخوفا مـن التنكيل والعقاب في ظـل حكم مبارك؟ 
فلماذا لا يكشـف لنا الآن عن حجم بحيرة الفسـاد التي كانت تعوم 
عليهـا مصر في عهـد مبارك بينما كان الفريق خيـر الله يجلس على 
كنز من المعلومات والأسـرار عن هذا الفسـاد؟. إذا كان الجنرال خير 
الله يريد أن يكون رئيسا للمصريين فإن عليه أن يخرج الأسرار من 
الصندوق الأسـود الذي يحاول القائمون على الحكم من بقايا نظام 
مبارك دفنه للأبد ..عليه أن يكشـف للمصريـين حجم الجريمة التي 
إرتكبت في حق هذا الوطن وشـعبه مـن واقع ما لديه من معلومات، 
فلـم يعد هنـاك مبرر مهنـي ولا أخلاقي لأن يكتم ما لديـه من حقائق 
عـن هـذا الشـعب الآن، فهل هو مسـتعد لذلـك؟ هل هو مسـتعد لان 
يكشـف لنـا الأطـراف المسـؤولة تقـزيم مكانة مصـر وتـآكل دورها 
الاقليمـي والدولـي وكيف تحولت مصـر أكبر دولة فـي المنطقة، في 
عهد مبارك ونظامه وأجهزته المعاونة بما فيها جهاز المخابرت العامة 
إلى دولة ضعيفة هامشـية تسير في ركاب أمريكا وإسرائيل وبعض 
بلدان الخليج؟ ..لسـت واثقا تماما أن الجنرال خير الله سيفعل ذلك 
فتصريحاتـه حتـى الآن تدور حول الملفـات دون أن تفتحها، وتهوم 
بشكل عام حول الاسرار دون أن تكشفها وهذا الامر لم يعد كافيا ولا 
مقبولا بعد ثورة  عظيمة أعادت للشـعب وعيه وحريته وسـيادته، 
وبالتالـي فأسـاليب وخطـاب ما قبل الثـورة لم يعد مستسـاغا  ولا 
ينطلـي علـى أحـد. ربما يقـدر المصريـون حساسـية وضـع الرجل 
الوظيفي السابق، لكنهم  بالتأكيد لن يقبلوا أن يبيعهم بطولات بأثر 
رجعـي من قبيل أنه لم تكن راضيـا عما كان يجري من حوله وتحت 
بصـره من تخريب وتدمير لمصـر وإمكاناتها، فلو كان كذلك لما صمت 
كل هـذا الوقت. عليه فقط أن يبوح بأسـرار وحقائـق ما كان يجري 
ربمـا يغفروا لـه حينئذ حقيقة أنـه كان جزءا من النظام السـاقط،، 

وساعتها قد ينتخبوه.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الوزراء العرب ووفد مراقبيهم المدان

تداخلات وتفرعات خريطة مصر السياسية الجديدة بعد الثورة

الامبراطور يسير عاريا في حصن المنطقة الخضراء

الوطن العربي 
مصدر جديد 

للحـداثـة
رأي القدس

■ مـر عـام مـن عمـر ثـورة 25 كانـون الثاني/ينايـر، 
وفـاض فيـه وتجاوز مـا يمكن حدوثـه في قرن مـن الزمن 
بالحسابات التقليدية، ولم تتوقف فيه السيولة السياسية 
والجماهيريـة المتدفقـة حول ذلـك الحدث العظيـم، وعلى 
الرغم من محاولات كبح جماحها وضبطها بالحلول الأمنية 
والعسـكرية؛ لكنهـا مـا زالـت عصيـة ولا تسـتجيب لهذه 

المحاولات، لأنها تمنع الثورة من الحكم أو المشاركة فيه. 
متحركـة  والجماهيريـة  السياسـية  مصـر  وخريطـة 
ومرتبكـة ولـم تسـتقر علـى شـكل نهائي بعـد، ومـا زالت 
محكومـة بـأوزان القـوى القديمـة والتقليديـة وتأثيراتها 
دون  سـيولته  فـي  الجديـد  الوضـع  وبقـي  وانتشـارها، 
سـياجات وسدود تضبط طوفان الثورة المتدفق، وتحيطه 
وتتحكم فيه وتشـق له مجرى يضبط مسـاره ويُكَون نهرا 
يرويهـا بمـا تحتاجـه مـن ميـاه وطاقة تتبـدد سـدى أمام 
ناظريها، وذلك الطوفان فقـد التأثير الذي كان مأمولا على 

انتخابات مجلس الشعب التي انتهت مؤخرا.
وحالـة المـد والجزر التي تعيشـها الخريطة السياسـية 
السياسـي  القـوى  لميـزان  يجـري  مـا  نتيجـة  نشـأت 
والاجتماعـي من اهتـزاز وارتباك ترك تأثيـره عليها، وإذا 
كان ميزان القوى على المسـتوى الشـعبي قد حسم لصالح 
الثـورة ومطالـب التغييـر، إلا أن العكس قائم فـي الهياكل 
وعلـى  والشـرطة  الأمـن  وأجهـزة  الحكوميـة  والإدارات 
مستوى القرار السياسي، وما زال أمر المناصب والوظائف 
والمسئوليات السياسية والتنفيذية والأمنية والأكاديمية؛ 
مـا زال موكولا إلـى القوى القديمة، لتحافـظ على وجودها 
ولتحمـي مصالحها الخاصة، وتسـتمر بضمانات حصولها 
علـى النصيـب الأكبـر مـن سـلطة الحكـم وامتيازاته دون 

اعتبار لمطالب الثورة واستقرار البلاد. 
وقبـل محاولة التعرف على شـكل الخريطة السياسـية 
فـي عام الثـورة علينـا الاقتراب منهـا ورصد عـدة ظواهر 

صاحبت مسيرتها:
الظاهـرة الأولى تمثلت فـي عودة الاحتقان السياسـي 
والاجتماعي إلى ما كان عليه وأشـد، متجاوزا بذلك حدود 
مـا كان قبل الثورة، وكانـت حدة الاحتقان قـد خفت أثناء 
أحـداث الثـورة ولفتـرة قصيـرة بعدهـا، وعـادت نتيجة 
إصـرار واضـح علـى إبقاء حكـم حسـني مبـارك وعائلته 
وإعـادة إنتاجه، بكل ما يترتب على ذلك من تعويق أهداف 

الثورة والمصادرة عليها وتصفية وملاحقة شبابها.
الظاهـرة الثانيـة تمثلـت فـي ترك الثـورة معلقـة بغير 
اعتراف مـن الجهات القابضة على زمام القرار السياسـي، 
وهـي جهات ما كان لها أن تحتـل مقاعدها في الحكم وتنال 
مرادهـا مـن السـلطة لولا الثـورة والشـهداء الذيـن رووا 

شجرتها بدمائهم الزكية. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الـذي صـرح مـرارا بأنـه حامـي الثـورة، لـم يعتـرف بها 
حتـى الآن، وهو مسـتمر بإنزال العقاب بهـا ويتعامل معها 
بوحشية شديدة وبالأساليب الأمنية والبوليسية والعنف 
المفـرط وإهـدار كرامـة الثوار، وهي أسـاليب مـن مخلفات 
الحكـم السـابق. وكل هذا سـحب رصيده وأنهى شـعبيته 

التي كانت له في الأشهر الأولى للثورة.
الظاهـرة الثالثـة تصنيع ثوار مزيفين؛ مـن فلول الحكم 
السـابق والمدافعـين عنـه مثـل جماعـة؟ أبنـاء مبـارك»، 
مـع  العباسـية،  ومجموعـة  ياريـس»  «أسـفين  وعصبـة 
تشـجيع واسـتغلال واضـح لمنظومـة البلطجـة المشـاركة 
لهم، وتتحـرك هذه المكونات المصنعة علـى أكثر من جبهة؛ 
التحـرش  وجبهـة  وشـيطنتها،  الثـورة  تشـويه  جبهـة 
الدائـم بالفتيـات الثوريـات، وجبهـة اختـراق الائتلافات 
وتفجيرهـا من الداخـل، وجبهة التخريـب وإلصاق أعمال 
التخريب بالثـورة، وجبهة «الطرف الثالـث» الذي يتولى 
اغتيال وقتل المتظاهرين وحرق المنشـآت العامة والخاصة 

والمتاحف والمباني الرسمية.
الظاهـرة الرابعـة وتتمثل في عـدم الاسـتجابة لمطالب 
للثورة إلا تحت الضغط المستمر، وبثمن باهظ من الشهداء 
والمصابـين، وما يسـتتبع ذلـك من إهمال لذويهم وأسـرهم 
وعـدم اهتمام بهم، ومن تفرقة في المعاملة معهم بين متهمين 
وجنـاة يحاكمـون وعلـى رأسـهم حسـني مبـارك وولداه 
وزبانيتهـم يحضـرون معززيـن مكرمين؛ طليقـي الأيدي.. 
غيـر مكبلـين.. وبـين شـباب الثـورة وفتياتهـا المصابـين 
الذين يقدمون للمحاكم العسـكرية وتكبـل أيديهم بالقيود 
الحديدية وتربط بأسـرتهم في المستشفيات أثناء علاجهم 
فيها؛ بلا رحمة ولا مراعاة لأبسـط الحقوق العادية للبشر، 
وهـذا التوحـش فـي المعاملة مـع الثـوار والتدليـل الناعم 
للمتهمـين والجنـاة من رمـوز الحكـم البائد يسـتفز الرأي 
العام، ويتسـبب في زيادة السخط وفي عدم تمكن المجتمع 

من الاستقرار والتوجه إلى العمل والانتاج.
الظاهـرة الخامسـة تمثلت في الوقـوع في أسْـر ثنائية 
صماء في تصنيف القوى السياسية والاجتماعية وعلاقتها 
ببعضهـا، وجاءت هـذه الثنائيـة بتأثير الإعـلام الغربي؛ 
بثقافتيـه الإمبراطوريـة والصهيونيـة، ووقعـت وسـائط 
الإعلام والصحافة وصناع الرأي العام في الفخ، وحصروا 
بدورهم رؤاهم ومعالجاتهم للقضايا والمشاكل في الإشارة 

إلى قطبين هما الإسـلام السياسـي من ناحيـة، والتحررية 
(الليبراليـة) من ناحية أخـرى؛ وتحويل كل طـرف فزاعة 
ضـد الطـرف الآخـر، فـلا يـرى غيـره ولا يعـادي سـواه، 
وإشـعال المعـارك البيزنطيـة للتهيئة النفسـية لتقبل روح 
الفرقة والانقسـام والثـأر بين القوى السياسـية، وتعميق 
الاسـتقطاب وزيـادة حدتـه فـي صفـوف الشـعب، وهذه 
ثنائية موظفة لإقصاء تيارات وقوى أخرى متعددة؛ دينية 
غير طائفيـة، ووطنية قطريـة، وقومية عربيـة وناصرية، 

وشيوعية ويساريةه.ه
الظاهـرة السادسـة وتتمثل في الرغبـة العامة من قوى 
الشـعب بمكوناتها في المشـاركة السياسية، وإقبال متزايد 
على تشـكيل الأحزاب السياسـية والجمعيات والاتحادات 
الأهلية والائتلافات الشـبابية. والمشكلة في غياب البرامج 
والمشـروعات عن حركـة الأحزاب، ونتج عن ذلك اشـتعال 
المنافسـات غيـر السياسـية وغيـر المبدئيـة، وحـل المـال 
السياسـي والشـحن الطائفـي والتعصـب المذهبـي محـل 
الحمـلات السياسـية والتوعيـة الوطنية، ووقـع المواطن 
فريسـة التكفيـر الديني والتجـريم الأيديولوجـي، وحلت 
أدبيات «غـزوات الصناديـق» بديلا للدعايـات والحملات 

الانتخابية.   
وهـذه الظواهـر أثرت علـى صياغة وتشـكيل الخريطة 
السياسـية الجديدة، وتركت ظلالها على الأحزاب القديمة 
هـو  الأسـرع  وكان  الجديـدة.  والائتلافـات  والمسـتحدثة 
تشـكيل أحـزاب الاخوان المسـلمين وأهمها «حـزب الحرية 
والعدالـة» و»حـزب النهضـة» للجيـل المخضـرم، و»حزب 
التيـار المصـري» لشـباب الإخـوان، ونافسـتها الأحـزاب 

السلفية، وأهمهما «حزب النور» و»حزب الأصالة».
«حـزب  ظهـر  (الليبرالـي)  التحـرري  الصعيـد  وعلـى 
المصريـين الأحـرار» ولديـه إمكانيـات ماليـة عاليـة ولـه 
مصالح متشعبة؛ جعلت منه تيارا منتشرا في أوساط نخب 
التغريـب ورجال الأعمـال، وتمكن الحـزب الوطني المنحل 
بقوة إمكانياته ومساندة جهاز أمن الدولة المنحل، وتمويل 
رجال الأعمـال، وبتأثير الانفلات الأمني وترويع بلطجيته 
للمواطنـين، وبدلا من أن يكون ذلـك الحزب محظورا توزع 

علـى عـدة أحـزاب؛ أهمهـا «حزب الحريـة»، ومـن بين هذا 
التوجـه يحتل حزب الوفد مسـاحة لها اعتبارها بين الرأي 
العام، ودخل الانتخابات بقائمة مسـتقلة بعد الانسـحاب 

من «التحالف الديمقراطي» الإخواني.
وعلى صعيد آخر حصلت أحزاب كانت تحت التأسـيس 
على رخصتها بتأثير الثورة، منها «حزب الكرامة العربية» 
و»حزب الوسـط الإسـلامي»، وهو حزب رفـض التحالف 
الانتخابي مع حزب الإخوان المسـلمين (الحرية والعدالة)، 
بينمـا قبل حـزب الكرامـة التحالـف معه. وعـادت أحزاب 
كانـت مجمدة ومنها حـزب العمل الإسـلامي، وكان تأثيره 

محدودا للغاية في الانتخابات.
ومن الملاحظ أن السـبل تفرقت بأحزاب الوفد والتجمع 
والناصـري والأحـرار وجماعـة الإخوان المسـلمين، الذين 
اجتمعـت كلمتهم قبل 25 ينايـر الماضي على رفض الخروج 
إلى ميدان التحرير يوم الثورة، وبعدها تحالف حزب الوفد 
مع الإخوان المسـلمين ثم انسـحب وتقدم بقائمته المستقلة 
في الانتخابـات، وتمكن حزب الحريـة والعدالة الإخواني 
مـن حصد أكبر عـدد من المقاعد، محتلا المركـز الأول، وتلاه 
في الترتيب حزب النور السـلفي، ويتنافس «حزب الوفد» 
علـى المركز الثالـث مع ائتـلاف «الكتلـة المصرية» المشـكل 
من حـزب المصريين الأحرار والحزب المصـري الديمقراطي 

الاجتماعي وحزب التجمع. 
والتروتسـكيون  والماركسـيون  الشـيوعيون  وانتهـز 
فرصة الثورة ليظهروا في العلن، فأعلن الحزب الشـيوعي 
المصـري عـن نفسـه، وكـذا حـزب الاشـتراكيين الثوريين 
التروتسـكي، وحركـة التجديـد الاشـتراكي الراديكاليـة. 
بجانـب جماعـات فوضويـة (تطلـق علـى نفسـها أناركية 
وهو اسـمها باللغة الانكليزية للتغطية على المعنى العربي 
تفاديـا لـرد الفعل الشـعبي) وجمعيـات صهيونية سـرية 
ومعلنـة، بالإضافـة لجماعـات المصالـح مـن ركائـز الحكم 
السـابق وعصابات رجال الأعمال ومافيا الأراضي، وكذلك 
مـا يعرف بمنظمـات المجتمـع المدنـي؛ باتجهاتهـا الوطنية 
وغير الوطنية، وكلها تحولت إلى العمل السياسـي بشـكل 

أو آخر!!
واسـتمرت الحركـة المصرية من أجـل التغييـر «كفاية» 
بعيـدة عن لعبـة الأحزاب، ونفـس الموقـف اتخذته حركة 
6 أبريـل/ نيسـان. بإعلان محمـد عادل، المنسـق الاعلامي 
للحركـة «نحن لا نحتاج لإنشـاء حزب سياسـي. وسـوف 

نشارك في الساحة السياسية وجماعات الضغط.».. 
ووسـط هـذا الجيشـان لـم تسـتطع قـوى الثـورة من 
تشـكيل أحـزاب قويـة، لكونها ناشـئة وجديـدة، ولا تملك 
إمكانيـات تمكنهـا مـن التغلب علـى صعاب وقيـود قانون 
الأحزاب التي سـمحت فقط للقوى المالكة للمال السياسـي 

وصاحبة الخطاب الطائفي والمذهبي بالوجود.
وتشـكلت ائتلافات تمثل مختلف المجموعات النشـطة. 
مثل ائتلاف شـباب الثورة وائتلافات ونقابات واتحادات 
المهنيـين، كأطبـاء بـلا حقـوق، ونقابـة المعلمين المسـتقلة، 
ونشـطت جماعـة اسـتقلال الجامعـات المعروفـة باسـم 9 
مـارس ومهندسـون ضـد الحراسـة وائتلافـات جماعـات 
ثقافيـة مسـتقلة، بالإضافـة إلى المسـتقلين والشـخصيات 
العامـة، وحملة البرادعي. وغابت قوى الثورة عن البرلمان 
ولـم يبـق لهـا إلا ميـدان التحريـر تتشـبث به وتسـتجير 

لتسمع صوتها إلى الشعب. 
وليست قوى الثورة وحدها هي التي غابت عن البرلمان، 
فقـد غـاب التيار الوطنـي العروبـي، ومعه التيـار القومي 
العربي الناصري، إلا من بعـض الرموز. وحظه جاء كحظ 
الحـزب الوطني القديم (حزب أحمد عرابي ومصطفى كامل 
ومحمـد فريد) الذي كان يصل إلى البرلمان بصعوبة بالغة، 
ومـع ذلك لـم يفقد بوصلته يومـا، وكانت مواقفـه مبدئية، 
ولم يتنـازل عنها، واسـتمر في معسـكر الثـورة والمقاومة 
والعـداء للاحتـلال والقصـر والتسـلط والهيمنـة. وكان 
مناهضـا للاحتـلال ورافضـا لنهج حـزب الوفـد لاعتماده 
الكفاح السلمي والتفاوض مع المحتل دون نتيجة ملموسة، 
ونموذجـه الراهـن هو منظمـة التحرير الفلسـطينية التي 
خسـرت بالمفاوضـات مـا لـم تخسـره بالمقاومـة والكفاح 
المسـلح. وهذا هو حـال الوطنيين العروبيـين والناصريين 
المصريـين؛ مسـتمرون فـي مواقعهـم وعلـى مواقفهـم لـن 

يغادروها، حتى لو لم يكن لهم مقعد واحد في البرلمان.
إن هذا يبين التداخلات والتعقيدات التي تشـهدها مصر 
حاليـا والتـي تحتاج إلـى حلول تفـرز الغث من السـمين، 
وتساعد على جمع هذه الأشتات «إلى كلمة سواء» للخروج 
من المأزق الحالي والعبور بالوطن إلى بر الأمان بحد أدنى 
مـن الخسـائر، وهـذا لـن يكـون إلا بالتخلـص نهائيـا من 
التعامـل الأمني مع المواطنين، وتخفيف حدة الاسـتقطاب، 
والتوافـق بين الفرقاء علـى الثوابت والمنطلقـات الوطنية 
الجامعـة، ودون ذلـك فمـن المحتمـل أن تنفجـر مصـر كلها 
مـن داخلهـا، وعلينـا أن نحـول دون ذلـك بكل الأسـاليب 

والصور.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مثلمـا تغلـف عجينـة البرغل اللحم المفـروم في كبـة البرغل، تتغلف 
حكومـة المالكي (وهي التـي أصبح نصف وزرائها تقريبـا وزراء بالوكالة) 
بعجينـة الكـذب . ليس هنـاك مجال لأي شـيء آخر. وآخـر الأكاذيب التي 
تتداولها حكومة الاحتلال بلسـان رئيس وزرائها هي: «ان الإنسـحاب هو 
ثمرة لاسـتراتيجية التفاوض التي اعتمدتها حكومـة الوحدة الوطنية في 

التعاطي مع وجود القوات الاجنبية». 
فلنتفحـص الواقع الذي أدى الى جلاء القوات الجزئي، وكما يقول المثل 

الشعبي «امش مع الكذاب لحد باب الدار» . 
 منذ الايام الاولى للاحتلال وفي اعقاب الغزو الانكلو أمريكي مباشـرة، 
تبلور الموقف في السـاحة العراقية بشكل معسـكرين. المعسكرالأول يضم 
قـوات الاحتلال التي أطلق عليها اسـم «قوات الأئتـلاف»، تضليلا، وتحت 
امرتهـا عمل فريق من العراقيـين. بعضهم وصل البلاد علـى ظهر الدبابات 
الامريكية واسـرع البعض الآخـر، من داخل العراق، لعـرض خدماته على 
الحاكم العسكري جي غارنر ثم بول بريمر، ومن بينهم بعثيون كانوا حتى 
لحظة الغزو يمجدون صدام حسـين والبعث غناء وشـعرا واستخباراتيا، 
وآخـرون مـن القضـاة والعسـكريين والتكنوقـراط الذيـن إعتمـد عليهم 
النظام، وووصلت حالة المزايدة بين افراد المعسـكر، بداخله وخارجه، حد 
ترتيب الدعوات الشـخصية المنزليـة للترفيه عن قـادة الاحتلال والتقاط 

الصور التذكارية، محط مباهاتهم في مزايدة بيع الوطن وخدمة المحتل.
 وتجـذر موقف المعسـكر اللاوطني حـين رضي، كامل افراده، بسياسـة 
والكيانـات  الكتـل  فأسسـت  والعرقـي.  الطائفـي  التقسـيم  فـي  المحتـل 
والتجمعـات والأحـزاب لتنخـرط فـي عمليـة سياسـية صـاغ ملامحهـا 
ودستورها المحتل، اسـتنادا الى الانتماء الطائفي والعرقي المتستر بحجة 
بنـاء «العراق الجديـد» التعـددي، الفيدرالي، الديمقراطي، فـي ظل قوات 
الاحتـلال وفـرق المـوت والمرتزقـة والميليشـيات والعصابات التـي ولدت 

وترعرت في غياب الدولة والقانون. 
وكانت النتيجـة ارتكاب قوات الاحتلال جرائم أحنى لها حتى الشـعب 
الأمريكي رأسه خجلا معتذرا بان حكومة بوش لا تمثله. جرائم ومذابح لن 
تكفي مئات الكتب لسرد وقائعها، ووصفها مثقفون وسياسيون ومسؤولو 
منظمـات انسـانية عالمية، بانها جرائـم تماثل ما ارتكب في فيتنام واسـوأ 

من هيروشيما وتتوجب محاكمة المسؤولين عنها 
كمجرمـي حرب، بينمـا برر مسـتخدمو الاحتلال 
الجرائـم بحجـة «ان النظـام السـابق كان يقوم 
بمثلهـا» أو «انهـا ضـد الارهابيـين والصداميـين 

والبعثيـين» او فـي أحسـن الاحـوال، وقف بعضهـم كشـهود زور صامتين 
ازاء معتقـلات أبو غريب والجادرية ومطار المثنـى ومذابح حديثة والقائم 
والاسحاقي والفلوجة الى قصف النجف والمداهمات الوحشية في الموصل 
والعمـارة، مـرورا بالتطهير الثقافـي والاكاديمي في حـرق ونهب المتاحف 
والمكتبـات والمعـارض والمواقع الاثرية الـى قتل المدنيين من باب التسـلية 
وبيـع الاطفال والعنـف ضد المـرأة. واسـتهدفت طائرات القتـل الامريكية 
آلاف المدنيين بحجة اسـتهداف «المتمردين» و«القاعدة» كما هدمت البيوت 

والمدن. 
واصبح المواطنون، وبينهم عوائل بكاملها، «ضحايا جانبيين» لعنجهية 
وغبـاء وتهـور قـوات الاحتلال عنـد نقـاط التفتيـش ولحصانـة المرتزقة 
وشـركات الحمايـة الخاصـة وكل عصابـة ذات علاقـة بالشـرطة والأمـن 
والميليشـيات. وكل هـذا موثق فـي تقارير منظمـات الأمم المتحـدة والعفو 
الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها. وهاهو معسكر « حكومة الوحدة 
الوطنية» كما يسـميها المالكي متباهيا، هـذه الأيام، ينهش بعضه البعض، 
اتهامـات متبادلة بكشـف الفضائح والملفات السـرية ورسـائل اسـتجداء 
تطالب بعـودة قوات الاحتـلال، ومطالبة نائب عن ائتـلاف دولة القانون 
(برئاسـة نـوري المالكي)، بأن يشـمل رئيـس الجمهورية جـلال طالباني 
بالمادة 4 ارهاب بسبب ايوائه نائبه طارق الهاشمي المطلوب للقضاء. فيما 
يقف الأمريكيون المسؤولون عن المرحلة الجديدة من مشروعهم، من نائب 
الرئيس بايدن والسفير جفري ورئيس المخابرات المركزية (السي آي أيه) 
دافيـد بيترايـس وقائد المنطقـة العسـكري أوديرنو في الموقـع المفضل من 
«الحياديـة» و»إحتـرام السـيادة»، أي بالتعامل مع المنتصـر الذي يحافظ 

علـى أهـم مواقعهم. بينمـا تسـتمر التفجيرات بلا 
انقطـاع وضحيتهـا المواطنـون الابريـاء وآخرهـا 
تفجيرات يوم الخميس حيث قتل وجرح 125 زائرا 

الى مدينة كربلاء. 
 أما المعسـكر الثاني فيضم قوات المقاومة، قوات ابناء الشعب الرافضين 
للاحتلال بكل الطرق المتوفرة وبضمنها المسلحة وهو حق قانوني وشرعي 
واخلاقـي تكفلـه القوانـين الدولية والمحليـة والانسـانية، ويعرفه كل ذي 
ضمير. واذا كان من فخر للشعب العراقي فهو بدء مقاومته واستهدافه اول 
جنـدي للغزاة بعد ايام معدودة من غزو بغداد . وازدادت عمليات المقاومة 
ضـد العدو حتى بلغ عدد الهجمات المسـتهدفة لقوات الاحتلال، بالتحديد، 
5000 عملية شـهريا (في تشرين الأول 2007)، أي 180 عملية يوميا، بمعدل 

7 عمليات في الساعة، حسب جدول مؤسسة بروكنز الرسمية الامريكية.
 ان عمليات المقاومة الباسـلة التي دفـع المقاومون، خلالها، حياتهم ثمنا 
للحرية والكرامة، هي السبب الاول الذي اجبر العدو على الجلاء، وليست 
جلسـات العشـاء وتبادل النكات والتقاط الصور في مضايف المسـؤولين 
العراقيـين. انهـا العمليات العسـكرية التي كلفـت العدو الخسـارة المادية 
الجسـيمة التي وصلت، حسـب تقاريرهم، الى التريوليونات، والخسارة 
البشـرية التـي تجـاوزت الآلاف (الارقام المعلنـة غير حقيقية لانها تشـمل 
الجنود المواطنين فقط)، وسـقوط عشرات الآلآف من الجرحى المعاقين أبدا 
(حوالـي 73 ألف حسـب احصائية البنتاغـون في تشـرين الاول / اكتوبر 
2011) والذين سيكلفون الميزانية الامريكية مبالغ طائلة لعلاجهم ورعايتهم 
مـدى الحياة (ذكر أحد مسـؤولي البنتاغون بأنه كان مـن الافضل موتهم، 
تقليـلا للتكلفة)، على الرغم مـن كل الميزانية العسـكرية الهائلة والتطوير 
العسـكري للآليـات والتقنيـات واعادة هيكلـة الجيش الامريكـي لمواجهة 
هجمات المقاومة ولكسـب «قلوب وعقول العراقيين». هذا هو السـبب الذي 
جعـل قوات العدو تحزم آلياتها وترحل وليسـت زيـارات المالكي وعلاوي 

وطالباني الى البيت الابيض متمسـحين بالادارة وشاكرين لجنود الغزاة 
الذين حرقوا وهدموا البلاد «تضحياتهم». 

وقـد أثـرت عمليـات المقاومة المسـلحة على مجمـل الوضـع الاقتصادي 
الامريكي بقوة. حيث تجاوزت الميزانية العسكرية المكرسة للاحتلال حتى 
عـام 2009 تكلفـة الحرب على فيتنام، لتصبح ثانـي اكبر تكلفة بعد الحرب 
العالميـة الثانية كما انهـا اطول حرب تخوضها امريكا بواسـطة المتطوعين 
والمرتزقـة. وقـد صرفت امريكا امـوالا هائلة علـى الدعاية وشـراء اجهزة 
الاعلام والمثقفين وتمويل مراكز «الديمقراطية والسلام» للترويج الاعلامي 
المضلل تشـويها للمقاومة وتصويرها بانها «الارهاب» المسؤول عن سقوط 
الضحايـا من العراقيين. وهو اسـلوب قديم، وان بـات ذا تقنيات متطورة 
اليوم، في تشـويه نضالات الشعوب وحرمان مقاومة المحتل من حاضنتها 
الشعبية. حيث يعملون على قلب المنطق على رأسه. حين يروجون لصورة 
المتعـاون مـع الغـزاة وسياسـة المحتلين بانـه وطنـي، ومن يقـاوم الغزاة 
ويدافـع عـن حرمة بيته ووطنه واهلـه بأنه أرهابي. كما فعلـوا في فيتنام 

والجزائر ولايزالون في فلسطين. 
مـن ناحيـة السياسـة الداخليـة الامريكيـة، حـاول الرئيـس الامريكي 
اوباما، بداية، تناسي وعوده الانتخابية بسحب القوات من العراق، الا ان 
الوضع الاقتصادي المنهار في بلاده وعدم وجود اية دلائل مشـجعة تشير، 
ولو ظاهريا، الى نجاح اكبر عملية عسـكرية في فرض «الديمقراطية» التي 
كان يجـب ان تكـون نموذجـا لبقيـة بلـدان المنطقـة، ادى الى اتخـاذ قرار 
الانسـحاب وادعـاء النصر فـي «التحرير» مـع اقتراب موعـد الانتخابات 

الرئاسية. 
وعلينا التذكير هنا بان غضب الشـعوب العربيـة على أمريكا وحلفائها 
مـن الحكام المسـتبدين والمتعاونـين أو المؤيديـن للغزو الهمجـي، هو احد 
الاسباب التي ادت الى تفجير الربيع العربي، وان لايتحدث عنه الكثيرون. 
كل هذا دفع اوباما الى تنفيد قرار الجلاء الجزئي وليست حكومة «الوحدة 
الوطنيـة» التي لا يتجـول افرادها الا في حصن المنطقـة الخضراء عراة الا 

من أكاذيبهم.  

٭ كاتبة من العراق

■ تعقــد اللجنة الوزارية العربية بشــأن ســورية اجتماعا طارئا 
في القاهرة الاحــد، لبحث النتائج الاولية التــي توصلت اليها بعثة 
المراقبــين العرب اثنــاء تقصيهــا للحقائق علــى الارض حول مدى 
التزام السلطات السورية بمبادرة الجامعة العربية الرامية الى حقن 
الدماء ووقف آلة القتل، وســحب الجيش من المدن وفتح حوار بين 

النظام ورموز المعارضة.
وفد المراقبين العرب تعرض للانتقادات الشــديدة من قبل الكثير 
من قيادات المعارضة السورية، كان آخرها من قائد الجيش الوطني 
الســوري الحر الذي طالب بســحبهم فورا لانهم لــم يؤدوا واجبهم 
علــى الوجــه الصحيح. كما حمــل متظاهرون لافتات تنــدد بالوفد 
وتتهــم الجامعــة العربيــة باطالة عمر النظــام والمشــاركة في قتل 

الشعب السوري.
الدكتور نبيل العربي امين عام الجامعة العربية رفض الانتقادات 
الموجهة الى فريق المراقبين، مثلما رفض المطالب المرفوعة باعادتهم 
فورا وانهاء مهمتهــم، وتحدث عن تحقيق تقدم بما في ذلك الافراج 
عن آلاف المعتقلين كان آخرهم 550 معتقلا افرجت عنهم الســلطات 

امس.
من المؤكد ان التقرير الذي سيقدمه المراقبون الى مجلس الجامعة 
ولجنــة وزراء الخارجيــة لن يكــون في صالح النظام الســوري في 
اغلــب فقراته وانطباعاتــه، لان اعمال القتل لــم تتوقف طوال فترة 
زياراتــه لمواقع المواجهات، خاصة فــي بلدتي حمص وحماة، ولكن 
من المتوقع ايضا ان يشــير التقرير الى عمليات قتل تستهدف قوات 
الامن والجيش الســورية الرســمية من قبل عناصر منشــقة، الامر 
الذي قد يؤكد رواية للنظام حول العصابات المســلحة لم تجد آذانا 

صاغية طوال الاشهر الماضية.
وزراء الخارجيــة العرب اتخذوا قرارهم بتجريم النظام، واتهامه 
بعدم الســماح للجنــة بمواصلة مهامها بحرية قبــل ان يغادروا الى 

بلادهم للمشــاركة في اجتماع الاحد، ولذلك لن يكون مستغربا اذا 
ما قــرروا التوصية بتطبيق العقوبات الاقتصاديــة التي لوحوا بها 
ضد النظام السوري، مثل وقف التعامل مع البنك المركزي، وفرض 
حظــر طيران مدني مــن والى دمشــق، والتوجه الــى مجلس الامن 
الدولــي لاعتماد هذه العقوبات على المســتوى الدولي، خاصة انها 
لقيــت ترحيبا حارا مــن الولايات المتحدة وبعض الــدول الاوروبية 

الاخرى.
الذهاب الى مجلــس الامن الدولي ليس خطوة مضمونة النتائج، 
فالصــين وروســيا جاهزتان لمنع فــرض اي عقوبــات جديدة على 
ســورية، واســتخدمتا «الفيتو» ضد مشــروع مماثل تقدمت به كل 
من بريطانيا وفرنســا، ولكن من غير المستبعد ان يحدث تغيير على 
الموقفين الروســي والصيني في ظل اســتمرار عمليات القتل وعدم 
تطبيــق اي اصلاحــات ديمقراطيــة جديــة علــى الارض مثلما وعد 

النظام اكثر من مرة ولم ينفذ وعوده.
الاوضاع السورية وضعت النظام العربي الرسمي في مأزق بالغ 
الخطــورة، فقد صعّــد وزراء الخارجية العــرب، والخليجيون منهم 
على وجه الخصوص آمال الشــعب السوري المعارض للنظام بقرب 
الخلاص، ولكنهم لم يقدموا له غير بعض الخطوات السياسية التي 
جرى تفســيرها على انها اطالة لعمر النظام في وقت يطالب هؤلاء 

باسقاطه.
وزراء الخارجيــة العرب بذهابهم الى مجلــس الامن الدولي ربما 
يريدون التنصــل من التزاماتهم، ورمي الازمة الســورية في الملعب 
الدولي، والاكتفاء بموقف المتفرج او الداعم للحرب الاهلية الطائفية 
التي بدأت في البلاد بشــكل متسارع، كل حسب موقفه وامكانياته 

المادية ومصالحه السياسية.
مــن المفيد الانتظار، وعدم التســرع في اطلاق الاحكام المســبقة، 

والمأمول ان يأتي اجتماع الاحد مختلفا عن الاجتماعات السابقة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ حظرت سلطات المغرب توزيع العدد 
الأخير من مجلة «لونوفيل أوبسـرفاتور» 
الفرنسـية لنشـره ملفا بعنـوان «العرب: 
المصير العظيم لشـعب الصحراء» يتضمن 
صـورة مرسـومة لوجـه النبي صلـى الله 
المغـرب  سـلطات  وكانـت  وسـلم.  عليـه 
قـد حظـرت قبـل ذلـك بأيـام عـدد مجلـة 
يخصـص  الـذي  الفرنسـية  «لكسـبرس» 
ملفـا مـن 76 صفحـة لـ»التاريـخ الكبيـر 
للشـعوب العربية» يتضمـن أيضا صورة 
لوجـه النبي. وذكرت الأنباء أن هذا العدد 
من مجلة «لكسـبرس» والعـدد قبل الأخير 
من مجلة «لوبوان»، الذي قيل إنه يتضمن 
صورة من النوع ذاته، لم يوزعا في تونس 
لأن المجلتـين قررتـا، مـن تلقاء نفسـيهما، 
الامتنـاع عـن تزويـد ناشـريهما المحليـين 
بنسخ العددين. وقد برز تفسيران لبادرة 
الامتنـاع عـن التوزيـع هذه: إمـا أن تكون 
هـذه البـادرة غيـر المعهـودة مـن الجرائد 
والمجـلات الفرنسـية مؤشـرا علـى تطور 
حقيقـي فـي الموقـف الإعلامـي الفرنسـي 
تفرضـه  صـارت  الـذي  الاحتـرام  أمـلاه 
الشـعوب العربية منذ انطلاق ثوراتها من 
أجـل الحريـة. أو أن تكون البـادرة مجرد 
إجـراء ظرفـي تطلبتـه رغبـة المجلتين في 
عـدم إثـارة توتـرات قـد تعكـر صفـو أول 
زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسـي 
ألان جوبيـه إلـى تونس منذ تشـكيل أول 
حكومـة تونسـية منتخبـة ديمقراطيـا، لا 
سـيما أن الزيارة تندرج في سـياق سـعي 
البلدين لإعادة بناء علاقاتهما على أسـس 
جديدة مـن التعاون الجاد فـي إطار القيم 

المشتركة والاحترام المتبادل. 
لـم أحصـل بعـد علـى عـدد «لونوفيـل 
علـى  حصلـت  لكننـي  أوبسـرفاتور»، 
عـددي  مـن  الدوليتـين  النسـختين 
تفهمـي  ومـع  و»لوبـوان».  «لكسـبرس» 
لدواعـي قـرار الحظـر فـي المغـرب وقـرار 
المجلتـين الامتناع عـن التوزيع في تونس، 
فـإن مـن الـلازم الإشـارة إلـى أن الملـف 
للتاريـخ  «لكسـبرس»  خصصتـه  الـذي 
العربـي ملـف ممتـاز بحـق، اشـترك فـي 
حاولـوا،  وباحثـا  صحافيـا   17 إنجـازه 
بأقصـى مـا يمكـن مـن النزاهـة الفكريـة، 
العربيـة  الشـعوب  «مغامـرة»  وصـف 
مـا  (حضـارات  الأصـول  منـذ  «الكبـرى» 
قبل الإسـلام) إلى فترة التألـق (منجزات 
الحضارة الإسـلامية)، فتاريخ النجاحات 
والانكسـارات المعاصـرة. ويتصـدر الملف 
حوار عميق مع المؤرخ هنري لوران (الذي 
اشـتهر ببحثه الضخم، المتألـف من أربعة 
أجزاء، عن «مسـألة فلسـطين») يقول فيه 
إن القرن العشرين شـهد كثيرا من ثورات 
العرب، بدايـة من ثورة الشـباب الأتراك، 
عـام 1908، التـي كان لهـا أثر مباشـر على 
فالثـورات   ،1916 عـام  العربيـة،  الثـورة 
ضد الاسـتعمار، فالحـركات الثورية أثناء 

الخمسينيات والستينيات. 
ثـورات  أن  لـوران  هنـري  ويلاحـظ 
الشـعوب العربيـة عـام 2011 تختلف عن 
الثورات الفرنسـية والروسية والإيرانية 
التـي كان هـدف كل منهـا يتمثـل في خلق 
إنسـان جديـد.. إلـى حـد انتهـى بتحويل 
الثورة إلى غاية في ذاتها. ذلك أن الثورات 
العربيـة هي أقرب مـا تكون إلـى الثورات 
الديمقراطيـة التـي اندلعـت فـي أوروبـا 
عـام 1848، حيـث أنها تهـدف لإقامة نظام 
ديمقراطي «ينسحب» بموجبه «الثوريون 
أمـام نتيجة صناديق الاقتـراع». ويضيف 
المؤرخ الفرنسي أننا «لم نعد على استعداد 
في الغرب للموت في سـبيل الحرية، بينما 
يموت الشباب التونسيون والمصريون في 
سـبيلها». ومـا يعنيه هذا هـو أن الثورات 
العربية «تبشـر بقيم لم تعد أوروبا تجرؤ 
علـى الدفـاع عنهـا»: أي أن «الحداثـة إنما 

تأتي اليوم من البلدان العربية»!
أمـا مجلـة «لوبـوان»، فـإن عددها غير 
الموزع في تونس والمغرب لا يتعلق بالعرب 
أو الإسلام. وإنما يتضمن ملفا، اشترك في 
إنجـازه 15 صحافيـا وباحثـا، عـن الذات 
الإلهيـة وتصورات الإنسـان بشـأنها عبر 
التاريـخ. والملف بعنوان «أسـئلة وأجوبة 
عـن وجود اللـه». أي أنـه لا يهتـم بديانة 
معينـة، بـل إنه ملـف فكري شـامل يبحث 
أهـم قضيـة أنطولوجيـة وميتافيزيقيـة، 
بـل ثقافيـة، تفـرض نفسـها علـى العقـل 
الإنسـاني. ورغم جرأة المسـائل وعناوين 
المحـاور، فإنهـا مـن جنـس ما يدرسـه أي 
تلميذ في مادة الفلسفة في السنة الأخيرة 
من المرحلة الثانوية (الباكالوريا). مسائل 
ببحثهـا  إلا  الإيمـان  لتمحيـص  وجـه  لا 
وفحصهـا. وأسـئلة لا صـدق مـع النفـس 
فـي  الصـدق  بتحـري  إلا  للحـق  التواقـة 

طرحها وتقليبها من كل وجوهها. 
ومن أهم ما في الملف حوار مع الفيلسوف 
الكاثوليكـي ريمـي بـراغ يقول فيـه إن «الله 
أي  هنالـك  كان  إن  بمـا  العليـم  هـو  وحـده 
خيـر [ممكـن] في وجـود البشـر». أمـا جان 
دورمسون، الروائي ذو الأسلوب الكلاسيكي 
العذب، فقد صدّر للملف بنص أخاذ، بعنوان 

«شأن الإنسان مع الله متصل بلا انتهاء». 
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• انضم عدد من الســينمائيين والمبدعين  
المصريــين إلــى لجنــة «الدفــاع عــن حريــة 
الإبــداع» والتي بــادر بها المخــرج داود عبد 
والمنتجــة  العـدل  محمـد  والمنتــج  السـيد 
إسـعاد يونس لوضع قواعد وأسس لحرية 
الإبداع في مصر. وضــم أول اجتماع للجنة 
بغرفة صناعة الســينما مسـعد فودة نقيب 
الســينمائيين وأشـرف عبـد الغفـور نقيب 
الممثلــين والمخــرج خالـد يوسـف ومحمـد 
كامـل القليوبـي وعمر عبـد العزيز وأحمد 
السيد وعمرو سـلامة والكاتبة إقبال بركة 
وفتحيـة العسـال ومحمـد رشـاد رئيــس 

اتحاد الناشرين والفنان التشكيلي محمد عبلة والدكتورعماد 
أبو غازي وممثلين من هيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

• أعلن المنتدى العربي للصحافة الحرة أن دورته الخامسة 
ستقام في تونس في الفترة من 22 إلى 24 كانون الثاني/ يناير 
الجاري. ويفتتح المنتدى بليلة لعرض أفلام تســجيلية لمخرجين 
شــبان بينها فيلم «رجل ذهبي» للمخرج التونســي حسن عبد 
الغنـي و «البحريــن: صرخــة فــي الظلام» لمـاي ينـج ويلش 
ونســخة عربية مــن فيلم»حريــة الصحافة» إضافــة إلى زيارة 
خاصة للمشــاركين فــي المنتدى إلــى المعرض العالمــي للصور 
الصحفية والذي يعقد في جاليري شــريف فاين أرت في مدينة 
ســيدي بوزيد مهــد الثورة التونســية ومســقط رأس أيقونتها 

محمد بو عزيزي. 

المنظمــة  منشــورات  ضمــن  صــدر   •
 - والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية 
إيسيســكو- كتــاب جديــد باللغــة العربية 
عــن «الشــعر العربي فــي الغــرب الإفريقي 
خلال القرن العشــرين» لمؤلفــه الدكتور كبا 
عمـران، أســتاذ الأدب الأفريقــي بجامعــة 
ســنفونيا بكوناكــري عاصمــة غينيــا. يقع 
الكتاب فــي 1312 صفحة وقدم لــه الدكتور 
عبـد العزيز بـن عثمان التويجـري، المدير 

العام للمنظمة. 

• ينظم بيت الشــعر في المغرب ومسرح 
محمــد الخامــس بالربــاط يــوم الاثنين حفــلاً شــعرياً لتقديم 
وتوقيــع ديــوان «كلام آخــر» للشــاعر أحمـد لمسـيح الصادر 
ضمن منشورات بيت الشعر بمشاركة محمد الأشعري وخالد 

بلقاسم وإدريس المسناوي ومراد القادري.
• انضمــت الفنانة المصرية منة شـلبي إلى فريق عمل فيلم 
«حلم عزيز» بطولة أحمد عز، لتظهر كضيفة شــرف، وذلك بعد 

أن طلب منها الفنان أحمد عز ذلك.

• يشارك فنانون تونســيون وعرب اعتبارا من الجمعة في 
سهرات فنية في مدينة القصرين (وسط غرب تونس) في إطار 
الذكــرى الأولى للشــهداء الذين ســقطوا خلال «ثــورة الكرامة 
والحريــة»، التــي أطاحت بنظــام الرئيــس زيـن العابدين بن 

علي.

أموات مسلحون
عزت القمحاوي

البقاء للأعزل:

إذا كان لابد مــن وصف الحياة بكلمة واحدة فهي «التغير» ولابد أن 
تكون الكلمة الضد:»الثبات» هي الموت.

 ومــا يجري في هذه البقعة الحزينة مــن العالم اليوم هو معركة بين 
ثبات المــوت وتحولات الحياة. والغلبة في النهايــة للحياة؛ لأنها تدرك 
ذاتهــا وتدرك العالم من حولها، بينما لا يدرك الميت نفســه أو ما حوله، 
ومن غياب الإدراك هذا سّــلط الميت مبارك غازاته السامة ورصاصاته 
ضد الشــباب الحي وواصل مسيرته عساكره دهسا للشباب وقنصنا 
وتسميما، وواصل علي عبدالله صالح الإطلاق على الثائرين ويواصل 
الأسد إبادته للحياة في ســورية. وليس من نمل ينخر عصيا من حديد 

لكي يتدهور الميت ويدرك موته.
الحياة عزلاء لكنها ســتنتصر؛ فكل الآليات بيد المســتبدين الأموات 
لا تضمــن تفوق الموت على الحياة. الفراعنة كانوا يذهبون إلى قبورهم 
الأفخــم من قصور الدنيا بكل متاعهم، وعندما يتســلل لص إلى المقبرة 
لا يســتطيع الفرعون الدفاع عن الذهب والحنطــة والحرير الذي رافقه 
في موته، لأنه ببســاطة ليس حيا. ومثل الفراعنــة يفعل الثابتون على 
موتهم في قصور تتهدم تباعا تحت وقع أقدام أحياء، ليسوا لصوصا، 

بل أصحاب البلاد الأصليين.

الرجل البلوفر في امبابة:

مــا إن رآنــي محمــد مرتديا البلوفــر، عندمــا ظهرت له علــى كاميرا 
«سكايب» حتى ضحك. ونادرا ما نضحك هذه الأيام. 

ـ انزع هذا البلوفر بسرعة، ألا تعرف ما يجري الآن في امبابة؟!
قال معابثا، بينما راح يخبرني أنه في هذه اللحظة بالذات ينســحب 

الفريق أحمد شفيق مطرودا من مؤتمر انتخابي عقده في حي امبابة.
وبفضل تويتر وفيس بــوك ويوتيوب صرنا في قلب المؤتمر بالحي 
القاهري الشــعبي. وشــاهدنا كيف اضطر الرجل الذي يرتدي البلوفر 
«الكنزة» إلى الرحيل عن منصة المؤتمر، على الرغم من أنه بدأ أمســيته 
بصــلاة المغرب تقربا من ســكان حي أعلن ذات مــرة الانفصال وإقامة 
جمهورية إســلامية. ولم تشــفع له صلاته عند المحتجــين الذين رفعوا 
لافتــات «إمبابــة حرة وشــفيق بــره» و»فــين البنبونــي؟» وغيرها من 
لافتــات تُذكِــر بالماضي القريب جدا عندما تم طرد شــفيق من رئاســة 

الوزراء بفضل الضغط الشعبي على مجلس العسكر. 
الرجــل كان مــن زمرة الأمــوات المحيطين بالرئيس الميــت، لكنه على 
عكــس باقي الأموات كان يتمتــع ببعض مظاهر الحيــاة، ومنها تمرده 
علــى قانون دولــة الصبغة الســوداء؛ فكان من القلة بيضــاء ورمادية 

الشعر حول الرئيس الميت ذي الرأس الأكثر سوادا من أيامه. 
لكن الشعر الرمادي لم يكن دليلا على إخلاص شفيق لمبدأ الحياة أو 
اعترافه بسنن التحول. كان يعالج أثر الزمن بطريقة أخرى؛ حيث يصر 
على ارتداء الملابس غير الرســمية (القمصان الشــبابية والبلوفرات). 
وبهذه «الكجولة» تصور نفسه حيا وتوهمه مبارك كذلك فأتى به رئيسا 
للوزراء لإنقاذ الحكم المتهاوي. لكنه عندما تكلم لم يتكلم إلا كرجل ميت 
عاجز عن إدراك التحولات. قال رجل البلوفر إنه مســتعد لإبقاء ميدان 
التحريــر مكانــا للبوح كحديقــة الهايدبــارك الإنكليزيــة، وتفوق على 

الإنكليز بتعهده بإرسال الإفطار والبنبوني للثوار الشباب!
أســماه الشــباب ـ الأعزل إلا مــن الحياة ـ فــي تدويناتهــم «الرجل 
البلوفر» ومثلما اقتلعوا البلوفر من الوزارة انتزعوه مساء الخميس من 
فــوق منصة الخطابــة. لكن الموتى لا يدركون موتهم، وســيظل البلوفر 

مصرا على أنه «المرشح المحتمل» لرئاسة الجمهورية.

المرشح المحتمل للشنق:

ارتكبت الكثير من الأخطاء، ويمكن لحياتي إن اتســعت أياما أخرى 
أن تحتمل المزيد منها. ولن يضيرني  أن يكون الإعلام الذي هلل لمرافعة 
النيابة ضد مبارك على صــواب وأكون على خطأ وأن أرى قريبا حكما 
بالإعدام على الرجل الذي لم يزل يحكم مصر من سرير مرضه المختفي 

خلف ساتر من العسكر يشاغل الثوار.
المرافعة قوية نعم، وتطالــب بإعدام مبارك ووزير داخليته نعم، لكن 

من أين جاءت هذه النيابة الآن ومتى كتبت هذه المرافعة؟!
المتهم هو المتهم والجرائم هي ذاتها والنظام القضائي عريق ولم يولد 
جهاز النيابــة اليوم. على الأقل كانت النيابة موجــودة في مايو عندما 
تقــررت إحالة مبارك على مضض للمحاكمة التي أكدت للمصريين أنها 
مجرد مضيعة للوقت وأن كل ما فعله العسكر هو زيادة إنهاك الميزانية 
بتكاليف نقل المتهمين وتأمينهم وزيادة فرص القتل للشــباب الغاضب 

من سير المحاكمة.
اليــوم، بعد أن تداعى الشــباب لثــورة ثانية جاءت مرافعــة النيابة. 
والنيابــة هي جهة الادعــاء نيابة عن المجتمع ومــن الواجب والطبيعي 
أن تطالــب بالعقوبة التــي يتمناها المجتمع، لكن مطالبة الادعاء شــيء 

والحكم شيء آخر.
كان بوســع محكمة ثورية أن تعدم مبــارك مطمئنة الضمير على كل 
جرائمــه منــذ توحش هو وأســرته وليس علــى جرائم قتــل الثوار في 
بضعــة أيام فقط، لكــن محاكمة مبارك تجــري بالقوانــين العادية في 
دولــة مبارك. والعام الــذي مضى تحت لافتة حكم العســكر جرى فيه 

فرم الوثائق في القصر الجمهوري وحرقها في مبنى أمن الدولة.
وهذا الفيلم كلــه يؤكد أن الأموات المدججين بالســلاح أموات حقا؛ 
حيــث يعجزون عــن إدراك حجم التحول في الوعــي بمصر، ويصرون 

على أن الثورة انطلقت من روضة أطفال!  

تجربة على القرود
 تحيي الأمل في التوصل الى لقاح ضد الايدز 

ـ رويتـرز: قـال باحثـون  ■ شـيكاغو (أمريـكا) 
أمريكيون إن لقاحا تجريبيا سـاعد على حماية قرود 
من نـوع مميت مـن فيروس نقـص المناعة المكتسـب 
(الايدز) مما يحيـي الأمل في التوصل الى لقاح فعال 

ضد المرض لدى البشر.
وأضـاف فريق الباحثـين في دورية (نيتشـر) أن 
اللقـاح قلل خطر الاصابة بنسـبة وصلـت إلى 80 في 
المئة بـين قرود تعرضوا لشـكل بدائي مـن الفيروس 
بينما حد اللقاح من كميات الفيروس في دماء القرود 

المصابة.
وقال الدكتور انطوني فوسي مدير المعهد الوطني 
للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة عبر الهاتف 

«إنه تطور مهم في المعرفة».
ويـراود العلمـاء الأمل على وجـه الخصوص لان 

الدراسـة سـاعدت علـى تحديد جـزء مهم فـي جهاز 
المناعـة يحمي مـن فيـروس (اتش.اي.في) المسـبب 

للايدز.
وأضاف فوسـي «هذه (التجربـة) توضح بطريقة 
أكثر تحديدا شـكل الاستجابة المناعية التي يحتاجها 
اللقـاح للوقايـة مـن الفيـروس وكبح الفيـروس في 

حالة إصابة الشخص به».
أن  حتـى  مبشـرة  بنتيجـة  التجريـة  وخرجـت 
الباحثـين يعتزمون اختبار اللقاح على البشـر العام 

المقبل.
ولـم تنجـح حتى الان جهـود التوصـل للقاح ضد 
الايـدز لكـن تجربـة أجريـت عـام 2009 فـي تايلاند 
وشملت 16 ألف شـخص أظهـــــرت وللمرة الأولى 
أن لقاحـا بإمكانـه الوقايـة مـن الاصابـة بفيـروس 

مـن  صغيـر  عـدد  فـي  امـن  بشـكل  (اتش.اي.فـي) 
المتطوعين.

وقـال الكولونيل مايكل نيلســــون مدير برنامج 
(اتش.اي.فـي) بمعهد ابحـاث والتر ريد العسـكري 
بالجيــــــش الأمريكـي والذي عمل فـي تجربــــة 
تايلانـد والتجــــربة الأحدث فـي الولايات المتحدة 
«اختبرت اللقاحات التي اسـتخدمناها بشكل مكثف 
فـي المعمـل مما يعنـي أن الانتقـال مـن التجربة على 
الحيوانات إلى التجربة على البشـر سـيكون سـهلا 

للغاية».
وأضـاف أن التجارب حتى الان أجريت على قرود 
فحسـب وأن التجربة الحقيقية سـتكون على البشر 
ويتوقـع أن تتـم فـي كانـون الثانـي/ يناير مـن عام 

.2013

البابا: الحضارة 
الغربية ضلّت طريقها 

■ الفاتيـكان ـ يـو بـي أي: قـال البابا 
بندكتـوس السـادس عشـر، الجمعة، إن 
الحضـارة الغربية ضلّـت طريقها وباتت 

تتخبّط بسبب الإبتعاد عن الله.
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيطالية (أكي) 
القديـس  سـاحة  فـي  قولـه  البابـا  عـن 
بـ»عيـد  الإحتفـال  بمناسـبة  بطـرس 
الظهـور»، إن «العالم بجميع موارده غير 
قادر على إنارة طريق الإنسـانية لتتمكن 
من توجيه مسـيرتها، وهذا ما نراه اليوم 
أيضا»، حيث «يبدو أن الحضارة الغربية 
لكـن  تتخبّـط،  وباتـت  طريقهـا  ضلّـت 
الكنيسـة بفضل كلمة الله يمكنها أن ترى 

عبر هذا الضباب». 
لا  «الكنيسـة  أن  إلـى  البابـا  وأشـار 
تمتلـك حلولاً تقنيـة، لكنها تبقـي عيناها 
علـى الهدف، وتقدّم نـور الإنجيل لجميع 
الناس من ذوي النوايا الحسنة، ومن كل 

أمة وثقافة».
وختـم موضحـاً أن «هذه أيضـاً مهمة 
ممثلـي الفاتيكان لدى الـدول والمنظمات 

الدولية''.

30 بالمئة من
 سكان الجزائر 

يستخدمون الإنترنت 
■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف موسـى بن 
وتكنولوجيـات  البريـد  وزيـر  حمـادي 
 10 أن  الجزائـري  والاتصـال  الإعـلام 
ملايـين شـخص في بـلاده يسـتخدمون 
الإنترنـت أي بمعدل 30 بالمئة من مجموع 

السكان. 
وأكد بن حمادي انه ينتظر أن يستفيد 
كل مواطـن جزائري مع نهايـة عام 2014 
من خدمـة التدفق العالـي للإنترنت بمن 
فيهم القاطنين بالمناطق المعزولة، موضحا 
أن وزارتـه سـطرت العديد من المشـاريع 
للقضـاء علـى ظاهـرة التدفـق الضعيف 

للإنترنت والانقطاعات المتكررة. 
مـن جهة أخـرى، ذكـر بن حمـادي أن 
الجيـل الثالـث للهاتـف النقال سـيدخل 
حيـز الخدمـة خـلال النصـف الثاني من 

العام الجاري. 
وكان يفتـرض أن يدخل الجيل الثالث 
للهاتـف النقـال الخدمة قبل نهايـة العام 

الماضي. 

مرهم.. لعلاج
 سرطان الجلد 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تمكـن علمـاء 
مـن تطويـر مرهم يمكنه معالجـة قرابة 3 
آلاف مريـض بنوعين من سـرطان الجلد 

يصيبان 100 ألف شخص سنوياً.
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن المرهم الذي جرّب على 700 
مريض فـي إيطاليا حقق نجاحاً نسـبته 
خـلال  بريطانيـا  فـي  وسـيتوفر   ٪95
سـنتين لعلاج سـرطان الخلايا القاعديّة 
بسـرطان  شـيوعاً  الأكثـر  النـوع  وهـو 

الجلد، وسرطان الخلايا الحرشفية.
مـن  المذكـوران  النوعـان  ويصيـب 

سرطان الجلد 100 ألف شخص سنوياً.
ويمكن للتقنية الجديدة خلال ساعتين 
إزالـة الأورام التـي تتسـبب بهـا أنـواع 
سرطان الجلد الشائعة من دون الخضوع 

لجراحة أو لعلاج الأشعة التقليدي.
وقـال العلماء إن آثاره الجانبية قليلة 

ولا يترك العلاج الجديد أية ندب.
واسـتخدم العلماء الإيطاليون الذين 
طـوروا التقنية الجديدة نظيـر الرينيوم 
188 الإشـعاعي علـى رقاقـة توضع مكان 
الـورم الجلـدي، وتـزال بعـد سـاعة أو 

ساعتين.
ويعتقد الباحثون أن الأشـعة تتسبب 
بإعـادة نمـو الجلـد، بحـي لا تحـدث أية 
ندبـة. وخـلال التجربة الإيطالية شـفي 
عـلاج  جلسـة  بعـد  المرضـى  مـن   ٪85

واحدة، و95٪ بعد 3 جلسات علاجية.

فقدان الذاكرة 
يبدأ في سن 45 عاما 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال باحثـون إن 
فقدان الذاكـرة وغيرها مـن وظائف المخ 
يمكـن أن يبـدأ فـي وقـت مبكر عند سـن 
45 عامـا الامر الذي يشـكل تحديـا كبيرا 
للعلماء للبحث عن طرق جديدة للوقاية 

من الخرف.
التـي  الدراسـة  نتائـج  وتتناقـض 
اسـتمرت عشر سنوات وشـملت أكثر من 
7000 مـن موظفـي الحكومـة البريطانية 
التـي تفيـد بـأن  المفاهيـم السـابقة  مـع 
التدهور الادراكي لا يبدأ قبل سن الستين 
وسـيكون لهذه النتائج آثار بعيدة المدى 

بالنسبة لبحوث الخرف.
تدهـور  سـن  تحديـد  أهميـة  وتعـود 
الذاكرة ومهارات الفهم إلى أن اسـتجابة 
الاشـخاص للعقاقيـر تكـون افضـل على 
الأرجـح إذا مـا أعطيـت في بدايـة ظهور 

الاعراض.
وتجرى حاليـا التجـارب الاكلينيكية 
لمـرض  جديـدة  عقاقيـر  مجموعـة  علـى 
الزايمر وهو الشكل الأكثر شيوعا للخرف 
لكن التوقعات متواضعة ويخشى بعض 
الخبراء مـن أن العقاقير الجديدة يجري 
اختبارها علـى مرضى ربما يكونون أكبر 

سنا مما ينبغي لاظهار نتيجة.
ووجد فريـق البحـث بقيادة ارشـانا 
سينغ-مانوكس من مركز أبحاث الأوبئة 
وجامعـة  فرنسـا  فـي  السـكان  وصحـة 
فـي  طفيفـا  انخفاضـا  لنـدن  كوليـدج 
الاسـتدلال العقلي لدى الرجال والنساء 

في سن 45 إلى 49 عاما.
وقالـت سـينغ- مانوكس «لـم نتوقع 
أن نرى أي انخفاض استنادا إلى بحوث 

سابقة».

كيت وينسليت.. مرشحة لجائزة «غولدن غلوب»

احووااللل االلنناااسسس

أعلنت رابطة منتجي الســينما الأمريكيين الترشــيحات في فئــة الفيلم التلفزيوني للحصول علــى جائزة «غولدن 
غلوب» التي من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائزها في 21 من الشهر الحالي.

 « Mildred Pierce » ومرشــح أيضا فيلــم ،«downton abbey » وأول فيلــم مرشــح للجائزة هو الإنكليزي
الذي كان سببا في حصول النجمة كيت وينسليت على جائزة إيمي لأفضل ممثلة العام الماضي 2011.

أكثر من 200 مليون شخص 
يتعاطون المخدرات المحظورة

في جميع أنحاء العالم 

طبيبة تسرق جزءا من عمود فقري
 لتدريب كلبها 

اكتشاف خلايا جذعية في العين

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت دوريـة 
«لانسـيت» الطبيـة فـي دراسـة أن أكثر 
مـن 200 مليـون شـخص حـول العالـم 
يتعاطون مخدرات محظورة، مما يؤدي 
إلى مشكلات صحية خطيرة مماثلة لتلك 
التي تنجم عن إدمـان الكحول، غير أنها 
ليسـت بقدر خطـورة الأمـراض المتعلقة 

بالتبغ. 
وقال باحثون أستراليون من جامعات 
سـيدني وملبـورن وبريزبـن إن أغلبية 
الأفيونيـة  المـواد  يسـتخدمون  النـاس 
المحظـورة والأمفيتامينـات والكوكايـين 
ذات  الـدول  فـي  (الحشـيش)  والقنـب 
الدخل المرتفع. وتبلغ النسـبة الإجمالية 
لهؤلاء 1 من بين كل 20 من الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 - 64 عاما. 
واسـتدل الباحثـون ببيانـات متاحة 
ترجـح أن هناك عدد إجمالي يتراوح بين 
125 إلـى 203 مليون متعاط للحشـيش، 
وبين 14 إلى 56 مليون متعاط للأمفيتامين 
وبين 14 إلى 21 مليون متعاط للكوكايين 
وما يتراوح بين 12 إلى 21 مليون متعاط 

للمواد الأفيونية. 
المعنـي  المتحـدة  الأمم  مكتـب  وقـال 
إن  فيينـا  فـي  والجريمـة  بالمخـدرات 
متعاطـي الحشـيش علـى مـا يبـدو هـم 
النسـبة الأعلى في استراليا ونيوزيلندا 
بنسبة تصل إلى 15٪ من الذين تتراوح 
أعمارهم بـين 15 - 64 عامـا، فيما تتركز 
أغلبيـة مـن يتعاطـون المـواد الأفيونية 
ومن بينها الهيروين في الشرق الأوسط 

بنسبة تصل إلى 1.4 ٪ ممن هم في تلك 
الفئـة العمرية. وتحتل أمريكا الشـمالية 

النسبة الأعلى من متعاطي الكوكايين. 
وفي درسـدن (ألمانيـا) اضطر مواطن 
ألمانـي لوضـع المخـدرات فـي مؤخرتـه 
حتـى يتمكـن من الإفـلات بها مـن رقابة 

الشرطة. 
وضـع الشـاب المخـدرات فـي بيضـة 
مفاجآت ملونة وخبأها في مؤخرته ليمر 

بها عبر الحدود التشيكية الألمانية. 
وقـال المكتب الرئيسـي للجمـارك في 
ألمانيـا إن الشـرطة ألقـت القبـض علـى 
مدينـة  لسـكان  ينتمـي  الـذي  الشـاب 
درسدن شرق ألمانيا، داخل أحدى عربات 

المترو بين الحدود التشيكية الألمانية. 
سـلطات  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الجمـارك الألمانيـة إن اختبـارا روتينيـا 
عاجـلا قامت به سـلطات الجمـارك على 

الرجل أكد شكوكهم فيه. 
ولـم يخـرج الرجـل عشـرة جرامات 
كان يحملها من مستحضر ميثيلمفيتامين 
الكريستالي شديد التخدير طواعية حين 

طلبت منه الشرطة ذلك. 
لكـن السـلطات طلبت تفتيشـه بدنيا 
بإذن نيابـي ما أدى إلـى إخراجه المخدر 

من «مخبأه». 
قالت الشرطة إن المسحوق البللوري 
كان مخبـأ فـي بيضـة مفاجـآت محاطـة 

بواقيين ذكريين داخل إسته. 
صدر قرار بإلقـاء القبض على الرجل 

بتهمة تهريب المخدرات. 

■ ميلووكـي ـ رويترز: تواجه طبيبة 
شرعية في ولاية ويسكونسن الامريكية 
اتهامـات جنائيـة لاحتفاظهـا بجـزء من 
عمود فقري بشـري لتدريـب أحد كلابها 

على البحث عن الجثث.
واطلـق سـراح تراسـي إنجـلاد (44 
عامـا) بكفالـة ماليـة 5000 دولار. وقـال 
مكتب رئيس شـرطة مقاطعـة اونيدا في 
بيان ان الطبيبة تواجه اتهامات باساءة 

إدارة مكتب عام والسرقة.
وأبلغـت إنجلانـد المحققـين بخطتهـا 
لتدريب الكلب باسـتخدام قطعة العمود 
الفقري التي حصلت عليهـا اثناء قيامها 
بتشـريح جثة يوم الثلاثـاء. ومن المقرر 
ان تبدأ محاكمتها فـي 30 كانون الثاني/ 

يناير. 
واوقفـت الطبيبـة عن العمـل ومنعت 

من فحص الجثث البشرية. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: اكتشـف 
باحثـون أمريكيون مجموعة من الخلايا 
الجذعيـة مخبـأة خلف العـين، يمكن أن 
تساعد لاحقاً العلماء في معالجة أمراض 

العين مثل التنكّس البقعي.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
أن الباحثـين في معهد الخلايـا الجذعية 
العصبيـة فـي مؤسسـة «ريجينيراتيف 
بنيويـورك،  فاوندايشـن»  ريسـرش 
اكتشـفوا خلايـا جذعيـة بطبقـة خاصة 
مـن خلايا العين تدعـى الخلايا الطلائية 

الصبغية.
أن  المكتشـفة  الخلايـا  لهـذه  ويمكـن 
تتحـول إلـى أنـواع مختلفة مـن الخلايا 
وأن  وغيرهـا،  والدماغيـة  الدهنيـة 
تسـتخدم لتجديـد الأنسـجة التالفة في 

الجسـم. وقال الباحثـون إنهـم يأملون 
أن يتوصلـوا إلـى كيفية اسـتخدام هذه 
الخلايـا في العـين لجعلها تعالج نفسـها 

بنفسها.
ويمكن أن تسـاعد نتائج الدراسة في 
عـلاج أمراض العين مثل التنكس البقعي 

الذي يمكن ان يحدث العمى.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
جذعيـة  خلايـا  «وجدنـا  تمبـل،  سـالي 
فـي طبقـة الخلايـا الصبغيـة.. وبدأنـا 
اختبارهـا ووجدنا أنه يمكنها الانقسـام 

كثيراً من المرات في المختبر».
وأضافـت «أنهـا مصـدر قيّـم لخلايـا 
أنـه  الجهـاز العصبـي المركـزي، وبينـا 
بإمكانهـا أن تصبـح أنواعـاً مختلفة من 

الخلايا أيضاً».

زفاف
صيني..
على
الجليد
عريس صيني 
وعروسه 
يحتفلان بزواجهما
 أمام تمثال من الجليد
 بعد حفل زفاف جماعي
 أقيم ضمن المهرجان
 الدولي الـ28 للجليد 
في بلدة «هاربين»
 بمقاطعة هيلو نجيانغ
 الصينية.


